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عباس يشدد على ان اتفاق السلام
مع اسرائيل يجب ان يكون «دائما»

■ نيويورك ـ ا ف ب: شـدد الرئيس الفلسطيني 
محمود عبـاس الخميس فـي الامم المتحدة على انه 

يسعى الى اتفاق سلام «دائم» مع اسرائيل.
وقـال عباس امام الجمعيـة العامة للامم المتحدة 
ان «هدفنـا هو الوصول الى اتفاق كامل ودائم والى 
معاهدة سـلام بين دولتي فلسـطين واسرائيل تحل 

كل المشاكل العالقة».
واذ التزم التفاوض «بعقل منفتح» و»عزم قوي»، 
جدد مطالبة المجتمع الدولي بوضع حد للاسـتيطان 
الاسـرائيلي «في اراضينا الفلسطينية» وخصوصا 

في القدس.
بـين  اسـتؤنفت  التـي  المفاوضـات  ان  واعتبـر 
الجانبـين «تبـدو الفرصـة الاخيـرة للوصـول الـى 

سلام عادل».
وتابـع عباس «لقـد حان وقـت الحرية للشـعب 
الفلسـطيني. حـان وقـت اسـتقلال فلسـطين، حان 

وقت السلام».

والاربعـاء، اعـرب وزيـر الخارجيـة الامريكـي 
جون كيـري عـن عزمه تسـريع وتيـرة المفاوضات 
بين اسرائيل والفلسطينيين، لافتا الى ان المفاوضين 
الاسرائيليين والفلسـطينيين التقوا سبع مرات منذ 
احيـاء الحوار المباشـر بينهـم في واشـنطن في 29 

و30 تموز (يوليو).
وكان الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا التقـى 
عبـاس الثلاثـاء فـي نيويـورك مؤكـدا انـه يـدرك 
صعوبة العملية التفاوضية، على ان يستقبل رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتانياهـو الاثنين في 

البيت الابيض.
وذكـر اوبامـا الثلاثـاء بموقف بـلاده: «دولتان 
تعيشـان جنبا الى جنب بسلام وامن»، مشددا على 
ان «حدود اسـرائيل وفلسـطين يجب ان تستند الى 
خـط 1967 مـع تبـادل (للاراضـي) في اطـار اتفاق 
ثنائـي وتدابيـر امنية صلبـة لتتمكن اسـرائيل من 

مواصلة الدفاع عن نفسها ضد اي تهديدات».
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لندن ـ «القدس العربي» 

من خالد الشامي:
في اول حديـث تلفزيوني بعـد احتفاله هذا 
الاسـبوع بعيد ميلاده التسعين، بدا (الاستاذ) 
الكبيـر  الكاتـب  او  الصحافيـون  يدعـوه  كمـا 
محمد حسـنين هيـكل، متوقـد الذهـن كعادته، 
وتناول مواضيع متعـددة تراوحت بين اوضاع 
سيناء والانتخابات الرئاسية المرتقبة، وكتابة 
الدستور الجديد، ومستقبل الاسلام السياسي 

في مصر.
و انتقـد عميد الصحافـة العربيـة ما وصفه 
بغياب الخبر عن الصحف حاليا، وهيمنة الرأي 
فـي ظل غياب الحقيقـة الموضوعية، ما ادى الى 
حالة من الشوشـرة والفوضى والشعبوية في 

الرأي العام.

وبالنسبة لسيناء اعتبر هيكل «ان اوضاعها 
قلقة بطبيعتها بسـبب الحروب التي قسمتها»، 
مؤكـدا أنـه «بعـد اتفاقيـة السـلام قبلـت مصر 

بترتيبات تجعل تأمين سيناء شبه مستحيل».
وبالنسـبة لانتقـاد وسـائل الاعـلام لحركة 
حماس، اشار الى «إن إسرائيل تعمل في سيناء 
وليسـت أقل خطراً مـن حماس»، وأنـه بالرغم 
مـن «وجود حماقات من بعض عناصر حماس» 
حسب تعبيره، إلا أن هناك منهم من هو حريص 
على العلاقة الطيبة مع مصر والقوات المسـلحة 

على وجه التحديد.
وحـذر مـن انـه يوجـد فـي تفكيـر حمـاس 
مسألة» ان يكون لها امتداد في الارض المصرية 
خاصـة مـع اقتـراب التسـوية السياسـية فـي 

الضفة الغربية التي لن يكونوا جزءا منها».
الفلسـطينيين  توطـين  «ان  الـى   واشـار 
فـي سـيناء مشـروع صهيونـي قـديم، وظهـر 
صراحة فيما عرف بمشـروع جونسـتون خلال 
خمسـينيات القرن الماضي، وجـرت مفاوضات 
وجـس نبـض بشـأنه، وانـه لـدى الامريكيين 

تصور بهذا لشأن».

ووصف الانتخابات الرئاسية المرتقبة بانها 
«مـأزق المـآزق»، مشـيرا الـى ان تولـي الفريق 
السيسـي الرئاسـة قـد يعـزز مفهـوم الانقلاب 

خاصة عند الغرب.
وقـال انه نصح احد العسـكريين المتقاعدين 
الذيـن زاروه بعـدم الترشـح فـي الانتخابـات 
الرئاسـية، وانـه قال لـه «الرأي العـا م لا يريد 
عسـكريا رئيسـا في هذه المرحلة، لكنه سيقبل 
بعسـكري غيـرك قام بعمـل عظيم» في اشـارة 

واضحة للفريق السيسي.
تشـمل  مؤقتـة  دسـتورية  مـادة  واقتـرح 
اتفاقـا على وضع رئاسـي يمنـع ازدواج القوة 

والسلطة. 
وكتابـة  المسـتقبل  لخارطـة  وبالنسـبة 
الدستور، قال «لا يجب ان يحدث اي تغيير على 
الخارطـة التي التزمنا بها امام العالم، بل يجب 
انجـاز اقصى ما يمكن انجازه منها دون تأخير، 
ولا يمكن طلب المسـتحيل في الدستور الجديد، 
ولا داعي للتعسـف اذ من الصعب الوصول الى 
دسـتور توافقي في زمن الانقسـام، ومن الممكن 

القبول بنصوص مؤقتة». 

مقتل «أمير جهادي» اماراتي في اشتباكات مع الاكراد

الأسد: القوات الروسية ستدافع عن الأرض السورية
 وتقدم في الامم المتحدة بشأن قرار نزع «الكيماوي»

عشرات القتلى.. ولا تأشيرة امريكية للبشير

السودان: الاحتجاجات الشعبية تتواصل 
والحكومة تهدد بـ«الضرب بيد من حديد»

دمشق ـ بيروت ـ «القدس العربي» 
 من كامل صقر ـ وكالات:

قـال الرئيس السـوري، بشـار الأسـد، إن لدى 
بلاده اسـلحة يمكـن أن «تعمي بصر إسـرائيل في 
لحظـات»، مؤكـدا ان القـوات الروسـية سـتقاتل 
على الأرض السـورية في حال شن أي هجوم على 

سورية.
ونقلت صحيفـة «الأخبار» اللبنانية، الخميس، 
عن الأسـد قوله أمام زواره في تعليقه على تخليه 
عن السـلاح الكيميائي، «أصلاً صنعنـا الكيميائي 
فـي الثمانينات كسـلاح ردع في مواجهة السـلاح 
النووي الإسـرائيلي.. الآن لم يعد سـلاحاً رادعاً.. 
لدينـا اليوم أسـلحة ردع أكثر أهميـة وأكثر تطوراً 
حيال إسـرائيل التـي يمكننا أن نعمـي بصرها في 

لحظات».
وعلمـت «القـدس العربي» من مصدر عسـكري 
سوري أن جلسة مباحثات معمقة عُقدت في مدينة 
اللاذقية السـاحلية بـين كبار الضباط السـوريين 
ونظراء لهم من القوات المسلحة الروسية خُصصت 
حصراً ليطلع الطرف الروسـي على حاجة الجيش 
السـوري من مجموعة من أنواع الأسـلحة الثقيلة 
البحريـة والبريـة وأنظمة الدفاع الجـوي، وكذلك 
لإطـلاع الجنـرالات الـروس علـى سـير العمليات 
العسـكرية التـي يشـنها الجيـش السـوري ضـد 
مقاتلي الميليشـيات المسلحة سـواء منها المنضوية 
تحـت اسـم «الجيـش الحر» وضـد مقاتلـي كلٍ من 
دولة العراق والشـام الإسـلامية وجبهـة النصرة 

بمختلف ألويتها الإسلامية.

المباحثـات التي حضرها رئيـس أركان الجيش 
والقـوات المسـلحة السـورية العمـاد علـي أيـوب 
وفـق ما علمت «القدس العربي»، تخللتها تأكيدات 
مـن جنـرالات البحرية الروسـية علـى أن القوات 
الروسية معنية مباشـرة بصد أية ضربة عسكرية 
الأوروبيـون  وحلفاؤهـا  واشـنطن  تشـنها  قـد 

والإقليميون.
وأتت تصريحات الاسد وسط نقاشات في الامم 
المتحدة حول مشروع قرار يحدد اطارا لعملية نزع 
الاسلحة الكيميائية، اذ اكد دبلوماسيون ان الدول 
الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي 
(الولايـات المتحدة وفرنسـا وبريطانيا وروسـيا 

والصين) اتفقت على «النقاط الرئيسية» للنص.
الا ان دبلوماسيا روسيا قال لفرانس برس «ان 
المحادثات لم تنته حول بعض النقاط الاساسية»، 

من دون اعطاء تفاصيل.
وفي دمشق، غادر مفتشو الامم المتحدة فندقهم 
بعـد ظهر الخميس الى جهـة مجهولة، وذلك للمرة 
الاولـى منذ عودتهم الى دمشـق، بحسـب مـا افاد 

مصور وكالة فرانس برس.
مـن جهة اخـرى، افاد المرصد السـوري لحقوق 
الانسان ان مقاتلين جهاديين من «الدولة الاسلامية 
في العـراق والشـام» المرتبطـة بتنظيـم القاعدة، 
اقدمـوا الخميـس على احـراق محتويات كنيسـة 
ورفع رايتهم على اخرى بعد تحطيم الصليب الذي 

يعلوها في مدينة الرقة بشمال سورية.
كما قتل «أمير جهادي» اماراتي خلال اشتباكات 
بـين تنظيـم مرتبـط بالقاعـدة والاكراد في شـمال 
سـورية، بحسـب ما افاد المرصد السوري لحقوق 

الانسان الخميس.  (تفاصيل ص 5 و6)

الاشـخاص  الاف  تظاهـر  ب:  ف  ا   - الخرطـوم   ■
الخميـس في السـودان مطالبين باسـقاط النظام لليوم 
الرابع تنديدا بوقف دعم اسـعار الوقود ما ينذر باتساع 
نطـاق الاحتجاجات العنيفة التـي اوقعت حتى الان 29 

قتيلا في مناطق عدة من السودان.
واكدت الشـرطة السـودانية مسـاء الخميـس ان 29 
شخصا قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في السودان الاثنين 
الماضـي وتحديدا في ولايتي الخرطـوم والجزيرة، فيما 
قالـت مصادر اخـرى ان عـدد القتلى وصل الى سـبعين 

شخصا. 
وتعتبـر هـذه التظاهرات التـي اخذت منحـى عنيفا 
فـي بعض الاماكن ادى الى اتلاف وحرق ممتلكات عامة 
وخاصـة، الاكبـر في السـودان منـذ تولي عمر البشـير 

مدعوما من الاسلاميين، الحكم في 1989.
وبقـي الرئيس البشـير الـذي كان يفتـرض ان يلقي 
الخميـس كلمـة امـام الجمعيـة العامـة لـلامم المتحـدة 
بنيويـورك، في بلاده بسـبب عـدم منح واشـنطن اياه 

تأشيرة، بحسب الخارجية السودانية.
ان يكـون  السـودانية الخميـس  ونفـت الخارجيـة 
البشـير عدل عن التوجه الى نيويورك كما قال الاربعاء 

متحدث باسم الامم المتحدة.
السـفارة  «لتأخـر»  الاسـف  عـن  الـوزارة  وعبـرت 

الامريكية في الخرطوم في منح رئيس البلاد تأشيرة.
وبـدا الوضـع هادئـا مسـاء الخميـس لكـن دعوات 
التواصـل  شـبكات  علـى  اطلقـت  الجمعـة  للتظاهـر 

الاجتماعي.
وحـذر والـي الخرطوم عبـد الرحمن الخضـر من ان 
الحكومـة سـتضرب «بيد من حديـد» من يعتـدون على 

الاملاك العامة.
وافـاد شـهود ان نحـو ثلاثـة الاف متظاهـر سـاروا 

صبـاح الخميـس فـي حـي الانقـاذ بالعاصمـة مرددين 
شـعارات الربيع العربي مثل «حرية، حرية» و»الشعب 

يريد اسقاط النظام».
واحـرق المتظاهرون اطـارات سـيارات لقطع الطرق 
ورشـقوا الحجارة وحاولت الشـرطة تفريقهم بالقنابل 

المسيلة للدموع والرصاص المطاطي.
وانتشـرت قوات مكافحة الشغب منذ الصباح الباكر 
في اكبر تقاطعـات العاصمة حيث اغلقت معظم المحلات 

التجارية. 
كما اغلقت المدارس بقرار مـن الحكومة. كذلك اغلقت 
محطات البنزين لا سـيما ان المتظاهريـن اضرموا النار 
فـي العديـد منهـا الاربعـاء. وتحولـت التظاهـرات الى 
اعمال شغب في بعض الاماكن وحاول المتظاهرون مساء 
الاربعاء اضرام النار في مبنى تابع لوزارة السياحة في 
حي جنوب العاصمة، وافاد شـهود ان واجهته احترقت 

فقط.    (تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

الانتربول يصدر تحذيرا بشأن «أرملة بيضاء» 
للاشتباه بقيادتها هجوم نيروبي

■ باريـس ـ رويترز: اصدرت الشـرطة الدولية 
(انتربـول) انـذارا بنـاء علـى طلـب كينيـا امـس 
الخميس لضبط سـامانثا ليوثوايـت وهي مواطنة 
بريطانيـة أطلقـت عليهـا وسـائل الاعـلام «الارملة 
البيضاء» بدون ذكر الدور المشتبه في قيامها به في 

هجوم مركز التسوق في نيروبي.
وقال الاخطار الصادر عن الشرطة الدولية الذي 
يطلـق عليـه «الانـذار الاحمـر» إن ليوثوايـت (29 
عامـا) مطلوبة لـدى كينيـا بتهم حيـازة متفجرات 
والتآمـر لارتـكاب جريمة تعـود إلى كانـون الأول/ 

ديسمبر 2011.
ويعتقـد أن ليوثوايـت تسـتخدم أيضـا الاسـم 
جيرمـين  ارملـة  وهـي   . ويـب  ناتالـي  المسـتعار 
ليندسـاي احد منفذي الهجمات على وسـائل النقل 
فـي لندن في تمـوز (يوليـو) 2005. كمـا يعتقد أنها 

غادرت بريطانيا قبل بضع سنوات.

وقالـت وزيـرة داخلية جنـوب افريقيـا ناليدي 
بانـدور فـي مؤتمـر صحافـي فـي بريتوريـا امـس 
الخميـس ان ليوثوايـت دخلت جنـوب افريقيا في 
تموز(يوليـو) 2008 بجـواز سـفر مـزور اصـدرت 
الاول  كانـون  فـي  لـه  صـورة  الكينيـة  الشـرطة 
(ديسـمبر) 2011. وكانت اخر مرة اسـتخدمت فيها 

ليوثوايت الجواز في شباط/ فبراير 2011.
وهي مطلوبة فيما يتعلق بمؤامرة لمهاجمة فنادق 

فاخرة ومطاعم في كينيا.
واشارت الشـرطة البريطانية الى ان ليوثوايت 
يحتمل ان تكون مشـتبها بهـا في الهجوم على مركز 

التسوق في نيروبي.
ووسـعت الشـرطة الكينيـة نطـاق التحقيق في 
الهجوم الـذي وقع مطلع الأسـبوع الحالي وأسـفر 

عن مقتل 72 شخصا على الأقل.
(تفاصيل ص 2)

في اول حديث بعد عيده التسعين.. انتقد هيمنة الرأي وغياب الخبر في الصحف 
هيكل: الانتخابات الرئاسية المرتقبة «مأزق المآزق»

اجتماع في نيويورك يبحث عرضا بتعليق تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات

روحاني يطالب اسرائيل بتوقيع معاهدة حظر الانتشار النووي
■ نيويـورك ـ ا ف ب: دعـا الرئيس الايراني حسـن روحاني الخميس من 
على منبر الامم المتحدة بنيويورك، اسـرائيل الـى التوقيع على معاهدة حظر 
الانتشـار النووي ووضع اسـلحتها النووية تحت اشـراف دولي، وذلك قبل 

ساعات من اجتماع رفيع المستوى غير مسبوق حول ملف طهران النووي.
واكـد روحاني في اجتماع على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة «طالما 
استمر وجود الاسلحة النووية فان خطر انتشارها يبقى قائما». واضاف «ان 
نحـو اربعين عاما من الجهود الدولية لقيام شـرق اوسـط خال من الاسـلحة 

النووية، فشلت للاسف» في تحقيق ذلك.
وتابع «يتعين على اسـرائيل الدولة الوحيدة فـي المنطقة غير الموقعة على 
معاهـدة حظر الانتشـار النووي، ان تفعـل ذلك بلا تأخيـر»، معتبرا انه لا بد 
مـن «اخضاع كافة الانشـطة النووية فـي المنطقة» الى رقابـة الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.
ودانـت اسـرائيل الخميس دعـوة ايران لها الـى توقيع معاهـدة الحد من 
انتشـار الاسـلحة النوويـة ووضـع اسـلحتها النووية تحت اشـراف دولي، 
متهمـة الرئيس الايراني بمحاولة تحويـل الاهتمام الدولي عن برنامج بلاده 

النووي.
وقال يوفال شـتيانتز رئيس الوفد الاسـرائيلي فـي الجمعية العامة للامم 

المتحدة، ان روحاني يحاول «الاحتيال للوصول الى القنبلة».
واكد شـتيانتز وزير الشؤون الاستراتيجية والاسـتخبارات الاسرائيلي 

ان روحاني «رجل بارع في الخداع».
واضـاف «بدلا مـن ان يقول (روحاني) ان ايران سـتذعن اخيـرا لقرارات 

مجلس الامن الدولي، فإنه يحاول تحويل الاهتمام الى اسرائيل».
تأتـي تصريحـات روحانـي في اليـوم الذي يجتمـع فيه وزيـر الخارجية 
الامريكـي جون كيري للمرة الاولـى، مع باقي وزراء مجموعة الدول السـت، 

مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف.
وبمـا انه لم يعلن عن لقـاء ثنائي بين الوزيرين فانه من غير المسـتبعد ان 

يجري حوار مباشر بينهما.
ويثيـر اجتمـاع ايـران والـدول السـت آمـالا كبيـرة بالنظـر الـى اللهجة 

التصالحية التي يعتمدها الرئيس الايراني.
وقـال وزيـر الخارجية الأمريكي إنـه يتطلع إلى «اجتماع جيـد» بين ايران 

والقوى العالمية مساء الخميس.
وشـدد وزير الخارجية الامريكي ونظيـره الصيني وانغ يي الخميس على 
اهميـة ان تقوم ايـران «بالرد» على العرض المطـروح امامها بخصوص ملفها 

النووي، وفق ما نقل مسؤول امريكي.
وصـرح هـذا المسـؤول للصحافيين فـي نيويـورك ان «الولايـات المتحدة 
والصين تعتبران ان على ايران التعاون والرد في شكل ايجابي على العرض 

المطروح» في شأن برنامجها النووي.
وكانـت مجموعة الدول السـت تقدمت بعرض لايران في وقت سـابق هذا 

العـام، وذلك قبل انتخاب حسـن روحاني رئيسـا، يقضي بـان تعلق طهران 
تخصيـب اليورانيـوم فـي شـكل تدريجـي مقابـل رفـع العقوبـات الدوليـة 

المفروضة عليها.
واضاف المسؤول في الخارجية الامريكية ان كيري ونظيره الصيني التقيا 
«للتنسـيق حول اجتماع مجموعة خمسـة زائد واحد» امـس، لافتا الى انهما 

«ناقشا السبل الدبلوماسية وكذلك العقوبات» بحق ايران.
كما تطرق الجانبان الى سياسة الانفتاح التي تنتهجها طهران اثر انتخاب 

المعتدل روحاني الذي تولى منصبه في اب (اغسطس).
وفي مقابلة نشـرتها صحيفة «واشنطن بوست» الاربعاء، اعرب روحاني 

عن امله في توقيع اتفاق بشـأن الملف النووي خلال «ثلاثة الى سـتة اشهر»، 
موضحـا ان ايـران تريد تسـوية هذه المسـألة «خلال الاشـهر المقبلـة وليس 

السنوات المقبلة».
وردا على سـؤال عما اذا كان المرشـد الاعلى علي خامنئي اعطاه صلاحية 
لحل المسألة، اجاب روحاني ان «حكومتي لها كامل السلطة لاجراء المفاوضات 
حول النووي». وقال ايضا «اذا اعترف الغرب بحقوق ايران فلن يكون هناك 
اي عائـق امام الشـفافية التامة الضرورية لتسـوية هذا الملـف»، موضحا ان 
مثل هذا الاتفاق من شأنه ان يتيح اقامة علاقات طبيعية محتملة مع الولايات 

المتحدة.  (تفاصيل ص 2)

الرئيس الايراني حسن روحاني يصافح الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بعد القائه كلمة دول عدم الانحياز في الامم  المتحدة امس

فريق الخبراء الدولي في طريقه لتفقد احد المواقع في دمشق

اعمال عنف اثناء الاحتجاجات الشعبية في ام درمان امس

استعانت بأغنية «يا ثوار الأرض» للتحريض على الاشتباك مع الجنود الاسرائيليين 
«مشتاق لعز أيام الحجارة» شعار حملة النفير لاندلاع «الانتفاضة الثالثة» اليوم

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
مـن المقـرر أن تبدأ اليـوم الجمعـة أولى أيـام «النفيـر العام» 
ضمن فعاليات شـبابية تهدف لاندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة 
في وجـه الاحتلال الإسـرائيلي في كافـة المناطق الفلسـطينية، 
بحسـب ما يخطط القائمـون على الحدث، تحـت عنوان «جمعة 
الأقصـى»، إذ شـرع القائمون باللجوء إلى وسـائل إعلام شـتى 
لإبلاغ رسـالتهم للجماهير الفلسطينية المحتقنة، بغية إخراجهم 

للشوارع.
وفـي احدى الرسـائل الهاتفيـة التي أرسـلها القائمـون على 
الحملة جاء فيها من باب تحريض الفلسـطينيين خاصة الشبان 
«»شـاركت بالانتفاضة الأولـى والثانية؟ إذا لا فاتـك كتير إذا أه 
أكيد مشـتاق لعز أيام الحجارة». ويضيـف القائمون على حملة 
إلـى  للخـروج  الفلسـطينيين  محرضـين  الجديـدة  «انتفاضـة» 
الشـوارع للانتفاض بوجه الاحتلال «فرصتك الانتفاضة الثالثة 
تقـرع الأبـواب». وتميز شـبان فلسـطين فـي الانتفاضـة الأولى 
بمقارعـة جنـود الاحتـلال لإلقـاء الحجـارة صوبهم، وسـميت 

الانتفاضة وقتها باسم «انتفاضة الحجارة».
وفي رسالة أخرى كتب «شوف القدس بانتظارك، تنصرها أو 

تخذلها خيارك، والتاريخ موقف».

ويتخـذ المخططـون للانتفاضة مـن قضية القدس السـاخنة، 
نقطة لانطلاقهم نحو التصدي لسياسـات إسرائيل، بعد أن بات 
ملـف تهويد المدينة واقتحام المسـجد الأقصـى الحدث الإخباري 
الأهم عند الفلسطينيين جميعا في مناطق الضفة الغربية وقطاع 
غزة، وعلى اعتبار أن الانتفاضة الثانية اندلعت بسـبب اقتحام 
رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي السـابق ارييـل شـارون للمدينـة 

المقدسة وباحات المسجد الأقصى.
«ائتلاف شـباب الانتفاضة ـ فلسـطين» كما أطلق على نفسه، 
دعـا الشـعب لــ «النـزول فـي جمعـة الأقصـى»، وعلـى صفحة 
الائتـلاف علـى موقـع التواصـل الاجتماعـي حـرض القائمـون 
عليه الشـبان كثيـرا، فوضعوا علـى صفحتهم مثـلا طريقة عمل 
«قنابـل المولوتوف» الحارقة، وكتبت تدوينة على الصفحة «أيها 
الفلسـطيني، اغضـب، انتفض، قـاوم، تمرد فليـس يحق لغيرك 

ذلك، وأعلناها ثورة ضد المحتل».
ومن باب التحريض على النزول وشحذ همم الشبان وضعت 
علـى الصفحـة أغـان فلسـطينية ثورية، منهـا «يا ثـوار الأرض 
ثـوروا على الطغيـان»، للمطربة اللبنانيـة جوليا بطرس، وهي 

أغنية اشتهرت في «انتفاضة الحجارة» الأولى. 
الصفحة احتوت على صور لشـبان يرشقون قوات الاحتلال 
الإسرائيلي بالحجارة، إضافة إلى صور لاعتداءات المستوطنين 

في الضفة الغربية على ممتلكات السكان.
وقـد دعا الائتـلاف إلى «النفيـر العام» فـي كل مناطق الضفة 
الأقصـى»،  «نصـرة  جمعـة  فـي  الاحتـلال،  لمواجهـة  الغربيـة 
والقائمون على الائتلاف وضعوا شـعار «أنا مشارك، سنشعلها 
نارا للدفاع عن أقصانا»، وناشـدوا المقدسيين للنفير للصلاة في 
المسـجد الأقصى رداً على انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين 

المتواصلة وتأكيداً على صمود أبناء القدس في وجه الاحتلال.
وحـدد الائتـلاف لشـبان قطـاع غـزة أماكـن المواجهـة مـع 
الاحتلال، بحيث دعا الشـباب للتجمع عند معبر «إيريز» شـمال 
القطاع، وعند معبر الشـجاعية «نحال عـوز»، وكتب في تدوينة 
أسـفل أماكـن التجمع هـذه « لا يوجد قيـادة مركزيـة للفعاليات 
هذه هبة جماهيرية وانتفاضة جديدة أنتم من يرسمون معالمها، 
ولا توجـد مواصـلات مؤمنة الثـورة تحتاج البـذل والانتفاضة 
تطلـب التضحيـة ومن يجود بالدمـاء سـيجود بالوقت والجهد 
بانتظاركم فلا تخذلوا أقصاكم قطاع غزة غداً سيسـجل تضامنه 

بل وتأكيده على حقه في الدفاع عن القدس والأقصى». 
وتحظـى حركـة شـباب الانتفاضـة بدعـم مـن قبـل القـوى 
والتنظيمـات الفلسـطينية التـي باركت عملها، وسـبق وأن دعا 
الائتـلاف مختلـف الفصائل والقـوى الوطنية إلى المشـاركة في 

«جمعة الأقصى».
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■ عواصـم ـ وكالات: التقـى وزراء خارجية 
الـدول الخمـس الدائمـة العضوية فـي مجلس 
فـي  الخميـس  امـس  والمانيـا  الدولـي  الامـن 
نيويـورك مـع نظيرهـم الإيراني لعقـد اجتماع 
غير مسبوق حول الملف النووي الإيراني وسط 

اجواء من الحذر المخيم على جميع الاطراف.
وسـتكون هذه اول مرة يتباحـث فيها وزير 
بحضـور  كيـري  جـون  الامريكـي  الخارجيـة 
الـوزراء الآخريـن مـع نظيـره الإيرانـي محمد 

جواد ظريف.
ويثيـر هـذا اللقـاء حـول برنامـج طهـران 
النـووي آمالا كبـرى نظـرا للهجـة التصالحية 
التـي تبناهـا الرئيـس الإيراني الجديد حسـن 

روحاني في الايام الاخيرة.
وصباح الخميس اعلـن كيري خلال اجتماع 
مع نظيـره الصيني وانغ اي «انـي واثق من ان 

اللقاء سيكون جيدا».
خارجيـة  وزيـرة  آشـتون  كاثريـن  لكـن 
الاتحاد الاوروبي التـي تمثل مجموعة 5+1 في 
المفاوضـات مـع إيـران اوضحـت ان الاجتمـاع 
سـيتضمن «مناقشـة قصيـرة» وانها سـتلتقي 
ظريـف بعد ذلك فـي جنيف في تشـرين الاول/
اكتوبـر لعقـد اول سلسـلة من المفاوضـات منذ 
وصـول روحانـي الـى السـلطة في حزيـران/

يونيو.
وقال دبلوماسـيون غربيون ان اللقاء الذي 
عقـد بعـد الظهر علـى هامـش الجمعيـة العامة 
السـنوية للامم المتحدة سيسمح لوزراء الدول 
السـت الكبرى ان يذكروا بوجـود «عرض على 
الطاولـة» نتج عـن الاجتماع الاخير مـع إيران 
في الماتي بكازاخستان في نيسان/ابريل وبقي 
حبرا على ورق حتى الان. كما سيؤكدون ان اي 

عرض إيراني سيتم دراسته «بعناية».
غير ان الدبلوماسـيين اشـاروا الى ان حتى 
الان «ليس هنـاك اي اختراق» مؤكدين انه «ان 

كان هناك ادنى فرصة فسوف نغتنمها».
وتشتبه الدول الغربية الكبرى بسعي إيران 
لامتلاك السـلاح النووي تحت ستار برنامجها 
المدنـي، الامر الـذي تنفيه طهـراه. والمحادثات 

متعثرة منذ عشر سنوات بين الطرفين.
واعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريـف الخميس فـي تصريحات نقلتهـا وكالة 
«ايرنا» الرسمية الإيرانية «سنرى خلال اللقاء 
الوزاري مع مجموعة 5+1 كيف سـيكون النهج 
ومواقف رئيس الدبلوماسية الامريكية، سنرى 
اذا كانت لديه ارادة في البحث عن حل للمسألة 
النوويـة الإيرانيـة بمـا هـو فـي صالـح العالم 
والسـلام والأمن الدوليين وكذلك ضمن احترام 

حقوق الأمة الإيرانية».
وكان ظريـف علـق فـي حسـابه علـى موقع 
لتسـوية  تاريخيـة  فرصـة  «لدينـا  «تويتـر»، 
المسـألة النوويـة» لكـن «علـى الـدول السـت 
تعديل موقفها ليتناسـب بشكل أفضل مع النهج 

الإيراني الجديد».
لكنه حذر على صفحته على موقع «فيسبوك» 
من المراهنـة كثيرا على نتائج هـذا اللقاء الاول 
وكتـب «لا يمكـن ان نتوقـع تسـوية المشـكلات 

المتراكمة خلال لقاء او بضع لقاءات».
مـن جانبـه أعلـن نائـب وزيـر الخارجيـة 
الروسـي سـيرغي ريابكوف، امـس الخميس، 
أن بـلاده ترغـب فـي تسـوية مسـألة تجميـد 
عقد تزويد إيـران بمنظومـات صواريخ الدفاع 
جـدول  عـن  وإزالتهـا   «300  - الجـوي»اس 

الأعمال في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقـال ريابكـوف لوكالة أنباء (نوفوسـتي) 
الروسية «نود تسـوية هذه المسألة»، لافتاً إلى 
أن هيئـة التحكيم في جنيـف تنظر في الدعوى 

الإيرانية.
وكانـت وزارة الدفاع الروسـية أكدت العام 
الماضـي التـزام روسـيا بالحظـر الـذي فرضـه 

مجلس الأمن الدولي في عام 2010 على تصدير 
أسلحة إلى إيران.

وقد انضمت روسـيا إلى ذلك الحظر الدولي 
الرئيـس الروسـي  بموجـب مرسـوم أصـدره 
ديمتـري ميدفيديف بتاريـخ 9 يونيو /حزيران 
2010 حـول عـدم توريـد المدرعـات والطائرات 

والسفن الحربية إلى إيران. 
وفـرض المرسـوم حظـرا علـى إتمـام صفقة 
بيع منظومـات الدفاع الجوي «أس-300» التي 

أبرمتها إيران مع روسيا في نهاية عام 2007. 
وأقامـت طهران دعوى قضائيـة أمام محكمة 
التحكيـم بجنيف للحصول على أربعة مليارات 

دولار بعد إلغاء عقد توريد الصواريخ .
وابـدى كلا الرئيسـين أوبامـا وروحاني من 
منبر الأمم المتحـدة الثلاثاء عزمهما على اعطاء 
فرصة للدبلوماسية في الملف النووي الإيراني، 
لكن بعدما سـرت تكهنات كثيرة حول عقد لقاء 
بينهمـا لـم يتحقـق، ما يشـير الى شـدة الريبة 
القائمة بين البلدين اللذيـن انقطعت علاقاتهما 
الدبلوماسـية منـذ العـام 1980. وقـال أوبامـا 
فـي كلمتـه «قد يبـدو مـن الصعب جـدا تجاوز 
العقبـات الا اننـي مقتنـع بانه لا بـد من تجربة 
الطريق الدبلوماسـية» مطالبا في الوقت نفسه 

بـ»خطوات شفافة يمكن التحقق منها». 
من جهته ألمح روحاني الذي خاض في الايام 
الاخيـرة حملـة تـودد حقيقيـة ولا سـيما عبـر 
وسـائل الاعلام الامريكية، الى امكانية تسجيل 
تقدم في العلاقات بـين البلدين مؤكدا ان بلاده 

«لا تشكل خطرا على العالم» ولا على المنطقة.
لكنـه اكد مجددا عـزم بلاده على اسـتخدام 
الطاقة النووية «لأهداف محض سـلمية» منددا 

مرة جديدة بالعقوبات المفروضة على بلاده.
وفـي مقابلـة نشـرتها صحيفـة «واشـنطن 
بوسـت» الاربعـاء اعرب روحاني عـن امله في 
توقيع اتفاق بشـأن الملف النووي خلال «ثلاثة 

الى سـتة اشهر» موضحا ان إيران تريد تسوية 
وليـس  المقبلـة  الاشـهر  «خـلال  المسـألة  هـذه 

السنوات المقبلة».
وردا على سـؤال عما اذا كان المرشـد الاعلى 
علـي خامنئـي اعطـاه صلاحيـة لحل المسـألة، 
اجاب روحاني بان «حكومتي لها كامل السلطة 

لاجراء المفاوضات حول النووي».
وقال ايضا «اذا اعترف الغرب بحقوق إيران 
فلن يكون هناك اي عائق امام الشـفافية التامة 
الضرورية لتسـوية هذا الملف» موضحا ان مثل 
هـذا الاتفـاق من شـأنه ان يتيح اقامـة علاقات 

طبيعية محتملة مع الولايات المتحدة.
الـى ذلـك اعتبـر مسـؤول عسـكري إيراني 
بـاراك  الأمريكـي،  الرئيـس  إعـلان  أن  رفيـع، 
أوبامـا، مـن أن الولايات المتحدة لا تسـعى الى 
اسـقاط النظام الإيراني لا يعود الى فضلها، بل 

الى عجزها عن تحقيق ذلك أمام قدرة إيران. 
وقـال قائـد «فيلق القـدس» التابـع للحرس 
الثـوري الإيراني، اللواء قاسـم سـليماني، إن 
كلام الرئيـس الأمريكـي أمـام الجمعيـة العامة 
لـلأمم المتحدة التـي اعتبر فيها ان واشـنطن لا 
تسـعى لقلـب نظـام الحكم فـي إيـران، «لا يعد 

تفضلاً بل يعود الى العجز».
وخاطب سليماني أوباما قائلاً «انكم لم ولن 
تسـتطيعوا اسـقاط نظام الحكم فـي جمهورية 

إيران الإسلامية».
واتهـم الولايـات المتحـدة بأنها «سـعت الى 
إسقاط الجمهورية الإسلامية منذ بداية انتصار 
الثورة الإسـلامية وإلـى يومنا هـذا»، وقال إن 
«معظـم المحاولات الأمريكية (في المنطقة) كانت 

تستهدف مواجهة الجمهورية الإسلامية».
وأضـاف «أن الولايات المتحدة لـم تأل جهداً 
ضـد الجمهوريـة الإسـلامية كما اتخذت أسـوأ 
وأكثر الإجـراءات غدراً تجاهها، وذلك مسـجل 
فـي ذاكـرة الشـعب الإيرانـي»، مشـيراً الى أن 

الأدويـة  شـراء  حتـى  «يعرقلـون  الأمريكيـين 
للمرضى في إيران».

واعتبر سليماني إن «الموقف الأمريكي بانهم 
لا يسـعون لقلـب نظـام الحكم في إيـران يكون 

مقبولاً عند إزالة آثار الإجراءات المعادية لإيران 
من السياسة الأمريكية».

قائد فيلق القدس: ما أعلنه أوباما عن عدم إسقاط النظام الإيراني ليس تفضلاً بل عجزاً 

لقاء وزاري غير مسبوق حول الملف النووي لطهران في الأمم المتحدة بنيويورك
وموسكو ترغب في تسوية مسألة تجميد عقد تزويد إيران بمنظومات «إس ـ 300» 

وزيرا الخارجية الفرنسي لوران فابيوس والايراني محمد جواد ظريف يتصافحان خلال لقائهما في الجمعية العامة للامم المتحدة

■ دبـي ـ رويترز: عبرت البحرين عن 
خيبة أملها بعد أن قال الرئيس الأمريكي 
باراك أوبامـا إن المملكة تعاني من التوتر 
الطائفي وقالت إن مشكلتها مع «إرهابين» 

يذكون الانقسام.
وتشـهد البحريـن اشـتباكات يومية 
تقريبا بين الشـرطة وأفراد مـن الاغلبية 
الشـيعية فيهـا منـذ فبراير شـباط 2011 
عندمـا قمعـت المنامـة انتفاضـة بقيـادة 
شـيعية تطالب أسـرة آل خليفة السـنية 

الحاكمة بترك السلطة.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم 
المتحدة الثلاثاء أشـار أوباما إلى «جهود 
لحـل التوتـرات الطائفيـة التـي مازالت 
تظهـر فـي مناطـق كالعـراق والبحريـن 

وسورية.»
ودفـع التصريح سـفيرة البحرين في 
الولايـات المتحدة هدى نونو إلى الكتابة 
على موقع وصف بأنه مدونتها الرسـمية 
إنها تشعر «بخيبة أمل لسماعه (أوباما) 
يقـارن الوضـع فـي البحريـن بالوضـع 
الحالي فـي العراق والمآسـي الدائرة في 
سـوريا.» وأضافت أن البحريـن ملتزمة 
بأن تصبح «مكانا أفضـل لكل مواطنيها» 
لـم  الاصـلاح  برنامـج  بـأن  أقـرت  وإن 

يسـتكمل بعد. وقالت «مثل هـذه المقاربة 
المغلوطة لا جدوى منها سـوى إرباك هذا 

العمل المهم.»
البحرينـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
الشـيخ خالـد بن أحمـد آل خليفـة امس 
الخميس إن المملكة تدعم ثقافة التسـامح 

بين الأطياف المختلفة في مجتمعها.
وأوضـح بيـان الوزيـر أن مـا يحدث 
فـي البحرين هـو عمل منسـق لجماعات 
«إرهابية» متشددة لاستهداف أفراد الأمن 
والاجانب بنية بث الخوف والانقسام في 
المجتمع البحريني واسـتهداف الاقتصاد 

الوطني والتنمية في البحرين.
وأكد وزير الداخلية البحريني الفريق 
الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة 
أن «التصـدي للأعمال الإرهابية وحماية 
الأرواح والممتلـكات مـن واجبات الدولة 
الأساسية تجاه مواطنيها والمقيمين على 
أرضهـا». ونقلـت وكالـة أنبـاء البحرين 
(بنا) عنـه القول إن «التعامـل مع أعمال 
العنـف والتخريب يجري وفـق القانون 

الذي يطبق على الجميع».
وقـال الوزيـر إن «البحرين لم تشـهد 
في يوم من الأيام توتراً طائفيا، ولم تكن 
الطائفية جزءاً من تراثنا ولا في حاضرنا، 

ولن تكون جزءاً من مستقبلنا».
الأعمـال  بعـض  «وقـوع  أن  وأضـاف 
الإرهابيـة والتعامـل معها وفـق القانون 
يجـري فـي معظـم بلـدان العالـم ومنها 

الدول المتقدمة».
للأعمـال  «التصـدي  أن  علـى  وشـدد 
الإرهابيـة وحمايـة الأرواح والممتلـكات 
مـن واجبـات الدولـة الأساسـية تجـاه 

مواطنيها والمقيمين على أرضها».
ولم يشر الشيخ راشد إلى كلمة أوباما 
وقـال إن العنف فـي البحرين ليسـت له 
دوافـع طائفيـة وإن مواجهـة «الأعمـال 
الإرهابيـة» من بين الواجبات الرئيسـية 
للدولة. ويقول الشـيعة في البحرين منذ 
وقـت طويل انهم يتعرضـون للتمييز في 
مجالات مثل التوظيف والخدمات العامة 

رغم نفي الحكومة التي يقودها السنة.
البحريـن  بـين  العلاقـة  وشـهدت 
والولايـات المتحدة توتـرات في الماضي. 
وتوجد فـي البحريـن قاعدة للأسـطول 
الخامـس الأمريكـي لكـن البـلاد تواجه 
انتقادات أيضا بسـبب سـجلها في مجال 

حقوق الإنسان. 
الخارجيـة  لـوزارة  تقريـر  وقـال 
الأمريكيـة في وقت سـابق هـذا العام إن 

الحكومـة لم تنفذ التوصيـات الأهم التي 
تضمنهـا تحقيـق مسـتقل تنـاول تعامل 

البحرين مع اضطرابات عام 2011.
ورفضت الحكومـة البحرينيـة تقرير 

الخارجيـة الأمريكيـة وحـث نـواب فـي 
منـع  علـى  الحكومـة  البحريـن  برلمـان 
السـفير الأمريكي في البلاد من «التدخل 

في الشؤون الداخلية.» 

البحرين تبدي استياء بعد تصريحات لأوباما حول 
التوتر الطائفي في المملكة أمام الأمم المتحدة

مركز حقوقي بحريني يفوز بجائزة 
رافتو النرويجية لحقوق الإنسان

■ أوســلو ـ د ب ا: أعلنــت مؤسســة البروفيســور ثورولــف رافتو 
النرويجيــة امــس الخميس فــوز «مركــز البحرين لحقوق الإنســان» 

بجائزة رافتو لعام 2013 .
وقالت لجنة منح الجائزة إن حصول المركز على الجائزة «سيسلط 
الضــوء على الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنســان في منطقة غالبا ما 

يكون رد الحكومات الغربية عليها هو الصمت».
وتأسســت الجائزة التي تصــل قيمتها إلى عشــرة آلاف دولار عام 

1986 تخليدا لذكرى الأكاديمي والحقوقي النرويجي ثورولف رافتو.
ومــن المقــرر تســليم الجائزة فــي النرويج فــي الثالث من تشــرين 

الثاني/نوفمبر القادم.

صحيفـة  ذكـرت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
«ديلي اكسـبريس» امس الخميس أن حركة 
شـباب المجاهديـن الصوماليـة التـي تقـف 
وراء هجوم نيروبي خططت لشـن عمليات 
معالـم  تسـتهدف  بريطانيـا  فـي  إرهابيـة 

بارزة.
الشـباب  حركـة  إن  الصحيفـة  وقالـت 
أدرجـت أهدافـاً بريطانيـة، من بينهـا فندق 
ريتز وسـط لنـدن وضواحـي العاصمة مثل 
غولدارز غرين وسـتامفورد هيل، في وثائق 
تضمنـت أيضـاً مخطط عمليـة الهجوم على 
المجمع التجاري (ويسـت غيت) في نيروبي 

السبت الماضي.
وأضافـت أن الوثائق عُثـر عليها بحوزة 
أحد قـادة الحركة بعد مقتله فـي الصومال، 
وجـاء فيهـا «إن أهدافنـا هـي ضـرب لنـدن 
بعمليـات ذات تكلفـة منخفضـة من شـأنها 
أن توجه ضربة قوية للتسلسـل الهرمي في 
الحكومة البريطانية». وذكرت الصحيفة إن 
الوثائـق «تضمنـت تفاصيل ضرب مدرسـة 
(إيتـون) الخاصة التـي درس فيها الأميران 
ديفيـد  الـوزراء  ورئيـس  وهـاري  وليـام 
كاميـرون، وفنـدق ريتز في حـي بيكاديللي 
وسـط لنـدن أثناء حجـزه بالكامـل لضمان 
والـذي  الإصابـات،  مـن  قـدر  أكبـر  ايقـاع 

يسـتخدمه لاعبـون أساسـيون مـن جميـع 
أنحاء العالم اثناء زيارة لندن». 

ونقلـت عـن الوثائـق «نخطـط للحجـز 
مقدمـاً في فندق ريتز وإدخـال كميات كبيرة 
من مادة البنزين بمساعدة اشقائنا لإحراق 
الطبقـات الثلاث الأولى منه، وإغلاق الدرج 
لمنـع أي شـخص مـن الفـرار، مـن ثـم يقوم 
الاستشـهاديون بشـق طريقهم إلى المخارج 

وقتل أي شخص يفر من المنطقة».
خبيـرة  أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
بريطانيـة فـي الشـؤون الأمنيـة أكـدت أن 
تعـرض مركز للتسـوق فـي المملكـة المتحدة 
هـو  القاعـدة  تنظيـم  مـن  مدعـوم  لهجـوم 
احتمال واضح. ونسبت إلى، فالنتينا سريا، 
المحللة الأمنية في مؤسسـة النشـر لشؤون 
الدفاع (جينز) قولهـا «إن هجوماً على غرار 
(ويسـت غيت) في كينيا أصبـح محتملاً في 
المملكـة المتحدة بعـد تحذير رؤسـاء أجهزة 
المخابـرات البريطانيـة مـن هـذا الخطر منذ 
هجمات مومباي عام 2008». وأضافت سريا 
أن حركة شـباب المجاهديـن الصومالية «لن 
يكون لها علاقة مباشرة بأي هجوم تتعرض 
لـه المملكة المتحـدة أو أوروبا في المسـتقبل، 
وسـيكون مرتبطـاً بهيـكل القيـادة المركزية 
لتنظيـم القاعدة مـع احتمال مشـاركة أفراد 

لهم ارتباطات بحركة الشـباب أو بتدريبهم 
في الهجوم».

الى ذلك قالت وزارة الداخلية الكينية إن 
ضابطين من الشـرطة قتلا وأصيب ثالث في 
هجـوم امس الخميـس على مكتب مسـؤول 
المتاخـم  البـلاد  شـرق  شـمال  فـي  محلـي 
للصومـال. كما أضرمت النار في 12 سـيارة 
خلال الهجوم على مكتب مساعد قائد شرطة 
مقاطعة مانديرا إيست ساب وألقت الوزارة 
مسـؤولية الهجـوم علـى عاتـق «مجرمين» 

دون أن تحدد هويتهم.
جـاء الهجـوم فـي مقاطعـة مانديـرا في 
أعقـاب انفجار كبيـر في وقت متأخـر الليلة 
الماضية أودى بحياة شخص في بلدة اخرى 
في شـمال شـرق البلاد بعد بضعـة أيام من 
هجوم شنه متشددون اسلاميون على مركز 
تجاري في العاصمة نيروبي أسفر عن مقتل 

72 شخصا بينهم أجانب.
الصوماليـة  الشـباب  جماعـة  وأعلنـت 
علـى  الهجـوم  عـن  مسـؤوليتها  المتشـددة 
مركـز ويسـت غيت التجـاري يوم السـبت. 
ونفـذت الجماعة هجمات متفرقة في المنطقة 
الحدوديـة الشـمالية الشـرقية وهي منطقة 
قاحلة تشهد أيضا اشتباكات بين العصابات 

والعشائر المتناحرة.

مقتل شرطيين كينيين في هجوم شمال شرق البلاد
صحيفة: حركة الشباب الصومالية

خططت لشن هجمات إرهابية في بريطانيا 

■ عواصم ـ وكالات: قتـل جندي افغاني جنديا 
مدربا من حلف شمال الاطلسي الخميس في قاعدة 
شـرق البـلاد، بعد خمسـة ايام على هجـوم مماثل 
اسـفر عن مقتل ثلاثـة امريكيين مـن التحالف، كما 

ذكرت مصادر متطابقة.
وقالـت قـوة الحلـف الاطلسـي في افغانسـتان 
الامـن  قـوات  زي  يرتـدي  «رجـلا  ان  (ايسـاف) 
الحلـف  مـن  جنـود  علـى  النـار  اطلـق  الافغانيـة 
الاطلسـي وقتل واحـدا منهم أمـس (الخميس) في 

شرق افغانستان». ولم تكشف هوية الجندي.
واضـاف التحالـف ان مطلـق النـار «قـد قتل»، 
مشـيرا الـى ان تحقيقـا قـد بدأ لكشـف ملابسـات 

الهجوم.
وقال المتحدث باسـم الحكومة المحلية روح الله 
سـامون ان مطلق النار جندي في الجيش الافغاني 
اطلق النار على مدربين من قوة ايساف قي معسكر 
تدريب في ولاية باكتيا المضطربة. واوضح ان عددا 

كبيرا من جنود التحالف قد اصيبوا.

وقتل السـبت ثلاثة جنـود امريكيـين برصاص 
جندي افغاني في قاعدة اخرى بباكتيا.

وقتل عشـرات من جنود قوة (ايسـاف) على يد 
عناصر من القـوات الافغانية او بيد رجال يرتدون 

الزي العسكري في السنوات الاخيرة.
وتنسـف هذه «الهجمات مـن الداخل» الثقة بين 
القـوات الافغانسـة وقـوات الاطلسـي وتحـد مـن 

قيامهما بمهمات مشتركة.
لكـن قـوة (ايسـاف) اكـدت ان هـذا النـوع من 

الهجمات «تقلص كثيرا بالمقارنة مع 2012».
الحلـف  باسـم  المتحـدث  غريفـين  ويـل  وكان 
الاطلسـي اكـد السـبت لوكالـة فرانـس بـرس ان 
«سبعة هجمات شـنها اعداء من الداخل قد ارتكبت 
هذه السـنة ضـد قـوات التحالف في مقابـل 48 في 

.«2012
الحكومـة  وقـوات  التحالـف  قـوات  وتواجـه 
الافغانيـة مقاومـة عنيفـة مـن حركة طالبـان التي 
ايلـول/ اطيحـت عـن الحكـم بعـد اعتـداءات 11 

سبتمبر.
وسيغادر 87 الف جندي من قوة (ايساف) التي 
نقلـت فـي حزيران/يونيـو الماضي المسـؤولية عن 
الامـن في البـلاد الى القـوات المحلية، افغانسـتان 

قبل نهاية 2014.
وترغب الحكومة الأمريكية في إتمام اتفاق أمني 
مع كابول قبـل حملة انتخابات الرئاسـة الأفغانية 
لعـام 2014، بحسـب ما ذكره أبرز مبعـوث أمريكي 

إلى المنطقة.
وتحث الولايات المتحدة الحكومة الأفغانية على 
توقيع اتفاق أمني بحلول تشـرين أول/أكتوبر وإلا 

فإنها ستواجه انسحابا كاملا للقوات الأمريكية.
أساسـا  المتحـدة  الولايـات  الاتفـاق  وسـيمنح 
قانونيـا للاحتفـاظ ببعض قواتها بعد الانسـحاب 
عـام 2014. كما أنه سـيمنح وقتا كافيـا للمخططين 
العسـكريين الأمريكيـين والتابعـين لحلـف شـمال 

الأطلسي (ناتو) لإعداد حجم القوات المتبقية.
يذكر أن اللجنة الانتخابية الأفغانية بدأت قبول 

تسجيل المرشحين هذا الشهر استعدادا لانتخابات 
الرئاسة المقررة في نيسان/أبريل.

ويوجـد حاليـا نحـو 60 ألـف جنـدي أمريكـي 
وحوالـي 40 ألـف جنـدي مـن 47 دولـة أخـرى في 
أفغانسـتان. ويخطـط حلـف الناتو لإبـرام اتفاق 
خاص به مع كابول للاحتفاظ ببعض القوات هناك 

بعد عام 2014 .
من جهة اخرى أصدرت قاضية اتحادية أمريكية 
حكمـا بالسـجن 25 عامـا علـى مترجـم سـابق في 
الجيش الامريكي في العراق لمحاولته بيع صواريخ 
مضـادة للطائرات وأسـلحة اخـرى لحركة طالبان 

الافغانية.
وكان ألوار بوريان وهو امريكي من أصل إيراني 
كردي من بين سـبعة رجـال وجهت لهـم الاتهامات 
الادارة  أجرتـه  سـري  تحقيـق  بعـد   2011 عـام 
الامريكية لمكافحة التهريب في تهريب المخدرات في 

غرب افريقيا.
وقـال الادعـاء انه خـلال اجتماعـات عقدت في 

افريقيـا واوكرانيـا ورومانيـا بدءا مـن اواخر عام 
2010 رتـب بوريـان وباقـي المتهمـين معـه لتقـديم 
أسـلحة وذخيرة وبرامج تدريـب قيمتها 25 مليون 
دولار لممثلـين سـريين لـلادارة الامريكيـة لمكافحـة 

التهريب قدموا أنفسهم على انهم مندوبو طالبان.
المحكمـة  قاضيـة  قضـت  نيسـان/ابريل  وفـي 
الجزئيـة ناومي ريس بوتشـولد بـأن بوريان (39 
عامـا) مذنب بالتآمر لتقديم دعـم مادي للارهابيين 
والتآمـر للحصول على صواريخ مضادة للطائرات 

ونقلها.
وقالت بوتشولد قبل ان تنطق بحكم السجن 25 
عامـا على بوريـان الاربعاء ان تعريـض «مواطني 

الدولة التي آوته (للخطر) هو أمر شائن.»
وولـد بوريـان فـي المنطقـة الكرديـة مـن إيران 
التـي عصفت بها الحرب وجـاء لاجئا الى الولايات 
المتحدة عام 1997. وخدم بعد ذلك كمترجم للقوات 
الامريكيـة فـي العـراق قبـل ان يتورط فـي تجارة 

سلاح سرية على المستوى الدولي. 

واشنطن تبدي رغبتها في إبرام اتفاق أمني مع كابول قبل انتخابات الرئاسة 
جندي أفغاني يقتل آخرا من «الناتو»... وسجن مترجم سابق للجيش الأمريكي حاول بيع أسلحة لطالبان

«إف بي آي» ينشر تفاصيل
عن مذبحة البحرية الأمريكية

■ واشـنطن ـ د ب ا: بث مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) مقطع 
فيديـو الاربعاء يظهر فيه المسـلح الذي قام بإطلاق النار عشـوائيا في سـاحة تابعة 

للبحرية الأمريكية، قبل حادث إطلاق النار في 16 أيلول/سبتمبر.
وتظهـر اللقطـات آرون ألكسـيس وهو يسـير في ممر بمقـر للبحريـة وهو يحمل 
سلاحا ناريا. كما يظهر ألكسيس في مقطع فيديو معدل مدته نحو 30 ثانية وهو يقود 
سيارة نحو مرآب مقر البحرية في واشنطن وهو يسير إلى المبنى بينما يحمل حقيبة 

على كتفه.
وأطلـق ألكسـيس النار بعـد بضع دقائـق بعدما قـام بتجميع السـلاح الناري في 

مرحاض. وقام بقتل 12 شخصا قبل أن ترديه الشرطة قتيلا، بحسب السلطات.
وذكـر مكتب التحقيقات الاتحادي أنـه لا يوجد دليل على أن ألكسـيس (34 عاما) 

استهدف أشخاصا بعينهم أو أنه تلقى مساعدة من أي شخص.

متمردون باكستانون يهاجمون مروحيات 
في المنطقة التي ضربها الزلزال

■ إسـلام آباد ـ د ب ا: أعلن مسـؤولون امس الخميس أن أشـخاصا يشـتبه أنهم 
مـن المتمردين أطلقـوا صواريخ على مروحيات تقل قائدا عسـكريا ومدير هيئة إدارة 

الكوارث في باكستان كانت في طريقها للمنطقة التي ضربها الزلزال القوي . 
وقـال خان واسـيه المتحـدث باسـم القـوات الحدودية شـبه النظامية فـي إقليم 

بلوشستان «تم إطلاق صاروخين على المروحيات ..ولكن الجميع سالمون «.
وكان مديـر الهيئـة الوطنية لإدارة الكـوارث الميجور جنرال سـعيد عليم والقائد 
العسـكري لإقليم بلوشستان في طريقهما إلى منطقة اواران التي ضربها زلزال بقوة 
7.7 درجـة على مقيـاس ريختر الثلاثاء . ولم تعلن أي جماعة مسـؤوليتها حتى الآن 

ولكن المنطقة تعد معقلا للمتمردين البلوش الانفصاليين .

القبض على 18 عنصرا بحزب العمال 
الكردستاني كانوا فروا من سجن بتركيا

■ أنقرة ـ يو بي اي: أعلنت السلطات التركية، امس الخميس، أنها تمكنت من 
القـاء القبض على 18 سـجيناً ينتمون إلى حزب العمال الكردسـتاني كانوا فروا 
من السـجن فـي مدينة بينغول بشـرق البلاد. وذكر الموقـع الإلكتروني لصحيفة 
(زمان)، أن الشـرطة تمكنت من القبض على الفارين فـي منطقة نائية قرب قرية 

أورتا جتناك، وتم تحويلهم إلى المحكمة.
وكان السجناء تمكنوا من الفرار بعد أن حفروا نفقاً بطول 70 متراً.

■ نيروبي ـ ا ف ب: يجلس اللاجئ الصومالي عبد الرحمن 
عيســى محمد في احد مقاهي «ايســتلاي»، الحي الصومالي 
في نيروبي، ويؤكد ان ســكانه لا يقدمــون «اي دعم» لمرتكبي 

مجزرة ويست غيت، لكنه رغم ذلك يخشى من «العقاب».
ويعرب سكان «ليتل مقديشو» (مقديشو الصغيرة) حيث 
يقيــم عشــرات الاف الصوماليــين، بصوت عال عــن ادانتهم 
الهجــوم علــى المركــز التجــاري الــذي تبنته حركة الشــباب 
الصوماليــة الاســلامية وســقط فيه مــا لا يقل عــن 61 مدنيا 
وســتة من عناصر قــوات الامــن الكينية وخمســة مهاجمين 
فــي اخر اعتداء بهذا العنف تشــهده كينيا منــذ الاعتداء على 
الســفارة الامريكية في نيروبي ســنة 1998. واثارت المأســاة 
مجددا الخشية من توترات اثنية ودينية بين المسيحيين الذين 

يشكلون الاغلبية في كينيا والمسلمين.
لكــن في مقهى رمضان عنــد زاوية طريق يغــرق فيه المارة 
في الاوحال، تبدو الامور واضحة بالنســبة الى عبد الرحمن 
عيسى محمد الذي يقول ان عناصر حركة الشباب «لا يدينون 
بديننــا». واضاف «اننا ناســف كثيرا علــى ضحايا الهجوم 

ونبكيهم»، مشددا على ان «الذين فعلوا ذلك لا يحظون بادنى 
دعم من الناس في ايستلاي».

وقــال الرجل وهو اب لســتة اطفال ان «مــا يخيفنا هو ان 
نتعــرض للعقاب على ما فعله» الشــباب. واضــاف «انهم هم 
الذين تســببوا في رحيلنــا» خارج الصومال و»هــم من قتلوا 
عائلاتنا». ومنذ عقديــن يفر اللاجئون الصوماليون في كينيا 
وغيرهــا مــن الاماكن هربــا من موجــات الجفــاف والمعارك 
المتواصلة في بلادهم، ومنذ ســنوات تتسبب حركة الشباب 
التي تعمل على الاطاحة بالســلطات الصومالية الضعيفة في 

مقديشو في زعزعة استقرار البلاد.
وعلى غرار بقية اللاجئين في كينيا، يعلم محمد ان الجالية 
الصوماليــة تتعرض لمضايقات قوات الامــن واحيانا لاعمال 
عنف من قبل الســكان، مع كل هجوم يقع في كينيا وينســب 
الى الشــباب، وقــد وقع عدد مــن الاعتداءات فــي كينيا التي 
تتدخل عســكريا في الصومال منذ نهاية 2011 حتى ولو انها 

لا تقارن مع ما وقع في ويست غيت.
ويقــف الى جانبــه يوســف عبد اللــه علي رجــل الاعمال 

الثلاثيني الذي يستورد تجهيزات الكترونية معبرا عن غضبه 
الشديد.

ويقول وهــو يرتجف غيظا «عندما يقــع هجوم، حتى وان 
كان مرتكبــوه كينيين من اثنيات اخرى غيــر صومالي، فاننا 

نتعرض للانتقام».
وفي ايستلاي تعج الشوارع بالرفوف من كل الانواع يبيع 
عليهــا التجــار مختلف المنتوجــات، مثل مســتلزمات الرضع 
وســكر القصــب، وتعــرض فيها خدمــات خاصــة بالجالية 
الصوماليــة مثل ارســال طرود الى مخيمــات دداب للاجئين 

الذي يأوي 400 الف لاجئ صومالي في شمال شرق كينيا.
وفــي محاولة النأي بانفســهم اكثــر عن الشــباب، يقول 
العديد من ســكان الحي ان فــي صفوف المتمرديــن عددا من 

المقاتلين الاجانب.
وقال يوســف عبد الله «انهم يأتون مــن كندا او من اماكن 
اخرى. يقتلون خصوصا صوماليين»، في اشارة الى المقاتلين 
الاســلاميين الاجانب الذين تجندهم حركة الشباب. واكد ان 
الشــرطة الكينية اعتقلته هو شــخصيا في 2012 خلال عملية 

مداهمــة. واكــد اللاجــئ ابراهيم حســن جاما بائع النســيج 
المتحدر من ميناء كيســمايو، ان الصوماليين في ايستلاي لم 

يتعرضوا بعد الى انعكاسات هجوم ويست غيت.
ويعتقد ان الحكومة الكينية «تتحلى بحس المســؤولية ولن 
تعاقبنا»، لكنه يخشــى من الشــرطة التي يقــول مع الاخرين 

بالاجماع انها «دائما عنيفة».
لكنــه يعرب عــن امتنانه لما تبديــه كينيا من «اســتضافة» 
للاجئــين الصوماليــين والســماح لابنائهــم بالذهــاب الــى 
المدارس. ويضيف بحزن «لا تســمح المســيحية ولا الاســلام 

بارتكاب مثل هذه المجازر».
وفي الجانب الاخر من الطريق يجلس جمال حسين ديري 
يحتســي الشــاي بعد ان زار عائلته في الصومال عندما وقع 
الهجــوم على ويســت غيــت وقد فر هــو ايضا من بــلاده مع 

زوجته وابنائه الى جنوب افريقيا.
ويخشــى مضايقــات لــدى عودته مؤكــدا اننا فــي المطار 
«نخشــى دائما ان يقولوا لنا اننــا ارهابيون فارون»، ويفضل 

البقاء لفترة اخرى في نيروبي حتى تهدأ النفوس.

حي «مقديشو الصغيرة» في نيروبي يخشى «العقاب» إثر الهجوم على ويست غيت
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■ بغداد - ا ف ب: قتل 32 شخصا على الاقل واصيب حوالى 
مئـة بجـروح في سلسـلة هجمـات في العـراق بينهـا تفجيران 
اسـتهدفا سوقين شـعبين في بغداد صباح الخميس ، بحسب ما 

افادت مصادر امنية وطبية وكالة فرانس برس.
وافـادت مصـادر امنيـة واخرى طبيـة ان « 15 شـخصا على 
الاقـل قتلـوا واصيـب 71 بجروح فـي انفجار مجموعـة عبوات 
ناسـفة بسـوق باوقـات متزامنة في منطقة سـبع البور شـمال 

العاصمة.
وكانـت حصيلـة سـابقة اشـارت الـى مقتـل 11 شـخصا في 

الهجوم ذاته.
وفـي هجـوم اخر، قـال مصدر مسـؤول فـي وزارة الداخلية 
ان «عبـوة انفجرت في سـوق شـعبي في منطقة الـدورة» التي 
تسـكنها غالبية سـنية، ما ادى الى «مقتل سـبعة اشخاص على 

الاقل واصابة 15 اخرين بجروح».
واكد مصدر طبي رسمي حصيلة ضحايا الهجوم.

وفي هجوم مسـلح جنوب بغداد، قتل خمسة افراد من عائلة 
واحدة مقاتل سابق في قوات الصحوة التي تقاتل القاعدة، في 
قرية الشاخات التابعة لقضاء المحمودية حسبما افادت مصادر 

عسكرية وطبية.
واوضح نقيب بالجيش ان «المسلحين اقتحموا المنزل وقتلوا 
الاب (45 عاما) وثلاثة من اولاده تتراوح اعمارهم بين (25-17) 

وابن عمهم».
واشار الى ان «المسلحين عزلوا الناس قبل تنفيذ العملية».

وتقع الشاخات ضمن ما كان يعرف بمثلث الموت ابان العنف 
الطائفي بين عامي 2006 و 2007.

وفـي كركـوك، قتـل ثلاثة اشـخاص فـي هجومـين منفصلين 
بينهمـا عنصـران ينتميـان الى تنظيـم القاعدة قتلا فـي منطقة 

الحويجة غرب المدينة، بحسب مصادر امنية.
وتسـود حالـة مـن الاقتتـال بـين عناصـر دولة الاسـلام في 
العـراق والشـام وجماعـة انصـار الاسـلام منذ اكثر من شـهر، 

سقط على اثرها عدد كبير من قيادات الجانبين.
وفي ديالى، شـمال شـرق بغـداد، اكـد عقيد بالجيـش مقتل 
موظف يعمل لصالـح قناة ديالى المحلية واصابـة اخر بانفجار 

عبوة ناسفة بعد منتصف ليل الاربعاء الخميس.
وفـي الموصـل، 350 كلم شـمال بغـداد، قتل شـرطي بانفجار 
عبـوة لاصقـة بسـيارته الخاصة وسـط المدينـة، حسـبما افاد 

الملازم في الشرطة العراقية احسان الجبوري.
واشار الى ان الحادث اسفر عن اصابة مدنيين اثنين بجروح 

كانوا قريبين وقت الانفجار.
وقتل نحو 700 شـخص في اعمال العنف اليومية في العراق 
منذ بداية شـهر ايلول/سبتمبر، بحسب حصيلة اعدتها فرانس 

برس استنادا الى مصادر امنية وطبية رسمية.

32 قتيلا على الاقل في العراق 
 بسلسلة هجمات بينها تفجيران في بغداد 

■ صنعـاء - ا ف ب: اصيـب 20 شـخصا بجـروح بينهم 
اربعـة اصاباتهـم خطيـرة، فـي انفجـار عبوتـين ناسـفتين 

الخميس في صنعاء، بحسبما افادت مصادر رسمية.
ولم يتضح ما اذا كان التفجيران استهدفا شخصا محددا 

اذ يبدوان عشوائيين.
وذكـر مصـدر امني ان عبـوة اولـى وضعت فـي كوم من 
القمامـة في شـارع الرباط غرب سـاحة التغيير في صنعاء، 
انفجرت قبل ان تنفجير عبوة ثانية بعد ان تجمع سـكان في 

المكان.
وفيما افادت وكالة الانباء الرسـمية نقلا عن مسؤول في 
وزارة الداخلية ان الانفجارين اسفرا عن اصابة 20 شخصا 
بجروح، اكد المصدر الامني ان «بين الجرحى اربعة جروحهم 
خطيـرة». وذكر المصـدر لوكالة فرانس بـرس انه تم تفجير 

العبوتين عن بعد.
وتم تطويـق المنطقة من قبـل قوات الامـن للبحث عن اي 

ضالعين في التفجيرين.
والهجوم المزدوج هو الاخير ضمن سلسـلة من الهجمات 
والاغتيـالات التـي اسـتهدفت خصوصـا جنـودا وضباطـا 
ومسـؤولين امنيين في صنعاء وفي جنوب البلاد. ونسـبت 

غالبية الهجمات لتنظيم القاعدة.
واسـتفاد تنظيـم القاعـدة مـن ضعـف السـلطة المركزية 
فـي اليمن في 2011 بسـبب حركـة الاحتجاج الشـعبي ضد 
الرئيس اليمني السـابق علي عبد الله صالح لتعزيز نفوذه 

وخصوصا في جنوب وشرق البلاد.
وكانـت القاعدة اخضعت مناطق واسـعة فـي محافظتي 
ابين وشـبوة الجنوبيتين لسـيطرتها، الا ان القوات اليمنية 
طردتهـا من معاقلها الرئيسـية في المحافظتـين في حزيران/

يونيو 2012.
وما زال التنظيم المتطرف ينفذ هجمات متفرقة تسـتهدف 

خصوصا الضباط في قوات الامن والجيش.

 20 جريحا في انفجار عبوتين ناسفتين في صنعاء

القاهرة - من أحمد عطية:

المنظمـات  دعـت جماعـة الإخـوان المسـلمين فـي مصـر 
السياسـية والحقوقيـة علـى المسـتوى الإقليمـي والدولي، 
وعلى رأسـها الأمم المتحدة، إلى «عدم الاعتراف بنبيل فهمي 
كممثل لمصـر في هيئة الأمم المتحدة، بـل وعدم دخوله مبنى 

المنظمة الدولية».
ويترأس فهمي وفد مصر في الدورة الـ68 للجمعية العامة 
للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، التي بدأت يوم 

17 من الشهر الجاري وتنتهي بداية الشهر المقبل.
وقالت جماعة الإخوان، في بيان لها مساء امس الأربعاء 
تلقت وكالة الأناضول للأنباء نسـخة منـه، إن «هذا الرجل، 
الذي ذهب لتمثيل مصر في هيئة الأمم المتحدة بصفته وزيرا 
لخارجية مصر، إنما هـو وزير في وزارة باطلة عينها رئيس 
جمهورية باطل عينه وزير دفاع بعد أن قام بانقلاب عسكري 
على نظام شرعي قام بانتخابات ديمقراطية حرة، واختطف 
رئيـس الجمهورية الشـرعي المنتخـب المدنـي وأخفاه حتى 

الآن عن أهله».

إخوان مصر للدول والمؤسسات: نبيل فهمي 
وزير خارجية باطل .. فلا تعترفوا به

■ القاهرة  - «الأناضول»: اشتعل الخلاف مجددا بلجنة 
تعديـل دسـتور مصر، يوم الأربعـاء، حول مطالبـات إعداد 
دسـتور جديـد كليا بـدلا من إدخـال تعديلات على دسـتور 

2012 المعطل.
فقد طالب سـامح عاشـور، نقيـب المحامين وأحـد أعضاء 
لجنـة «الخمسـين»، فـي الجلسـة العامـة للجنـة الخمسـين 
الأربعاء، بتصويت أعضاء اللجنة على إعداد دسـتور جديد 
بـدلا من تعديلات محدودة على دسـتور 2012، إلا أن رئيس 

اللجنة عمرو موسـى، رفض، لعدم اكتمـال نصاب الحضور 
باللجنة.

وعقب المتحدث الرسـمي للجنة محمد سلماوى، قائلا: 
«الحـدث الجلل فـى 30 يونيـو (حزيـران الماضي) فرض 
إعداد دسـتور جديـد بتوجهات جديدة، وكتابة دسـتور 
جديـد لا يناف الإعلان الجمهوري، الذى نص على تعديل 
الدسـتور، ولـم يضع حـدود التعديـل، ويمكـن أن يكون 

جزئيا أو كليا».

■ القاهرة – «يو بي اي»: أكد القائم بأعمال السـفير الأميركي 
لـدى القاهـرة ديفيد سـاترفيلد، الخميـس، دعم بـلاده لمصر في 
المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين.

ونقلـت وكالة أنبـاء الشـرق الأوسـط المصرية الرسـمية عن 
سـاترفيلد، خـلال لقائه وزيـر المالية المصري أحمد جـلال اليوم، 
قولـه إن «الولايـات المتحـدة الأميركيـة تدعم مصر بشـكل كامل 
داخل المؤسسـات الدوليـة وفى مقدمتهـا صندوق النقـد والبنك 

الدوليين».
ـح لشـغل منصب السـفير الأميركي  وأضاف سـاترفيلد، المرشَّ
لـدى القاهـرة خلفـاً للسـفيرة آن باترسـون، ان «مـا يُثـار حول 
تـردّد الموقف الأميركي من مصر هو غير سـليم، وموقف الولايات 
المتحدة الثابت هو دعم مصر داخل هذه المؤسسات المالية»، لافتاً 
إلى أن الولايات المتحدة مهتمـة بتدعيم العلاقات الاقتصادية مع 

مصر.

ومـن جانبه، أكد وزيـر المالية المصـري اهتمـام حكومة بلاده 
وتركيزهـا علـى تحقيق تطلعـات المواطنين لمسـتوى حياة أفضل 
وتحسـين بيئـة الأعمال أمـام المسـتثمرين بدءً بالمسـتثمر المحلي 
وتحقيـق نجـاح واضـح وملمـوس علـى المسـتويين الاقتصادي 

والاجتماعي.
وأضـاف أن النجـاح الداخلـي هـو أفضـل طريـق لاكتسـاب 
مزيـد من المصداقيـة على المسـتوى الدولي، موضحـا أن تدفقات 
الاسـتثمار الأجنبي وتحسـن مؤشـرات تقييم الاقتصاد المصرى 

سيأتي في حينه.
وأعرب عن تفاؤله بمسـتقبل مصر على الصعيدين السياسـي 
والاقتصـادي، معتبـراً «أن النموذج المصري في التحول يشـابه 
التحول الذي قامت به دول أميركا اللاتينية في العقود السـابقة، 
وأن تحسن الوضع السياسـي والاقتصادي لمصر سينعكس على 

كل دولة المنطقة وليس على المستوى المحلي فقط».

■ القاهـرة – «ا ف ب»: قـررت النيابـة المصريـة الخميـس 
تمديد حبـس الصحفي المصري في قناة الجزيـرة القطرية عبد 

الله الشامي 45 يوما، بحسب ما قال محاميه.
وكان تم توقيف عبد الله الشـامي في 14 اب/اغطس الماضي 
مـع قرابة 700 متظاهـر في 14 اب/اغسـطس الماضي اثناء فض 
اعتصـام انصار الرئيـس الاسـلامي المعزول محمد مرسـي في 
منطقة رابعـة العدوية بالقاهرة الذي وقعت خلاله اشـتباكات 

اسفرت عن مقتل مئات المتظاهرين.
وقال المحامي مصطفـى عطية لوكالة فرانس برس ان «قرارا 
بتمديـد حبـس 665 شـخصا مـن بينهـم الشـامي صـدر الليلة 

الماضية».
وقالت مصدر في النيابة العامة الثلاثاء ان الذين تم توقيفهم 

فـي رابعـة العدوية يواجهـون اتهامات عـدة من بينهـا حيازة 
اسـلحة فتح النار على قوات الامن ما ادى الى مقتل خمسـة من 

رجال الشرطة.
وكان عبـد اللـه الشـامي، وهـو مراسـل لقنـاة الجزيرة في 
غـرب افريقيا، يغطـي لقناة الجزيـرة اعتصام رابعـة العدوية 
منـذ الرابع مـن تموز/يوليو اي منذ اليوم التالي لعزل مرسـي، 

بحسب ما قال شقيقه مصعب.
وبعد اطاحة مرسي مباشرة داهمت قوات الامن المصرية مقر 
قنـاة الجزيرة مباشـر مصر التابعة لشـبكة الجزيرة وصادرت 
اجهزتهـا. واتهمت السـلطات المصرية ووسـائل اعـلام محلية 
شـبكة الجزيرة بالانحياز في تغطيتهـا لتظاهرات 30 حزيران/

يونيو التي طالبت برحيل مرسي وللاحداث التي تلت عزله.

سلفيو مصر يطالبون «الخمسين» بالالتزام
بتعديلات محدودة على الدستور

القائم بالأعمال الأمريكي في القاهرة: 
واشنطن تدعم مصر في المؤسسات الدولية

تمديد حبس صحافي من قناة «الجزيرة» في مصر

نبيل فهمي

■ الخرطوم ـ «الأناضول»: سـادت 
شـوارع  الحـذر  الهـدوء  مـن  حالـة 
العاصمـة السـودانية الخرطـوم منـذ 
السـاعات الأولى من صباح الخميس، 
وسط انتشـار أمني غير مسبوق، فيما 
تواصلـت لليـوم الرابع علـى التوالي، 
التظاهـرات الاحتجاجيـة فـي مدينـة 
«ود مدنـي» عاصمة «ولايـة الجزيرة» 
وسـط البـلاد، بشـكل محـدود، علـى 
خلفيـة إقـرار الحكومـة للإصلاحـات 
الاقتصادية وعلى رأسها رفع الدعم عن 
المحروقات، بحسـب مراسل الأناضول 

وشهود عيان.
وذكر شـهود أن تظاهرة احتجاجية 
خرجـت  بالعشـرات  تقـدر  محـدودة 
صبـاح امـس فـي مدينـة «ود مدنـي» 
لكنها سرعان ما انتهت بعد فض قوات 
الأمن لها. واندلعت الاثنين الماضي، في 
أحياء بالعاصمة السـودانية كمدينتي 
بحـري»  و»الخرطـوم  درمـان»  «أم 
اللتين تتبعـان ولاية الخرطوم، إضافة 
إلـى مدينـة «ود مدني» عاصمـة ولاية 
جنـوب  كلـم   186 نحـو   ) الجزيـرة 
العاصمـة) ومدينة عطبـرة (نحو 310 
كيلو متر شمال العاصمة)، احتجاجات 
شـعبية، بعد قرار الحكومة رفع الدعم 
عن الوقود أسفرت حتى امس عن مقتل 
60 شـخصاً، وإصابة آخرين، بحسـب 

مصادر في المعارضة السودانية.
فيما جرى خلال تلـك الاحتجاجات 
إحـراق نحو 20 محطة وقود، بحسـب 
النفـط  وزراة  فـي  مصـدر  قـال  مـا 

السودانية.
الأمـن  منـع  آخـر،  سـياق  وفـي 
مقـرراً  كان  اجتماعـا  السـوداني 
امـس لرؤسـاء أحـزاب المعارضـة في 
الديمقراطـي  الاتحـادي  الحـزب  مقـر 
الموحـد الكائـن فـي مدينـة أم درمـان 
بحسـب  الخرطـوم،  العاصمـة  غـرب 
رئيسـة  الأزهـري،  جـلاء  ذكرتـه  مـا 
الحـزب الاتحـادي الديمقراطي الموحد 

(معارض) لوكالة الأناضول.
وبحسـب الأزهري فـإن «رجال أمن 
مسـلحين منعوا رؤسـاء الأحـزاب من 
الدخول إلـى مقر الحزب، مشـيرة إلى 
أن المقر مـا زال محاصراً بالكامل، حتى 

الساعة (10 ت غ)،على حد قولها.
السـوداني  الأمـن  منـع  ذلـك،  إلـى 
صدور صحيفة «السـودان» (المستقلة 
والتي يعرف عنها موالاتها للحكومة)، 

دون إبداء أي  أسباب معلومة.بحسب 
ذكـر  عـدم  فضـل  بالصحيفـة  مصـدر 

اسمه.
وفـي هـذا الصـدد ذكرت وسـائل 
أن  اليـوم،  صـادرة  محليـة  إعـلام 
قوات الأمن السـوداني، شنت خلال 
اليومـين الماضيين حملـة طالت عدداً 
مـن الأجهـزة الإعلامية، واسـتدعت 
بعضـاً مـن منتسـبيها، ومنعتهـا من 
نشر أي أخبار عن الاحتجاجات التي 

تشهدها البلاد.
وأغلقـت المحـال التجاريـة أبوابهـا 
السـودانية  بالعاصمـة  الخميـس، 
الخرطـوم، لليوم الثالث على التوالي، 
وسـط مخـاوف بتجـدد الاحتجاجات 
بسـبب الإجـراءات الاقتصاديـة التي 
نفذتهـا الحكومـة وعلـى رأسـها رفـع 

الدعم عن المحروقات.
وأحرق المتظاهرون عدد من محطات 
الوقود في مناطق متفرقة من العاصمة 

الخرطـوم، بلـغ عددهـا 20 محطـات، 
الخرطـوم،  وشـمال  وجنـوب  شـرق 
بحسـب ما قال مصدر في وزارة النفط 

السودانية.
وظهرت بوادر أزمة البنزين، في عدد 
مـن محطات الوقـود، بالعاصمة، التي 
توقفت عن الخدمة، تخوفا من أن تلقى 
نفـس مصيـر المحطـات التـي تعرضت 

للحرق من جانب المتظاهرين.
وقـال محمـد عبدالرحيـم ، صاحب 

إن  المحمولـة،  الهواتـف  لبيـع  محـل 
الحركة التجارية أصيبت بالشلل عقب 
تطبيـق حزمة الإجـراءات الاقتصادية 

الأخيرة، وما خلفته من احتجاجات
وأضاف أن معظم التجار توقفوا عن 
البيـع والشـراء، حتى يسـتقر الموقف 
الأمني ويعود الشـارع للهدوء مجددا، 
أو ينجلـي الوضـع الاقتصـادي الـذي 
زيـادة  بسـبب  «بالضبابـي»،  وصفـه 

أسعار الوقود.

المحال التجارية ومحطات الوقود تغلق أبوابها لليوم الثالث 

هدوء حذر في الخرطوم واحتجاج محدود بالجزيرة 
وقوات الأمن تمنع اجتماعا لرؤساء أحزاب المعارضة 

سودانيون خلال مظاهرة في ام درمان امس

الخارجية السودانية: تأشيرة دخول
البشير نيويورك لا تزال بالسفارة الأمريكية

■ الخرطــوم  - «الأناضول»:  قالت وزارة الخارجية الســودانية، الخميس، 
إن طلــب الرئيــس عمــر البشــير والوفــد المرافق له الحصــول على تأشــيرات 
دخــول الولايــات المتحدة لحضــور اجتماعــات الجمعية العامة لــلأمم المتحدة 
المنعقــدة حاليا في مدينــة نيويورك الأمريكية «لا يزال لدى الســفارة الأمريكية 

بالخرطوم».
وبحســب وكالة الأنباء الســودانية الرســمية «ســونا»، جــددت الخارجية 
الســودانية في بيــان طلبها «للحكومــة الأمريكية بالقيام بواجبهــا كدولة مقر 
للجمعيــة العامة للأمم المتحدة بإصدار تأشــيرة الدخــول المطلوبة، حيث تاخر 

ذلك كثيراً».
وأكــدت الخارجية الســودانية «عدم صحــة مانقلته بعــض وكالات الأنباء 
منســوباً لمتحــدث باســم منظمــة الأمم المتحدة بأن الســيد رئيــس الجمهورية 
قد قرر عدم المشــاركة في أعمــال الجمعية العامة للأمم المتحــدة المنعقدة حالياً 
بنيويــورك». وأعلــن الرئيــس الســوداني الأحــد الماضــي، أنه سيســافر إلى 
أمريكا، ومتمســك بحقه في المشــاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بنيويورك، مشــيرا إلــى أن الولايات المتحدة ليس من حقها اعتقاله او تســليمه 

للمحكمة الجنائية الدولية.

حركة سودانية مسلحة مستعدة 
لوقف القتال حال «رحيل البشير»

■ الخرطوم – «الأناضول»: أعلنت «الجبهة الثورية» الســودانية المســلحة، 
التي تقاتل الحكومة في ولايات دارفور (غرب)، والنيل الأزرق وجنوب كردفان 
(وسط)، استعدادها لوقف القتال فور سقوط نظام (الرئيس السوداني) عمر 
البشــير عبر «الانتفاضة» الشعبية (في إشــارة إلى الاحتجاجات الحالية على 

ارتفاع أسعار الوقود).
وقــال رئيــس القيادة العســكرية المشــتركة لقــوات «الجبهــة الثورية» عبد 
العزيــز الحلــو، فــي تصريحــات نقلها موقــع صحيفة «شــبكة ســودانيات» 
المســتقلة،الخميس، إن قواته تؤيد «الانتفاضة الســلمية الجماهيرية لإســقاط 
النظام» ، داعياً إلى الحفاظ على طابعها السلمي. وأشار الحلو إلى أن النظام - 
في حال ســقوطه بالانتفاضة السلمية - فإن جبهته ستوقف العمل العسكري 

فوراً، لمصلحة «بناء الدولة الديمقراطية بلا تمييز».
لكنــه عاد وقــال إن قوات الجبهة الثورية ستســتأنف عملها العســكري في 

حال ما إذا قام النظام بـ»قمع الإنتفاضة وأدخلها في بحر من الدماء».
وحذر الحكومة بشــدة من «قمع المظاهرات»، وقال «لن يمر القمع بلا حساب 
إن عاجــلاً أو آجــلاً». كما أشــار إلــى أن قوات «الجبهــة الثوريــة» لا علاقة لها 
«بأكاذيــب النظــام والهلع الذي عبر عنه الزبير بشــير طه والــي ولاية الجزيرة 

بمشاركة قوات من الجبهة الثورية في الانتفاضة».

اعتقال معارض سوداني طالب باستمرار «الثورة»
■ الخرطوم – «الأناضول»: اعتقلت الســلطات الســودانية، فجر الخميس، 
معارضا بارزا كان قد طالب باســتمرار «الثورة» في بلاده حتى إســقاط النظام 

الحالي، بحسب ما ذكرته حركة معارضة.
وقال أبو الطيب، الناطق الرســمي باســم «حركة تغيير السودان» المعارضة 
في بيان له، اليوم، إن قوات الأمن داهمت منزل رئيس الحركة عبدالرحيم أحمد 
ابنعــوف بقرية «الحاج يوســف» في الخرطوم (شــرق النيــل) فجر الخميس 
واعتقلته، من دون إبداء أسباب، بحسب صحيفة «صدى الأحداث» السودانية 

المستقلة.

حركة سودانية معارضة: 
حان وقت رحيل البشير

سودانيون يطالبون بـإسقاط 
البشير أمام سفارتهم بالقاهرة 

جوبا والخرطوم تتفقان على طرد
العناصر المتمردة في اجتماع لقادة الاستخبارات

■ الخرطوم – «الأناضول»:دعت حركة «العدل والمساواة» 
المعارضة في السودان، الشـعب، إلى مواصلة الاحتجاجات 
حتى «إسـقاط النظـام»، معتبرة أن «سـاعة رحيل (الرئيس 

السوداني) عمر البشير وزمرته قد حانت».
وقال الأمين السياسـي للحركة سـليمان صندل حقار، في 
تصريحـات صحافية مسـاء الأربعـاء نقلتها وسـائل إعلام 
محليـة، إن حركتـه تدعو كافة جماهير الشـعب السـوداني 
«للخروج والتظاهر والعصيان المدنى الشامل» حتى إسقاط 

نظام «المؤتمر الوطني» (الحزب الحاكم في السودان).
واعتبـر أن الحـل الوحيـد أمامنـا هـو تصعيـد «النضـال 
الجماهيـري بكل الوسـائل و توحيد الصفـوف و العمل معاً 
حتـى إسـقاط نظام حـزب البشـير»، مضيفا أنه قـد «حانت 

سـاعة رحيل البشـير وزمرته ولا خيار إلا الرحيل»، بحسب 
حقار.

ورأى أن زيـادة أسـعار المحروقات تهدف بصفة أساسـية 
إلى «إذلال وإهانة الشـعب السوداني ومن جانب آخر تهدف 
إلى تقوية أجهزة أمن ومليشـيات النظام القمعية للاستمرار 
فـى قتل الشـعب، وشـراء المزيد مـن الآليـات وأدوات القمع 

والقهر».
كمـا دعـا الأمـين السياسـي لحركـة «العـدل والمسـاواة» 
عناصر القوات المسـلحة والشـرطة إلى «الوقوف والإنحياز 
للشـعب فى ثورته ضد الظلم والقهر والدكتاتورية»، مشيرا 
إلى أن بقاء السـودان موحـداً «مرهون بـزوال نظام المؤتمر 

الوطني»، بحسب قوله.

■ القاهـرة – «الأناضـول»:  تظاهر 
الخميـس، العشـرات من السـودانيين 
المقيمـين بمصـر، أمـام سـفارة بلادهم 
مـع  تضامنـاً  القاهـرة،  بالعاصمـة 
المظاهـرات المندلعـة بالخرطـوم علـى 
خلفية إقرار الحكومة هناك لإصلاحات 
اقتصادية، وعلى رأسها رفع الدعم عن 
المحروقـات، مطالبـين في الوقـت ذاته 

بـ»اسقاط نظام عمر البشير».

جانـب  إلـى  المتظاهـرون،  ورفـع 
الأعـلام السـودانية، صـوراً للرئيـس 
البشير خُطت بعلامة خطأ وكتب عليها 
«إلى لاهاي يا بشـير» وذلك في إشارة 
إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي 
السـوداني  الرئيـس  لهـا  والمطلـوب 
بموجب مذكرات توقيـف بتهم «جرائم 
حـرب وأخرى ضـد الانسـانية وإبادة 

في اقليم دارفور (غرب السودان)».

كمـا ردد المتظاهـرون هتافـات من 
قبيل «الشـعب يريد إسـقاط النظام» 
«يسـقط يسـقط حكم العسـكر» «بعد 
السـكر والبنزيـن.. مرجنـا (خرجنا) 
عشـان تجـار الدين»، «الشـعب يريد 
رقبتك يا بشـير»، «يـا خرطوم ثوري 
ثوري ضـد حكـم الديكتاتـوري»، «لا 
ميـة  قبلية..سـودانية  ولا  جهويـة 

المية».

■ جوبـا ـ «الأناضـول»: اتفقـت 
طـرد  علـى  وجوبـا  الخرطـوم 
«العناصر المتمردة» والمنتشـرة على 
الحدود بين البلدين وإطلاق سـراح 
الأسـرى وتحديد الخط «الصفري»، 
الـذي يفصل بين قـوات الجانبين في 

غضون أسبوعين فقط.
جاء ذلك في تصريحات صحافية 
المخابـرات  جهـاز  مديـر  بهـا  أدلـى 
امـس  عامـر،  صديـق  السـوداني 
الخميس، فـي ختام الاجتماع الرابع 
لقـادة  المشـتركة  الأمنيـة  للجنـة 
الاسـتخبارات والأجهزة الأمنية في 
البلديـن، حيث وقـع الطرفـان على 

نتائـج الاجتمـاع الذي اسـتمر على 
مدى يومين.

وأضـاف عامر أنهـم أنهم توصلوا 
إلى جملة من الاتفاقات «فيما يتعلق 
بالقضايـا الأمنيـة» تمهيـدا لتطبيع 
العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن 
الاجتمـاع أوصي بمخاطبة رؤسـاء 
«الخـط  لتحديـد  المشـتركة  الآليـة 
الصفـري» الـذي يفصـل بـين قوات 
تنفيـذا  أسـبوعين،  خـلال  البلديـن 
للاتفـاق الأمني الذي وقعه رئيسـي 
البلديـن فـي أديـس أبابا ديسـمبر/

كانون الأول الماضي.
ونص الاتفاق في إحدى فقراته 

البلديـن  قـوات  انسـحاب  علـي 
لمسـافة عشـرة كيلومتـرات إلـي 
داخل حـدود كل بلد، لكـن لم يتم 
تحديـد «الخـط الصفـري» الـذي 
علـي  القـوات  منـه  ستنسـحب 
ترسـيم  لجنـة  أن  إذ  الحـدود، 
الحدود لـم تصل الى اتفاق نهائي 
حول خمس مناطق متنازع عليها، 
ممـا دفـع الاتحـاد الإفريقـي الـي 
اقتـراح «منطقـة صفريـة مؤقتة» 
ريثما يتفق الطرفان علي الحدود 
التي يتجاوز طولها أكثر من 2000 
كيلـو متر وتوصـف بأنها الأطول 

علي مستوي القارة السمراء.
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■ عمــان ـ  يو بــي آي: أعلن مصدر 
الخميــس،  رفيــع،  أردنــي  وزاري 
بــين  الحــالات  عشــرات  اكتشــاف 
اللاجئين الســوريين يحملــون وثائق 

سفر مزورة .
وقــال المصدر الــذي فضّل عدم ذكر 

اســمه ليونايتد برس إنترناشونال إن 
«الســلطات الأمنية اكتشــفت عشرات 
اللاجئــين الســوريين يحملــون وثائق 
ســفر مزورة لدى دخولهــم الأردن عبر 

المنافذ الشرعية وغير الشرعية «.
وأوضح أن «السلطات أعادت عددا 

كبيــرا مــن اللاجئــين الســوريين ممن 
يحملون هذه الوثائق إلى بلاده «.

 » الأردن  أن  الــى  المصــدر  وأشــار 
يشــهد يوميا قدوم عشــرات اللاجئين 
وهم يحملون وثائق مزورة ولا يســمح 
إلــى أن الأوضــاع  بدخولهــم «،لافتــاً 

فــي مدينة درعــا ( جنوب ســورية ) « 
أوجدت خلايا تعمل على تزوير وثائق 

السفر».
ويوجد على طول الحــدود الأردنية 
ـ الســورية التي تبلــغ (370 كيلو متراً) 

حوالي 40 منفذاً غير شرعي.

الأردن يعيد عشرات اللاجئين السوريين 
الذين يحملون وثائق سفر مزورة إلى بلادهم 

لندن ـ «القدس العربي»

اعداد ابراهيم درويش:
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
فـي مقابلة اجرتها معه لالي ويموث  من صحيفة 
«واشنطن بوست» ان روسيا تعمل على الحفاظ 
علـى وحدة سـورية ولا  تصـر على بقاء الاسـد 
في السـلطة.  وقـال ان روسـيا  ليسـت مرتبطة 
نحـن  الاسـماء،   تهمنـا  «ولا  معـين،  بشـخص 
مهتمـون بالحفـاظ على سـورية قطعـة واحدة، 
ذات سـيادة على اراضيها ومسـتقلة وعلمانية، 
تحتـرم فيهـا حقـوق كل الجماعـات والاثنيات» 
وهو نفس الهدف الذي تسعى لتحقيقه الولايات 

المتحدة كما قال.
واضاف ان ما يدفع الدول للتعاون والاسراع 
لعقد مؤتمر جنيف-2  هو اكتشـاف الخطر الذي 
بـات يمثلـه المتشـددون. واعتـرف ان  مشـاكل 
الشـرق الاوسـط صعبـة لا يمكـن لطـرف واحد 
تحمل عـبء حلها، لانها عابـرة للحدود والدول 
وتمثـل تهديـدا مشـتركا وتحديا للجميـع وذلك 
فـي تعليق على خطاب الرئيـس الامريكي باراك 

اوباما امام الامم المتحدة يوم الثلاثاء.
قـال  السـوري،  الكيمـاوي  البرنامـج  وعـن 
عـن  عبـرت  السـورية  الحكومـة  ان  لافـروف 
رغبتها بالانضمام لمنظمة حظر انتشار الاسلحة 
الكيماويـة، وان الرئيـس بشـار الاسـد مطالـب 
تشـير  حيـث  العضويـة،  بالتزامـات  بالوفـاء 
الخطـوات التـي اتخذتهـا الحكومـة السـورية 
لرغبـة النظام بالاسـتجابة لمطالب اتفاق جنيف 
فـي 14 ايلول (سـبتمبر) الحالـي. وأكد لافروف 
جديـة حكومـة بـلاده للتعامل مع اي اسـتخدام 
للسـلاح الكيمـاوي مـن اي طـرف في سـورية، 
وسيتم تقديم  الموضوع لمجلس الامن تحت البند 
السـابع. وأكد لافـروف ان لا خلاف فـي الموقفين 
الامريكي والروسـي حول اتفـاق جنيف وتنفيد 
بنـوده.  على الرغـم من الخلاف حـول آلية نزع 
الاسـلحة وتطبيـق البنـد السـابع.  وعـن كلام 
اوبامـا الـذي قـال ان هنـاك تداعيات فـي حالة 

فشـل سـورية الالتـزام بالاتفـاق، قـال لافروف 
انه لا يمكنـه الحديث عن موقـف دولة عضو في 
الامم المتحـدة «اسـتطيع الحديث عـن  ترتيبات 
تعتبر روسـيا جزءا منها، ونحن جزء من اتفاق 
جنيف في 14 ايلول (سـبتمبر) ونحن ملتزمون 

بتطبيقه بالكامل». 

النقاش بدأ في لاس كابوس

وقال لافروف ان روسـيا لا تريد ادعاء النصر 
في اتفاق نزع السـلاح الكيماوي مشـيرا الى ان 
الرئيس الروسـي فلاديمير بوتين وباراك اوباما 
ناقشـا التهديـد الكيماوي اكثر من مـرة بدءا من  
حزيران (يونيو) العـام الماضي على هامش قمة 
مجموعة العشرين في لاس كابوس في المكسيك، 
ثم طرح في قمة العشـرين في ايرلندا الشمالية، 
السـلاح  اسـتخدام  ان  تقاريـر  تحدثـت  حيـث 
الكيماوي، مشـيرا الى ان الخبراء الروس  قاموا 
بالتحقيـق قي تقارير عن اسـتخدامه قرب حلب 
فـي 19 اذار( مـارس)، اضافـة لتقاريـر اخـرى 
اظهرت ان التهديـد ليس مجرد احتمال. «وعليه 
قرر بوتين واوباما التفكير في  طرق للتحقيق في 
كل هـذه التقاريـر ويجب تقـديم النتائج لمجلس 
الامـن» ويضيف لافروف انه مع لقاء الرئيسـين 
في سـانت بطرسبرغ  بدايه الشـهر الحالي كان 
هنـاك حديـث حول اتخـاذ خطـوات عملية لحل 
مشـكلة السـلاح الكيماوي السـورية. «وبادرنا 
خـلال تصريـح جون كيـري  ودعمـي للتصريح 
للـرد  ممتنـون  ونحـن  الجاريـة  والاجـراءات 

السوري السريع».
ولم يجب لافروف عن سـؤال حول ممارسـة 
روسـيا الضغـط علـى الاسـد حيـث قـال «لقـد 
اوصلنا للحكومـة السـورية اعتقادنا  بضرورة 
حل مشكلة الاسلحة الكيماوية بناء على معاهدة  
حظر الاسـلحة الكيماوية، ونحن راضون من رد 
الجمهورية السورية الايجابي والسريع». وقال 
ان كيفيـة التأكد من صحة الالتزام السـوري امر 
متـروك للمنظمـة « اعـرف ان السـفير الامريكي 
للمنظمـة نظر في الاعتراف الذي قدمته سـورية 

ووجده جيدا».

المعارضة مسؤولة

 وشـدد لافـروف علـى موقـف روسـيا الـذي 
يؤكـد على ان المعارضة المسـلحة هي التي قامت 
بالهجوم الكيماوي على الغوطة «وان هناك ادلة 

جيدة تثبت هذا».
وقـال انـه قـدم  مجموعـة مـن الادلـة لجون 
كيري «فالادلة ليسـت ثورية» مشيرا الى تقارير 
متوفـرة  على الانترنت لصحافيـين زاروا الموقع 
وتحدثـوا للمقاتلين، والذين قالـوا انهم حصلوا 
علـى صواريخ واسـلحة مـن دولـة اجنبية ولم 
يعرفوا كيفية استخدامها، كما اشار الى ادلة قال 
انها لراهبات زرن المكان والصور التي لا تتطابق 
مـع تلك التـي تشـير لحالات فـي وضـع حقيقي 

حسب اقوال خبراء الاسلحة الكيماوية.
واشـار لافروف الى رسـالة مفتوحة ارسـلها 
عملاء سي اي ايه سابقون للرئيس اوباما قالوا 
فيهـا ان التأكيد على تورط الاسـد فـي الهجمات 
«مفبـرك مضيفا «فانت لسـت بحاجـة الى تقرير 
اسـتخباراتي حتى تتوصل لنتيجتك، وما عليك 
الا ان تراقـب مـا هو متوفـر». وقال لافـروف ان 
روسـيا ارسـلت وبطلب من الحكومة السورية، 
وفدا للتحقيق في هجوم خان العسل في 19 اذار 
(مـارس) بعـد ان رفـض مجلس الامـن طلبا من 
الحكومة السـورية لارسال مفتشـين كي يحققوا 
فيه. وقد وضعت موسـكو نتائـج التحقيق امام 
مجلس الامن. وتوصل الفريق الروسـي ان مادة 
غاز السـارين مصنعة محليا، وهي نفسـها التي 
اسـتخدمت في هجوم 21 آب (اغسـطس) بفرق 
ان التركيـز فـي الهجـوم الاخيـر كان اعلى. ورد 
لافـروف على سـؤال حول اثـر الجهاديـين على 
القوقـاز بانهـم  لا يأتون فقط مـن  هناك بل ومن 
اوروبـا وامريـكا، وهنـاك مئات منهـم بالاضافة 
لروسـيا. ويحصل هـؤلاء المقاتلون على الخبرة 
التي سـيحاولون اسـتثمارها بعد سـورية «هذا 
هـو تهديـد مشـترك علينـا ان نواجهه معـا بدلا 
مـن الـكلام الخطابي حول مـن يجـب ان يذهب 

او يبقـى» مضيفـا «امـا ان نتفـق علـى اي نـوع 
مـن الارهاب غيـر مقبـول والا فاننا نلعـب لعبة 

مزدوجة». 

التحالف الجديد

وممـا يزيـد مـن مخـاوف الـدول الغربية هو 
الصراع الناشـب بين الجماعات الجهادية. واثار  
البيـان الذي اصدرتـه عدة فصائـل رفضت فيه 
الاعتـراف بالائتـلاف الوطنـي قلق المسـؤولين 
الغربيين ودهشـة الخارجيـة الامريكية.  ويضم 
الائتلاف الجديد جبهة النصرة، واحرار الشـام 
ولـواء التوحيـد. وعبـر بعض المتحدثين باسـم 
المعارضة المسـلحة عن املهـم ان يكون التحالف 
الجديـد كحافـز لاخـراج الدولـة الاسـلامية في 
العـراق والشـام (داعـش) وبالـذات فصيل من 
المقاتلين الشيشـان مرتبط بهـا.  وتقول صحيفة  
«ديلـي تلغراف» ان الكثير من الناشـطين وحتى 
العلمانيـين منهم يـرون ان المعارضة في الخارج 
منقسـمة علـى نفسـها وغير قـادرة علـى تقديم 
النمـوذج القيـادي، واصبحـت واجهـة لتنفيـذ 
رغبـات القوى والـدول الداعمة لهـا. ونقلت عن 
ناشـط في دمشـق قوله « هناك مسـألة عدم ثقة 
بين الكتائب الاسـلامية والمعارضة في الخارج». 
وتشـير صحيفة «واشـنطن بوسـت» ان الكيان 
الجديد وان اعلن انه لن يترك المجلس العسكري 
الذي يقوده اللواء سـليم ادريـس، رئيس هيئة 
اركان الجيـش الحر والذي قطع زيارته لباريس 
الا انه يترك ادريس مسـؤولا عن حفنة قليلة من 
المقاتلـين ممـا يدعو للتسـاؤل عن اهمية ارسـال 
الدعم «للمعتدلين» من المقاتلين حسـب تشارلس 
ليستر من «جينز» للابحاث الامنية. وقال انه لو 
ثبت الوضع فانه سـيكون «نقطة تحول مهمة في 
تطور المعارضة لنظام الاسد حتى الان». واضاف 
ان «مجـال تأثيـر الغـرب فـي الثورة السـورية 
تلاشـى بشـكل كبير». واعترف متحدثون باسم 
الجيـش الحـر ان تحالـف جماعـات مـع جبهـة 
النصرة قد يؤثر على تسـليح امريكا للمعارضة، 
ولكنهـم القـوا اللائمـة علـى الغـرب الـذي وعد 

كثيرا ولم يف. وعبـرت الخارجية الامريكية عن 
دهشـتها من التطور، حيث قالت المتحدثة باسم 
الخارجيـة جـين بسـاكي ان «معارضة منقسـمة 
علـى نفسـها امـر لا يخـدم  الا الاسـد». وتقـول 
الصحيفة ان الانشـقاقات الاخيرة تعطي اشارة 
للامريكيـين والـروس الذين يعملـون على جمع 
الحكومـة والمعارضـة في جنيـف – 2  بانه يجب 
اخذ رأي الجماعات التي تملك القوة على الارض. 
ولا يـرى عمار العظـم وهو اكاديمي سـوري في 
امريـكا ان هـذه الجماعـات قـد اعتنقـت عقيدة 
جبهـة النصـرة ولكنهـا تحـاول توجيه رسـالة 
للمعارضة بضرورة اخذ رأيهم. ونقلت عن مقداد 
قولـه ان بعـض قـادة الجماعـات الذيـن تحدث 
اليهـم ادريس اخبروه انهم وقعـوا على الاتفاق 
لانهـم فقدوا الامل بالمجتمـع الدولي. وهو ما عبر 
عنه ابو الحسـن المتحدث باسـم لـواء التوحيد 
فـي حلب، حيث عبر عن خيبة امله باوباما الذي 
فشـل بتوجيـه ضربة للنظـام. وقـال ان «جبهة 
النصرة هي تشـكيل عسكري قاتل النظام ولعب 
دورا فـي تحرير الكثير مـن المناطق»، و «لا يهمنا 
موقف من لا يهتم بمصالحنا». واشـار ابو حسن 
ان الائتـلاف الجديد يهدف الى مواجهة من يضر 

بمصالح وأمن المواطنين السوريين. 

معلولا قصة مدينة

في القصص – التقارير التي يكتبها الصحافي 
البريطاني روبرت فيسك صورة عن الواقع الذي 
خلفته الحرب الاهلية على العلاقات الاجتماعية 
او المأسـاة التي يعيشها السوريون، فقد صاروا 
كلهـم رهـن حروبهـم الصغيـرة التـي تندلع في 
كل مـكان. وفي تقاريـره من  دمشـق صورة عن 
الانهيـار والقمع والقسـوة التي يتميـز بها طرفا 
او اطـراف النزاع، وفي قصته عن  معلولا  البلدة 
التـي كان يعيـش فيها المسـيحيون والمسـلمون 
متجاوريـن. فهـذه المدينـة التاريخيـة المعروفة 
بمغاورهـا وكنائسـها ومعالمهـا التاريخية التي 
تضـرب فـي القـدم، بـل وتتميز عـن بقيـة المدن 
السـورية بلغتها اصبحـت اليوم بلـدا مهجورا. 

قسـمت  التـي  الحـرب  عـن  الكاتـب  ويتحـدث 
البلـدة حيـث يقـول ان عائلـة ديـاب لـن تعود 
مـرة اخرى الـى معلولا خاصة بعد ان شـاهدهم 
سـكان البلدة المسـيحيون وهم يقودون مقاتلي 
جبهة النصرة الى شـوارع بلدتهم. ويتذكر كيف 
شـاهد جورجيـوس جيرانـه مـن عائلـة ذيـاب 
وهـم  يسـيرون فـي شـوارع البلـدة مـع رجـال 
يقـول انهم كانوا بالزي الافغاني – الباكسـتاني  
«كان احدهـم يحمل في يده الكلاشـينكوف وفي 
الاخرى  سـيفا». ويذكر فيسـك بالبوسـنة التي 
شـهدت مآسـي وفظائع مماثلة قبل عشرين عاما 
او اكثـر ، قائـلا  ان هـذه الحـرب يعـاد تمثيلهـا 
اليوم في سورية. ويضيف جورجيوس «نعرف 
جيراننا المسلمين منذ سـنوات طويلة». وينتمي 
جورجيـوس الـى الكنيسـة الكاثوليكية  واصفا 
جيرانـه مـن عائلـة ديـاب «صحيـح ان ابناءها 
كانوا متشـددين بعض الشـيء لكننا لم نتخيل 
انهم سيخوننا، لقد اكلنا وشربنا معا، كنا عائلة 
واحـدة». ويقـول جورجيـوس ان بعـض ابناء 
العائلة تركوا البلدة قبل عدة اشـهر وكنا نشـك 
انهم يقاتلون مع النصرة، لكنهم لم يأخذوا معهم 
ابناءهم وزوجاتهم «ولم نعرف السـبب، ثم قام 

جيراننا بقيادة اعدائنا الى هنا».
ويعلق فيسـك علـى القصـة بانهـا رهيبة في 
هذه البلدة التي تعود بعض كنائسها الى القرن 
السابع عشـر الميلادي، وتشتهر باثارها الدينية 
ومغاورهـا القديمـة التـي كان يؤمهـا السـياح 
والرهبـان. وفـي الوقـت الحالي يسـكن مقاتلو 
جبهـة النصرة هذه المغـاور ويطلقون منها النار 
من بنادق القنص الروسـية الصنع  على الجنود 
السـوريين فـي شـوارع البلدة. ويقـول الجيش 
السـوري انه اسـتعاد البلـدة من ايـدي مقاتلي 
جبهـة النصـرة- وهـذا صحيح حسـب فيسـك 
لكنه غادر المدينة على متن عربة عسـكرية تابعة 
للجيش. كما ان اسـتعادة المدنية لا يعد انتصارا 
لاي مـن الطرفـين. لانـه لا المسـيحيون (5 الاف) 
ولا المسـلمون (الفـين) عـادوا اليهـا، ممـا يعني 
انهـا مقفرة من سـكانها.  عاد فقـط جورجيوس 
وصديقه حنا وبعض المسـيحيين الذين انضموا 

التابعـة  الميليشـيا  الشـعبي-  الدفـاع  لقـوات 
للحكومـة. ويقول فيسـك ان عشـرة مسـيحيين 
قتلـوا عندمـا بـدأت جبهـة النصرة سلسـلة من 
الهجمـات علـى معلـولا فـي الرابـع مـن ايلـول 

(سبتمبر) الحالي. 

 حمص مدينة تحت الحصار

وتعتبـر  حصارهـا.  علـى  يـوم    500 مضـى 
حمـص من اولى المدن  السـورية التـي انتفضت 
على النظام السـوري، وشـهدت معارك مسلحة 
في بابا عمرو، وتحولـت احياؤها مثل الخالدية 
الى مدن اشـباح تذكر بالحـرب العالمية الثانية. 
تقريـر  وبحسـب  مسـتمرة.  حمـص  ومأسـاة 
لصحيفـة «اندبندنـت» لا يعاني اهـل حمص او 
مـن تبقـى منهم لا مـن طـول الحصـار والقصف 

ورصاص القناصة  فقط بل «يذبحهم الجوع».
فمـع تناقـص المـواد الغذائيـة  يصعـب علـى 
الكثير مـن اهلها الوصول الـى الهيئات الاغاثية 
المحلية والدولية، وبحسب سيدة عجوز  تحدثت 
عبر شـريط فيديو على «يوتيوب»»لم يعد هناك 
خضروات ولم يتبق الا القليل من الخبز وحليب 
الاطفال معدوم». واضافت السـيدة « اين العالم 
الاسـلامي، اين العـرب»، مضيفة «لا احـد لنا الا 
اللـه». ويضيف التقرير ان السـوريين يطعمون 
اولادهـم اي شـيء يعثـرون عليه، بمـا في ذلك 
الاعشـاب، حسبما اخبرت سيدة منظمة «انقذوا 
الاطفـال». ويقـول «برنامج الغـذاء العالمي» انه 
يحـاول الوصـول الـى 3 ملايين سـوري وتقديم 
المسـاعدة اليهـم الا ان الوضع الامني لا يسـاعد 
على تحقيق هـذا الامر. واظهرت دراسـة اعدتها  
عـدد  ان  الحكوميـة  المنظمـات  مـن  مجموعـة 
السـوريين الذين هم بحاجة ماسـة الـى الطعام 
والغذاء  قد يتجاوز عن 10.5 مليون سـوري، اي 
نصف  عدد سكان البلد الاجمالي. وتعتبر حمص 
من اكثر المدن تضررا من الناحية الغذائية. فعلى 
الرغـم  مـن اعادة النظام سـيطرته عليهـا الا ان 
3 الاف شـخص لا يزالون يعيشـون فـي مناطق 

محاصرة. 

اطفال حمص يكتبون على الجدران «نحن جوعى».. مدينة محاصرة منذ 500 يوم ونقص المواد الغذائية ينذر بمجاعة حقيقية

في معلولا دبابات الجيش تحتل الشوارع وقناصة النصرة تتحصن في المغاور.. غادرها كل السكان ولم تعد بلدا للتعايش 
لافروف: الخطر الجهادي يدفع الدول لعقد جنيف ـ 2.. ونريد سورية موحدة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

وجهت مصـادر سياسـية رفيعة فـي الدولة 
العبريـة انتقـادات لاذعـة جـدا للخطـاب الذي 
ألقـاه رئيـس الولايـات المتحـدة بـاراك أوباما 
أمـام الجمعيـة العامة للأمم المتحدة، وبحسـب 
صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» فـإن خطـاب 
أوباما اتسـم بلهجة غير حازمة إزاء الجمهورية 
بـين  ربـط  أنـه  إلـى  بالإضافـة  الإسـرائيلية، 
البرنامـج النـووي الإيرانـي واسـتمرار النزاع 
الإسـرائيلي - الفلسـطيني، علـى حـد تعبيـر 

المصادر.
وتأتـي هـذه الانتقـادات فـي الوقـت التـي 
تتزايـد فيها المخاوف الإسـرائيلية مـن إمكانية 
عقد صفقة بين واشـنطن وطهـران في ما يتعلق 
بالبرنامـج النـووي، الأمـر الـذي سيحشـر تل 
أبيب فـي الزاوية، كما نقلت صحيفة «معاريف» 
العبريـة عـن مصـادر سياسـية وصفتهـا بأنها 

عليمة جدا في تل أبيب.
وساقت «يديعوت أحرونوت» قائلة، اعتمادا 
على المصادر عينها، إن الرئيس الأمريكي أوباما 
عرض على إيـران في خطابـه الكثير من الجزر 
ولم يلوح بكثير من العصي، لكنها شـددت على 
أن تأكيد أوباما عدم إسـقاط الخيار العسـكري 
لكبـح البرنامـج النـووي الإيرانـي مـن جدول 

أعمال واشنطن يعتبر أمرا مهما للغاية.
عـلاوة على ذلـك، لفتت المصادر نفسـها إلى 
أن الرئيـس الأمريكـي قـام مرة أخـرى بعرض 
النـزاع الإسـرائيلي - الفلسـطيني على أنه لب 
المشاكل التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط 
وتجاهل كليا أحداث ما أسـمته بالربيع العربي 
والحـرب الأهلية الدائرة في سـورية. كما أكدت 
علـى أن تركيز الرئيس أوباما في خطابه بالأمم 

المتحـدة على هذا النـزاع من الممكـن أنه يعكس 
إصـراره علـى أن تتوصـل جولـة المفاوضـات 
الحالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى 

اتفاق سلام نهائي، على حد تعبيرها.
الـوزراء  رئيـس  أن  الصحيفـة  ولاحظـت 
الإسـرائيلي لم يقُم بمهاجمـة الرئيس الأمريكي 
الرئيـس  علـى خطابـه، إنمـا اختـار مهاجمـة 
الإيراني، الشـيخ حسـن روحانـي، قائلا إنه لا 
يختلـف البتـة عـن الرئيـس السـابق، محمود 
أحمـدي نجـاد، وأن خطابه كان مليئـا بالخبث 

والتهكم والسخرية، على حد تعبيره.
كمـا أكـد نتنياهـو علـى أنـه يجـب اختبـار 
نيـات إيـران الحقيقيـة مـن خـلال الأفعـال لا 
الأقـوال فقـط. وأضاف أن إسـرائيل سـترحب 
بـأي حـل دبلوماسـي يتـم التوصل إليـه لأزمة 
البرنامـج النـووي الإيراني، لكنها فـي المقابل، 
أضـاف رئيس الـوزراء الإسـرائيلي، لن تُوافق 
علـى أيـة حلـول جزئية يمكـن أن تشـكل غطاء 
لنظـام طهران كي يسـتمر في تطويـر برنامجه 
النـووي، مشـددا على أنـه يتحتم علـى  العالم 
أجمع أن يرفض حلولا جزئية كهذه. ولكن وزير 
المواصلات الإسرائيلي، يسـرائيل كاتس، وهو 
من صقور حزب الليكود بزعامة نتنياهو، هاجم 
خطـاب الرئيـس أوبامـا وقـال فـي تصريحات 
صحافية إن أوباما رهن وجـود الدولة العبرية 
بإقامة دولة فلسطينية، مؤكدا على أن هذا الأمر 
هو في غاية الخطورة، على حد تعبيره. وجريا 
علـى العادة الإسـرائيلية الممجوجـة في توزيع 
الأدوار، فقـد انبـرى رئيـس الدولـة العبريـة، 
شـيمعون بيريس، وصرح بأن خطاب الرئيس 
الأمريكـي كان فـي بالـغ الأهميـة، لافتـا إلى أن 
أهـم ما جـاء فـي الخطـاب المذكـور هـو تجديد 
التـزام الولايات المتحـدة تعهدها بالحفاظ على 
أمـن إسـرائيل ومنـع إيران مـن امتلاك سـلاح 
نووي، وإعلان تأييدها دفع ما أسماها بالعملية 
السلمية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في 

رام الله المحتلة. 
في السـياق ذاته، قالـت صحيفة (معاريف) 
العبريـة أن المخـاوف الإسـرائيلية تتزايـد مـن 
إمكانيـة إبرام صفقـة أمريكيـة إيرانيـة تتعلق 
بالملف النووي الإيرانـي. ولفتت الصحيفة إلى 
أن تصريحـات رئيـس الـوزراء نتنياهو والتي 
كال فيهـا المديح لخطاب اوباما في الأمم المتحدة 
ومـا قالـه الأخيـر فـي السـياق الإيرانـي، ومن 
أن التصريحـات المعتدلـة الصادرة مـن طهران 
عليهـا أنْ تترافـق بالأفعـال الشـفافية والقابلة 
للتحقيـق، هـذه الكلمـات، أردفـت الصحيفـة، 
تخفـي وراءها قلقـا يظهر في المحادثـات المغلقة 
لنتنياهو الذي قرر هذه المرة أنْ لا يعزل نفسـه، 
عبـر انتقـاد الرئيـس الأمريكي بشـكل مباشـر 
مثلمـا فعـل قبـل سـنتين ردا على خطابـه حول 
عملية السـلام، كمـا قالـت الصحيفـة العبرية. 
قائلـة، نقـلا عـن محافـل  وأردفـت الصحيفـة 
رفيعـة فـي تل أبيب أكـدت على أنهـا مقربة جدا 
مـن رئيس الـوزراء الإسـرائيلي، إن الإيرانيين 
قاموا بمناورة علاقات عامة مكتملة، وأنه يجب 
علـى نتنياهو توخـي الحذر في كيفيـة التعامل 
مـع الإدارة الأمريكيـة، بحيـث أن هـذا التعامل 
يجـب أنْ لا يُسـبب فـي اندلاع أزمة ثقـة جديدة 
مـع البيـت الأبيض، مع ذلـك، قالـت الصحيفة، 
نقلا عن المصـادر عينها، إن نتنياهـو لم يتنازل 
عـن التحذير من إبـرام صفقة وصفها بالسـيئة 
مـع طهران، حيث قال، يجـب أن لا يخدع العالم 
بخطوات جزئية هدفها توفير ستار من الدخان 
لطموح إيران في الوصول إلى القنبلة النووية، 
علـى حـد تعبيـره. وأكـدت الصحيفـة علـى أن 
رئيس الـوزراء الإسـرائيلي كان يُوجه حديثه 
لواشـنطن وللرئيـس أوباما،  الـذي ينوي فعل 
كل شـيء تقريبا لإزالة قضيـة النووي الإيراني 
عن الأجندة، كما يعتقون في تل أبيب، وشددت 
المصـادر على أن نتنياهو، الذي سـيُلقي خطابه 
فـي الفـاتح مـن شـهر تشـرين الأول (أكتوبـر) 

خـلال  سـيجتمع  المتحـدة،  الأمم  فـي  القـادم 
تواجده هناك إلى الرئيس الأمريكي، وسـيقول 
له خلال اجتماعهما المقرر في واشـنطن ما يفكر 
به فعـلا، ومن غير المسـتبعد أنْ يقـوم نتنياهو 
بالتوجه لعدد من أعضاء الكونغرس لاطلاعهم 
علـى مخـاوف الدولـة العبريـة، بهـدف نشـر 
آرائهم في وسـائل الإعـلام الأمريكية، كما قالت 
المصـادر عينهـا. وخلصـت الصحيفـة العبريـة 
إلى القول إنه بعـد التطورات الأخيرة في الأمم 
المتحدة أصبحت إسـرائيل لوحدها في مواجهة 
حتم  البرنامج النووي الإيراني، الأمر الذي سـيُ
علـى نتنياهـو اتخاذ القـرار المصيـري: توجيه 
لإيـران  منفـردة  إسـرائيلية  عسـكرية  ضربـة 
بدون الولايات المتحدة الأمريكية. ومن الأهمية 
بمـكان فـي هـذا السـياق التذكير بـأن الرئيس 
الإسـرائيلي شـمعون بيـرس، وخـلال مقابلـة 
بثتهـا القناة الثانية في التلفزيون الإسـرائيلي 
وحدهـا  تسـتطيع  لا  العبريـة  الدولـة  إن  قـال 
مهاجمـة إيران، وقال بيـرس: الآن من الواضح 
إيـران لوحدنـا  بأننـا عاجزيـن عـن مهاجمـة 
ويجـب علينا أنْ نسـير سـويا مع أمريـكا، وأنا 
على قناعة بان الرئيـس الأمريكي باراك اوباما 
مصمـم على وقـف البرنامج النـووي الإيراني، 
ورغـم أن الخطر الـذي يواجهنا كبيـر لكن على 
الأقل لسـنا وحدنا هذه المـرة. واعتبر المراقبون 
تصريح بيريـس هذا على انـه يأتي ضد رئيس 
الـوزراء بنيامـين نتنياهـو، السـاعي لمهاجمـة 
إيران، ومؤيدا لما ذهب إليه رئيس هيئة الأركان 
الأمريكية المشـتركة، الجنرال، مارتن ديمبسي، 
الـذي زار تـل أبيـب فـي شـهر آب (أغسـطس) 
أعقـاب  فـي  الخواطـر  لتهدئـة  سـعيا  الماضـي 
تصريحات رئيـس الوزراء، بنيامـين نتنياهو، 
الإيرانـي.  النـووي  المشـروع  بشـأن  الأخيـرة 
ونقلت الإذاعة العبرية عن مصادر في واشنطن 
قولها إن الولايات المتحدة قلقة جدا من احتمال 

قيام إسرائيل بهجوم مباغت على إيران.  

رئيس الوزراء الإسرائيلي سيعرض أمام أوباما أفكاره حول «الخداع والخبث» الإيراني 
ازدياد المخاوف في تل أبيب من إبرام صفقة أمريكية إيرانية حول الملف النووي 

ومصادر تُلمح لاحتمال اتخاذ نتنياهو قرار توجيه ضربة منفردة ضد طهران

الامم  اطلقــت  ب:  ف  ا  ـ  نيويــورك   ■
المتحدة انذارا شــديدا الاربعاء محذرة من 
ان لبنان ســيواجه توتــرات اجتماعية اذا 
لم تساهم الاسرة الدولية في التعامل مع 

مئات الاف اللاجئين السوريين.
ميشــال  اللبنانــي  الرئيــس  واعلــن 
الــدول  خارجيــة  وزراء  امــام  ســليمان 
الكبــرى في العالم ان بــلاده تواجه «ازمة 
بقاء» بسبب تدفق اللاجئين باعداد كبيرة 
الى لبنــان هربا مــن المعــارك الدائرة بين 
نظام الرئيس بشار الاسد والمعارضة منذ 

اكثر من سنتين ونصف.
وشــدد على الحاجة الــى تامين مويل 
ضخــم لتلبية حاجات اللاجئــين وتعزيز 

الخدمات العامة.
وســيكلف النزاع في سورية لبنان 7.5 
مليار دولار بين عامــي 2012 و2014 وفقا 
لتقديرات رئيس البنــك الدولي جيم يونغ 
كيم خلال الاجتماع الذي عقد على هامش 

اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة.
وتقول الامم المتحدة ان هناك 760 الف 
ســوري مســجلون في لبنان وان عددهم 
ســيصل الى المليون بحلول نهاية السنة. 
عددهــم  ان  اللبنانيــة  الحكومــة  وتقــدر 
الفعلــي 1,2 مليــون لان العديــد منهــم لا 

يتسجلون.
وســيكون هناك ايضا قريبا طلب كبير 
علــى الكهربــاء كمــا ســيتعين تخصيص 
حصــص دراســية اضافية فــي المدارس 

لاستيعاب 90 الف تلميذ سوري.
واكد كيم ان هناك منافســة «شرسة» 
بين اللبنانيين والســوريين للحصول على 
وظائــف. وقال انــه بحلول نهايــة 2014 
سيبلغ عدد اللبنانيين العاطلين عن العمل 
200 الــى 300 الف ما ســيضاعف نســبة 

البطالة لاكثر من 20 بالمئة.
واضاف «بالتأكيــد التوتر الاجتماعي 
علــى  التنافــس  احتــدام  مــع  ســيزداد 

الوظائف والخدمات».
وحــذر من انــه «في حــال لــم نتحرك 
بســرعة وفورا فان لبنان الذي نعرفه  لن 

يكون كلبنان الذي سنشهده غدا».
مــن جهتــه قــال انطونيــو غوتيريس 
العليــا  المفوضيــة  فــي  الاول  المســؤول 
للاجئــين «لا اذكــر اي بلد تأثــر اقتصاده 
ومجتمعــه بشــكل كبيــر بســبب تدفــق 

اللاجئين كلبنان «.
واشاد غوتيريس ومسؤولون اخرون 
ووزراء بـ»ســخاء لبنــان الكبيــر» لعــدم 
اغــلاق الحــدود منذ انــدلاع النــزاع قبل 

30 شــهرا. واضــاف «لقد تركت الاســرة 
الدوليــة لبنــان يتعامــل وحده مــع تدفق 

اللاجئين وعلى هذا الوضع ان يتغير».
اخــرى  دولا  ان  غوتيريــس  وقــال 
اضطرت الى اســتقبال لاجئين ســوريين 
لتخفيف العــبء، فقد وافقــت المانيا على 

استقبال خمسة الاف لاجىء.
وقال وزير الخارجيــة الامريكي جون 
كيــري «اننــا قلقــون جــدا لتزايــد عــدد 
الهجمــات الارهابيــة والحــوادث الامنية 
في لبنــان وتدخل حزب اللــه في الحرب 
في ســورية». وحزب الله الشيعي ارسل 
مقاتلــين الــى ســورية لدعــم الاســد في 

مواجهة مقاتلي المعارضة.
واعلــن الرئيــس بــاراك اوبامــا تقديم 
مســاعدة انســانية اضافية للبنــان بـ74 
مليــون دولار خلال اجتماع مع ســليمان 
الثلاثاء. وتتفــاوض الادارة الامريكية مع 
الكونغرس لتقديم مبلغ اضافي قيمته 30 

مليون دولار.
وقــال كيــري ان روابــط الصداقة بين 
المجتمــع الدولي ولبنــان «يجب ان تترجم 
بافعــال وليــس فقــط باقــوال. علينــا ان 
نظهــر التزامنا بدعم ســيادة لبنان وامنه 

وازدهاره».

واضاف كيري ان «علــى الاطراف في 
لبنان العمل على تشكيل حكومة.

كمــا اكــد وزراء الخارجيــة الروســي 
لــوران  والفرنســي  لافــروف  ســيرغي 
فابيــوس والبريطانــي وليام هيــغ الدعم 

القوي لتشكيل حكومة جديدة.
وقال لافــروف ان روســيا قدمت 150 
الف طــن من المســاعدات الانســانية هذا 
العام. وقال فابيوس ان فرنســا ستدرس 

احتمال استقبال لاجئين سوريين.
وقال ســليمان «ان هذا العــبء الكبير 
ازمــة بقــاء حقيقيــة بســبب  الان يمثــل 
والاجتماعيــة  الامنيــة  انعكاســاتها 

والاقتصادية».
ودعــا الــى مؤتمــر دولــي حــول ازمة 
اللاجئــين التــي ادت الــى فــرار مليونــي 
لاجــىء ســوري يتوزعــون علــى لبنــان 

والاردن وتركيا والعراق ومصر.
وتقدر الامم المتحدة بان عدد اللاجئين 
ســيصل الى ثلاثــة ملايين بحلــول نهاية 

السنة.
وســيدعو البنــك الدولــي وصنــدوق 
النقــد الدولــي الــى جمــع امــوال للبنان 
خلال اجتماع الخريف في تشــرين الاول 

(اكتوبر).

الامم المتحدة: لبنان يواجه انفجارا 
اجتماعيا بسبب العدد الكبير للاجئين السوريين

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:
باتـت إسـرائيل تشـعر بالعزلة الدوليـة أكثر 
مـن أي وقـت مضـى بعـد الهجـوم الدبلوماسـي 
الإيراني، الـذي يقوده الرئيس الجديد، الشـيخ 
حسـن روحانـي، والـذي بـات خطابه فـي الأمم 
المتحـدة يُوصـف بأنـه معتـدلاً للغايـة، كمـا أن 
المقابـلات الصحافيـة التـي أدلـى بهـا لشـبكات 
التلفزيـون الأمريكية والغربيـة، أصبحت تحتل 
العناويـن الرئيسـية فـي الإعلام العالمـي وحتى 

الإسرائيلي.
وفي هذا السـياق، أثبتت الدولـة العبرية أنها 
تعمـل بكل مـا أوتيت به من قوة من أجل شـيطنة 
الرئيـس الإيرانـي، غير آبهـة بـردود الفعل على 
تبنيها مبدأ الغاية تُبرر الوسيلة، فقد كشفت أمس 
صحيفة «هآرتس» العبرية النقاب عن أن سفارة 
تـل أبيب فـي الولايات المتحـدة الأمريكيـة قامت 
بتزوير السيرة الذاتية للرئيس روحاني، وقامت 
أيضًا، بدون خجلٍ أوْ وجـلٍ بتوزيع (البروفايل) 
المـزور علـى وسـائل الإعـلام العالمية، كمـا قامت 
بنشره في مواقع التواصل الاجتماعي: فيسبوك 
وتويتـر. وقال مراسـل الشـؤون السياسـية في 
الصحيفـة، بـاراك رافيـد، أن البروفايـل المـزور 
وُزع مـن قبل سـفارة تـل أبيب في واشـنطن قبل 
سـاعات مـن إلقاء الرئيـس الإيرانـي خطابه في 

الأمم المتحدة.
وبحسـب السـفارة الإسـرائيلية، فإن الشيخ 
حسـن روحاني، هـو الرئيـس الإيراني، مختص 
بالمبيعـات، رجـل علاقـات عامـة، مهنـي ومؤيـد 
جـدًا لنشـر السـلاح النـووي، عـلاوة علـى ذلك 
زعمت السـفارة الإسـرائيلية في بيانها الرسمي 
في زاوية اهتمامـات الرئيس الإيراني أنه بمثابة 

وهـم، قدرة على الإقناع، مبيعات دولية، أسـلحة 
نووية، أسـلحة دمار شامل وسـري للغاية، على 

حد زعمها.
الذاتيـة  السـيرة  فـإن  ذلـك،  إلـى  بالإضافـة 
للشيخ روحاني، بحسب سـفارة الدولة العبرية 
فـي أمريـكا يُبرز عـدة محطات مهمة مثـل خدمته 
الرئيـس  عهـد  فـي  القومـي  للأمـن  كمستشـار 
فـي  رفسـانجاني  هاشـمي  الأسـبق،  الإيرانـي 
العـام 1994، فـي نفس الوقت الـذي تم فيه تنفيذ 
العمليـة في مبنى الجاليـة اليهودية في (بوينس 
أيريـس) فـي الأرجنتـين، ولفـت المراسـل إلى أن 
معظم التركيز في البروفايل المزيف يُركز بطبيعة 
الحـال علـى القضيـة النوويـة وعلـى تصرفـات 
الرئيـس روحاني منـذ انتخابه لمنصبـه الحالي. 
وأضـاف المراسـل قائـلاً إن النشـر الإسـرائيلي 
سـبب ردود فعل متباينة، فالعديد من الأشخاص 
المهمين الذين اطلعوا على النشـر المزور قالوا إنه 
لا يتعـدى كونه عمـلاً صبيانيًا، فـي الوقت الذي 
قـال فيه آخرون إن نشـره فـي مواقـع التواصل 
الاجتماعـي سـيجلب الكثيـر مـن ردود الفعـل. 
ومن بين ردود الفعل المهينة التي تلقتها السـفارة 
الإسـرائيلية، كانـت مـن قبـل مدونـة أمريكية - 
يهودية تعمل في صحيفة (ديلي بيسـت)، والتي 
كتبـت: هل رأيتم محاولة السـفارة الإسـرائيلية 
فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لتأليـف نكات 
مناسبة للصف الخامس الابتدائي، مع عدم المس 
بهـؤلاء الطـلاب، فتلقـت فـورًا ردًا من السـفارة 
الإسـرائيلية جاء فيه: إننا لا نحاول أنْ نستهزئ 
بروحانـي، إنها فقط للتذكير بـأن إيران يجب أنْ 
تُحاسـب على أعمالها، وليس فقـط على أقوالها، 

جاء في رد السفارة.
بالإضافـة إلـى ذلـك أوضحـوا فـي السـفارة 
الإسـرائيلية فـي واشـنطن أنهـم يؤمنـون بـأن 
نافـذة الفرص لوقف البرنامـج النووي الإيراني 

مـن شـأنها أنْ تُغلـق، ومـن هنـا يكمـن الإصرار 
الإسـرائيلي علـى القيـام بعمـلٍ ما. كمـا جاء في 
رد السـفارة علـى المدونـة الأمريكيـة وصديقها، 
اللذيـن تهكمـا علـى النشـر الصبيانـي بالقـول 
إنـه في نفـس الطريقة التـي تقومان فيهـا، أنتما 
بالدفاع عن النظـام الإيراني، نأمل من حضرتكما 
أنْ تُناضلا من أجل الشـفافية وعمليات أخرى من 
شـأنها تجريـد الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانية 
من برنامجهـا النـووي، وردت المدونة وصديقها 
على السـفارة بالقول إنهما لـم يُدافعا عن النظام 
أننـي  المدونـة  وأضافـت  طهـران،  فـي  الحاكـم 
بصفتـي إسـرائيلية، فإنني أشـعر بالارتباك لأن 
أشـخاصا مهمتهـم تمثيـل دولـة إسـرائيل أمـام 
العالـم يتصرفـون كتلاميـذ في الصـف الخامس 

الابتدائي، على حد تعبيرها.
ولفتت الصحيفـة العبرية إلى أنه على طريقة 
رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو، الـذي اتهـم 
الرئيـس الإيراني، الشـيخ حسـن روحاني بأنه 
ألقى خطابًا منافقًا وساخرًا، فإن حساب التويتير 
التابع للسفارة الإسـرائيلية في واشنطن واصل 
التغريد عبر رسائل انتقاد، وطلب من المتصفحين 
أنْ يقارنـوا بـين خطـاب الشـيخ روحانـي وبين 
تورط إيران في سـورية ووضع حقوق الإنسـان 

في الجمهورية الإسلامية.
عـلاوة على ذلـك، أوضحـت الصحيفـة العبرية 
أن وزارة الخارجيـة الإسـرائيلية تقوم ببذل جهود 
كبيرة من أجل إقناع المتصفحين في مواقع التواصل 
فعلـت  مثلمـا  الإسـرائيلي،  بالموقـف  الاجتماعـي 
السـفارة الإسـرائيلية فـي أيرلندا عندمـا كتبت في 
موقعهـا على الفيسـبوك أنه لو وُلد السـيد المسـيح 
ووالدته، العذراء مريم فـي بيت لحم في هذه الأيام 
لكانـا قُتلا، وأيضًا عندما كتبت السـفارة نفسـها أن 
هتلر كان سيكون سعيدًا للغاية إزاء تصرفات الأمم 

المتحدة في هذه الأيام، على حد تعبيرها.  

فضيحة جديدة: السفارة الإسرائيلية في امريكا تنشر  
في الإنترنت سيرة ذاتية مزيفة للرئيس الإيراني وتُثير موجة 

من التهكم والسخرية على عملها الذي وُصف بالصبياني

■ عمـان ـ د ب أ: أكد وزير الدولة لشـؤون الإعلام 
الناطـق الرسـمي باسـم الحكومـة الأردنيـة محمـد 
المومنـي أن بـلاده سـتكون فـي حاجـة لحوالـي 850 
مليون دولار في «حال وصل عدد اللاجئين السوريين 
إلـى المملكة الى مليون لاجئ مـع نهاية العام الجاري، 
فـي الوقت الذي بلـغ فيه إجمالي ما تلقتـه المملكة من 
مسـاعدات للتعامـل مع تحديات اسـتضافة اللاجئين 

العام الماضي إلى 280 مليون دولار».
«الغـد»  لصحيفـة  تصريـح  فـي   ، المومنـي  وقـال 
الأردنيـة بثته على موقعهـا الالكتروني  الخميس، إن 
«اسـتقبال اللاجئين السوريين يرتب أعباء اقتصادية 

كبيرة على الدولة».

وأضـاف أن الأردن «يقـوم بدوره الانسـاني تجاه 
اللاجئـين بالنيابـة عـن المجتمـع الدولـي وبالتالـي 
نأمـل أن يكـون هنـاك مزيـد من المسـاعدة والإسـناد 
للـدور الأردني الذي تعجز عنه كبريـات اقتصاديات 

العالم».
وفيمـا شـدد علـى أن الأردن يبذل قصـارى جهده 
في هـذا الشـأن ، جـدد المومني شـكر «كافة الأشـقاء 
والأصدقاء على المسـاعدات التـي قدموها للأردن في 
مواجهـة أزمة اللاجئين السـوريين مـع تأكيد الحاجة 
لمزيد من المساعدات من المجتمع الدولي ليتمكن الأردن 

من الوفاء بالتزاماته الإنسانية تجاه اللاجئين».
يذكـر أن حصـة اللاجئـين السـوريين فـي الأردن 

مـن المسـاعدات الأمريكيـة الإنسـانية الإضافية التي 
أعلنهـا الرئيـس الأمريكي باراك أوبامـا أول من أمس 
فـي الأمم المتحدة، بلغـت أكثر مـن «48 مليون دولار» 
في حين خصـص للبنان أكثر مـن 74 مليونا وللعراق 
وتركياحوالـي 25 مليونـا لـكل منهمـا وسـتة ملايين 

لمصر.
وتقدر الحكومة وجود حوالي 700 ألف سوري من 
غير المسـجلين كلاجئين على الأراضـي الأردنية وعند 
إضافة هذا العدد إلى عدد المسجلين رسميا والذين هم 
بانتظار التسـجيل كلاجئين لـدى مفوضية اللاجئين 
والبالـغ أكثر مـن 531 ألفا فإن مجموع السـوريين في 

الأردن يقارب المليون و300 ألف.

مسؤول أردني: نحتاج 850 مليون دولار 
حال وصل عدد اللاجئين السوريين إلى مليون
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■ دمشـق ـ ا ف ب: صـرح الرئيـس السـوري بشـار 
الاسـد انه لا يسـتبعد تدخلا مسـلحا امريكيـا ضد بلاده 
بالرغـم مـن المناقشـات الجارية بشـأن تفكيك اسـلحته 
الكيميائية، في مقابلة بثتها شـبكة تيليسـور الفنزويلية 

الاربعاء.
وقـال الاسـد معلقـا علـى التهديـد الامريكـي بضرب 
سورية ردا على هجوم كيميائي تتهم واشنطن وحلفاؤها 
الغربيون دمشق بالوقوف خلفه «لو عدت للحروب التي 
خاضتها الولايات المتحدة ولسياسـة الولايات المتحدة.. 
فهـي سياسـة تنتقـل مـن عـدوان إلى آخـر بـدءا بكوريا 
مـرورا بفيتنام إلى لبنـان إلى الصومال إلى أفغانسـتان 

إلى العراق».
واضاف في المقابلة التي اجريت معه في دمشق ونقلت 
نصها وكالة سانا السورية «هذه هي السياسة الامريكية 
التـي نراهـا حاليا وهي نفسـها التي كانـت موجودة منذ 
عقـود .. ولا أرى أن هنـاك سـببا رئيسـيا الآن ليجعلهـا 

تتغير، هذا يعني أن احتمالات العدوان دائما قائمة».
وفي اول رد فعل سوري على خطاب الرئيس الامريكي 
بـاراك اوبامـا في الجمعيـة العامـة للامم المتحـدة حيث 
طالب مجلـس الامن الثلاثاء بتحرك حازم ضد سـورية، 
اعتبـر الاسـد ان هذا الخطاب «نموذج آخـر من التناقض 
الأمريكي.. كأن نقول إننا نسـعى للحرب ونسـعى للسلم 
بنفس الموضوع وبنفس خارطة الطريق لكي نحل مشكلة 

معينة».
واضاف «هذا المنطق يعني تسويق العنف في العالم.. 
أي شـرعنة العنف كوسيلة أو كأسلوب للوصول إلى حل 
سياسـي.. وهذا يخالف المنطق.. نحن نرفض هذا المنطق 
الذي حاولت تسويقه الولايات المتحدة الامريكية مؤخرا 

من أجل تبرير العدوان على سورية».
واكـد الاسـد «أن العالـم يكـون أفضل عندمـا تتوقف 
الولايـات المتحدة عـن التدخل.. فـي كل مـكان أرادت أن 
تقـوم بعمل حولت الوضع في تلك المنطقة من سـيىء إلى 
أسـوأ.. ما نريده مـن الولايات المتحدة هـو ألا تتدخل في 
شـؤون دول العالـم وعندهـا سـيكون العالم بـكل تأكيد 
أفضل». واشـار الـى ان السياسـية الامريكيـة منذ بداية 
الأزمـة «بنيت علـى الأكاذيب سـواء كانوا يعلمـون أو لا 
يعلمـون.. وأنـا باعتقـادي أنهـم كانـوا يعرفـون بمعظم 

الأكاذيـب». ولفـت الى ان واشـنطن «سـاهمت مباشـرة 
بالتزويـر بعدما طرح موضـوع اسـتخدام الكيميائي في 
سـورية فـي 21 آب (اغسـطس) الماضـي ولـم تقـدم هذه 
الإدارة أي أدلـة على ادعاءاتها» مشـددا علـى انها «هراء 

وليس لها أي مستند واقعي ولا منطقي».
ويتواجـه الغربيـون والـروس منـذ ايام حول سـبل 
الـزام سـورية بتنفيـذ تعهداتهـا بشـأن وضع اسـلحتها 
الكيميائيـة تحـت اشـراف دولـي وتدميرها وفـق اتفاق 
روسـي امريكـي اعلن عنـه في 14 ايلـول (سـبتمبر) في 
جنيـف. وجنب هذا الاتفاق دمشـق ضربـة امريكية بدت 
وشيكة لاتهام واشنطن وحلفاؤها الغربيون نظام الاسد 
بالوقـوف خلف هجوم كيميائي اوقع مئات القتلى في 21 

اب (اغسطس) في ريف دمشق.
وقال الرئيس السـوري معلقا على التزام دمشق بهذا 
الاتفاق ولا سـيما بعدما وقعت سـورية على اثره اتفاقية 
حظر الاسـلحة الكيميائية ان «سـورية تلتـزم عادة بكل 
الاتفاقيات التي توقعها». واضاف «قامت سـورية مؤخرا 
بالبـدء بتسـليم البيانـات الضروريـة لهـذه المنظمـة... 
وخـلال فتـرة يقوم خبراء مـن هذه المنظمـة بالمجيء إلى 

سورية للاطلاع على واقع هذه الأسلحة».
واكـد «بالنسـبة لنـا فـي سـورية كحكومـة لا توجـد 
لدينا عقبـات حقيقية، نحن دائما نضـع احتمال أن يقوم 
الإرهابيـون بوضـع عقبات أمـام المفتشـين للوصول إلى 

الأماكن المحددة».
واقـرت روسـيا الثلاثـاء بـان مشـروع القـرار الذي 
يجري بحثه حول سـورية يمكن ان يتضمن «اشارة» الى 
الفصل السـابع في حال انتهـاك الاتفاق من قبل اي طرف 
فـي النزاع السـوري لكنهـا اكـدت ان اسـتخدام القوة لا 

يمكن ان يكون تلقائيا.
غيـر ان الاسـد علـق علـى مثـل هذا القـرار قائـلا «ان 
حديثهم عن الفصل السـابع لا يقلقنا في سورية، اولا لان 
سورية ملتزمة بكل الاتفاقيات التي توقعها... ولان هناك 
تـوازن في مجلس الأمن لم يعد يسـمح للولايات المتحدة 
كما كان الوضع سابقا باستخدام مجلس الأمن كمطية أو 

كأداة من أجل تحقيق أجنداتها الخاصة».
واكـد ان «السـوريين اليوم أكثـر تمسـكا بالدفاع عن 

وطنهم من قبل بكثير».

الرئيس السوري يعتبر ضربة
 امريكية لبلاده «احتمالا لا يزال قائما»

■ عمان ـ دمشق ـ وكالات: قال ناشطون 
ينتمـون  مسـلحين  سـبعة  إن  معارضـون 
لجماعة اسلامية متشـددة مرتبطة بالقاعدة 
قتلـوا فـي اشـتباكات ضـد ميليشـيا كردية 
سـورية يـوم الاربعاء مـع تزايـد العنف بين 

العرب والاكراد في سورية.
الـى ذلـك قامـت عناصـر «دولـة العـراق 
اختصـارا  المعروفـة  الإسـلامية»  الشـام  و 
(داعـش) باحراق كنيسـة سـيدة البشـارة 
فـي محافظـة الرقة بشـمال شـرق سـورية . 
ولـم تتوفـر اي تفاصيل عن حجم الخسـائر 

بالكنيسة جراء هذا الحريق .
وقالـت مصادر بالمعارضة ان القتال الذي 
وقـع فـي بلـدة أطمـة علـى الحـدود التركية 
للاجئـين  رئيسـي  هـروب  طريـق  -وهـي 
الفاريـن من الحرب الاهليـة - يظهر كيف ان 
المنطقة اصبحت سـاحة قتال لعدة جماعات 
مسلحة تتنافس على السيطرة على الارض.

الـي  بالاضافـة  انـه  المصـادر  وقالـت 
المسـلحين السـبعة الذيـن ينتمـون لجماعة 
العـراق والشـام»  «الدولـة الاسـلامية فـي 
المرتبطـة بالقاعـدة وبـين الـذراع السـوري 
لحـزب العمـال الكردسـتاني فـان مجندتين 
بحـزب العمـال قتلتا ايضـا بقذائـف مورتر 

على مشارف بلدة جندريس القريبة.
ومنذ بدء الانتفاضة في سورية انسحبت 
قوات الرئيس بشار الاسد من مناطق كردية 
بمـا فـي ذلـك عفرين -حيـث توجـد أطمة- 
ممـا اعطـى سـيطرة فعليـة لحـزب العمـال 

الكردستاني على تلك المناطق.
وبينمـا يتنشـر الخوف بـين الاكـراد من 
سـيطرة محتملة للاسلاميين إذا سقط الاسد 
يتعرض حزب العمال الكردستاني لانتقادات 
مـن جماعات كردية اخرى لاقامته روابط مع 
قـوات الاسـد كما توجـه اليه اتهامـات بقتل 

نشـطاء اكراد سـلميين وهي اتهامات تنفيها 
الجماعة.

وقـال الناشـط المعـارض محمـد عبدالله 
ان ضباطـا مـن جيـش الاسـد زاروا زعمـاء 
لحزب العمال في جندريس الاسبوع الماضي 
لمناقشة التعاون العسكري مما دفع مسلحي 

المعارضة الي شن ضربة وقائية.
واضاف عبداللـه قائلا «هناك اعتقاد بأن 
الاكراد يحصنـون جندريس فـي اطار خطة 
لاقامة منطقة كردية في عفرين بمساعدة من 

النظام.»
وقـال ناشـط اخـر فـي البلـدة ان حـزب 
مرتفعـة  ارض  فـي  مواقـع  اتخـذ  العمـال 
حـول أطمـة. واضـاف قائـلا «معظـم أطمـة 
الان فـي مرمـى رؤيـة قناصـة حـزب العمال 
الكردسـتاني. هنـاك اشـتباكات بالقذائـف 

الصاروخية تقع على التلال.»
ويشكل الاكراد حوالي 10 بالمئة من سكان 
سـورية البالغ عددهم 21 مليون نسمة. وهم 
يتركزون في عفرين ومناطق اخرى بشـمال 
غرب سـورية وفـي اجـزاء من دمشـق وفي 
منطقـة القامشـلي المنتجـة للنفط في شـمال 
شـرق البلاد حيـث يـدور قتال شـديد ايضا 
بـين الاكراد ووحدات من مسـلحي المعارضة 
وقبائـل عربيـة تعـارض حكمـا ذاتيـا فعليا 

للاكراد.
وسـعيا الي اصلاح الروابـط مع الطائفة 
الكرديـة حاول زعمـاء للمعارضة السـورية 
فـي المنفـى اثناء اجتمـاع في اسـطنبول هذا 
الشـهر توسـيع الائتلاف الوطني السـوري 
ليشـمل اعضاء من المجلـس الوطني الكردي 
وهـو تجمـع للاحـزاب الكردية الرئيسـية لا 

يشمل حزب العمال الكردستاني.
لكـن المسـعى تأجل مع مناقشـة الائتلاف 
تفاصيل اعلان مشـترك مع المجلـس الكردي 

يحـدد الاكـراد على انهـم شـعب منفصل في 
سورية موحدة.

جاء ذلك فيما قتلـت امراة عراقية وجرح 
ثلاثة اشـخاص آخرين  الخميس اثر سقوط 
قذيفة هاون على مبنى القنصلية العراقية في 
حي المالكي وسـط دمشـق، بحسب ما افادت 
وكالـة الانباء الرسـمية السـورية (سـانا(. 
ونقلت الوكالة عن مصـدر في القنصلية «ان 
قذيفة هاون سقطت على صالة المراجعين في 
مبنـى القنصليـة وادت الى استشـهاد امرأة 
عراقية واصابة ثلاثة اخرين بجروح اضافة 
الى الحـاق اضرار بالمبنـى». واوضح مصدر 
في السـفارة لوكالة فرانس بـرس ان ايا من 

الموظفين لم يصب باذى.
وتقع القنصلية في حرم السفارة العراقبة 
الواقـع في حي المالكـي، وتبعد نحو 100 متر 

عن مبنى السفارة.
السـفارة  مقابـل  القنصليـة  تقـع  كمـا 
الامريكيـة، وعلـى بعـد امتـار من السـفارة 

الصينية.
الاحـد  اصابـت  هـاون  قذيفـة  وكانـت 
السـفارة الروسـية الواقعة في حـي المزرعة 
للمـرة الاولى منذ بـدء النزاع السـوري قبل 
نحـو 30 شـهرا، مـا ادى الـى اصابـة ثلاثـة 
موظفين. ويتكرر سـقوط قذائف الهاون على 
احياء من دمشـق بشكل شـبه يومي. ويتهم 
نظام الرئيس بشار الاسد مقاتلين معارضين 
باطـلاق هـذه القذائـف مـن معاقـل لهـم في 

محيط العاصمة.
الـى ذلـك قـال المرصـد السـوري لحقوق 
الإنسـان إن قـوات المعارضة سـيطرت على 
ثـلاث قـرى فـي ريـف محافظة حماة وسـط 
البـلاد، بعـد اشـتباكات عنيفـة مـع القوات 
السـورية بينمـا قامت الأخيـرة بقصف عدة 

مدن وبلدات وقرى سورية.

وكالـة  تلقـت  بيـان  فـي  المرصـد  وذكـر 
الأنبـاء الألمانيـة نسـخة منـه الخميـس إن 
قـوات المعارضـة سـيطرت علـى قرى»المفكر 
الشـرقي» و»المفكر الغربي» و»رسم العالي» 
في ريف حماة، فيما تدور اشتباكات في بلدة 

«صوران» المجاورة.
وأشـار المرصـد إلـى تـوارد «أنبـاء عـن 
للقـوات  تابعـة  حربيـة»  طائـرة  إصابـة 
السورية في المنطقة وسقوط خسائر بشرية 

في صفوفها.
وفـي سـياق متصل قامـت قـوات النظام 
السـوري بقصـف مناطـق فـي ريـف حمـاة 
الشـرقي، وحـي «درعـا البلـد» فـي مدينـة 
درعا، وبلدة «نصيب» في ريف درعا، وبلدة 
«سرمين» في ريف إدلب، والأحياء المحاصرة 
فـي مدينـة حمـص، ومدينـة «الرسـتن» في 
ريف حمص» وبلدة «خان الشـيح» في ريف 

دمشق.
وتجددت الاشتباكات بين قوات المعارضة 
والقوات السـورية على أكثر من محور، فيما 
تعرضت عدة مدن وبلدات وقرى للقصف من 

قبل القوات السورية.
ودارت اشتباكات بين الجانبين في أحياء 
«القابـون» و»برزة» و»جوبـر» في ضواحي 
و»الجبيلـة»  «الرصافـة  وأحيـاء  دمشـق، 
و»الرشـدية» و»بورسـعيد» فـي مدينة دير 
الـزور، وفـي منطقـة «درعـا البلـد» بمدينـة 
درعـا، ومدينـة «معضميـة الشـام» وبلـدة 

«السيدة زينب» في ريف دمشق.
وقامـت القوات السـورية بقصـف أحياء 
و»الزبديـة»  و»المشـهد»  الديـن»  «صـلاح 
و»بسـتان القصـر» و»سـيف الدولـة» فـي 
مدينة حلب، وبلـدة «قبتان الجبل» في ريف 
حلـب، وقريـة «كفر عويـد» في ريـف إدلب، 

وعدة أحياء عدة في مدينة دير الزور.

مقتل امرأة عراقية في سقوط قذيفة هاون على القنصلية العراقية في دمشق.. ومكاسب للمعارضة في حماة وقصف على مناطق أخرى

اشتباكات بين مسلحين مرتبطين بالقاعدة وميليشيا كردية على حدود تركيا
وعناصر دولة العراق والشام الاسلامية تحرق كنيسة سيدة البشارة بسورية

مقاتل خلال اشتباكات في حلب

وناشـطون  مثقفـون  دعـا  أ:  ب  د  ـ  دمشـق   ■
أمـام  إلـى تنظيـم اعتصـام  سـوريون ولبنانيـون 
السـفارة الروسـية في العاصمـة اللبنانيـة بيروت 
فـي  القيـادي  سـراح  بإطـلاق  للمطالبـة  الجمعـة، 
هيئة التنسـيق الوطنية لقـوى التغيير الديمقراطي 

المعارضة في سورية عبد العزيز الخير.
وذكـر بيـان صـادر عن منظمـي الاعتصـام تلقت 
وكالـة الأنبـاء الألمانية نسـخة منه  الخميـس، أنهم 
وكافـة  ورفاقـه  الخيـر  عـن  بالإفـراج  سـيطالبون 
المدنـي  المجتمـع  ونشـطاء  السياسـيين  المعتقلـين 

السوريين.

واشـار البيـان الـى ان منظمى الاعتصام سـوف 
يدعون الى ايجاد»حل عادل وآمن للأزمة (السورية) 

التي باتت تهدد أمن المنطقة».
واعتقلت السـلطات السـورية الخيـر واثنين من 
رفاقـه في شـهر أيلول (سـبتمبر) من العـام الماضي 
لـدى عودتـه مـن زيـارة رسـمية ضمـن وفـد هيئـة 

التنسيق إلى الصين.
يشار إلى أن الخير قضى نحو 13 عاما في سجون 
النظام السـوري بين العامين 1992 و2005، ثم شارك 
في تأسـيس هيئة التنسـيق بعد شـهور على اندلاع 

الاحتجاجات ضد النظام السوري عام 2011.

مثقفون وناشطون يعتصمون  أمام سفارة 
روسيا في بيروت الجمعة للمطالبة بالافراج 

عن المعارض السوري عبد العزيز الخير

■ صنعاء ـ عدن ـ رويترز: فرارا من سفك الدماء 
والدمـار الـذي خلفتـه الحـرب الأهلية في سـورية 
عبـرت يسـرا مصطفـى و15 مـن عائلتهـا الكبيـرة 
الحدود إلـى تركيا لكنهـم وجدوا تكاليف المعيشـة 
هناك مرتفعـة للغاية. فجربوا حظهم مع الأردن فلم 
يحصلوا على تأشيرة الدخول ولم تفلح محاولاتهم 
أيضـا لدخـول لبنـان. لـم يـدر بخلدهـم أن مآلهـم 
سـيكون إلى اليمـن أحد أفقـر بلدان العالـم والذي 
يمزقه تمرد متشـددين اسـلاميين وجماعة شـيعية 

في الشمال وتوترات انفصالية في الجنوب.
قالـت يسـرا المتشـحة بالسـواد من رأسـها إلى 
أخمـص قدميهـا وهـي تجلـس فـي أحـد الشـوارع 
الرئيسـية فـي صنعاء علـى أمل أن تبطـيء احدى 
السـيارات وتمنحها بضعة ريـالات يمنية «لا يوجد 
مـكان نذهب اليـه في الوقت الحالي. نحن نتسـول 

في الشوارع.»
الأمم  مفوضيـة  ممثـل  جيـدو  برونـو  يقـول 
المتحدة العليا لشـؤون اللاجئين في اليمن إن البلد 
يسـتضيف بالفعـل 240 ألـف لاجيء مـن الصومال 
واثيوبيـا واريتريـا والعـراق. لكن نطـاق الصراع 
الدائر في سـورية الذي دمر مسـقط رأس يسرا في 
حلـب دفع النـاس «الى الفـرار في كل اتجـاه» على 
ما يبدو. وأسـفرت الحـرب الأهلية في سـورية عن 
تشـريد مليوني شـخص لجـأوا للعيش فـي الدول 
المجـاورة مثـل لبنـان والأردن وتركيـا والعـراق. 
وبينمـا لا تلوح في الأفق نهاية للصـراع الدائر منذ 
أكثر من عامين تخشـى هذه الدول بشكل متزايد من 

امتداد الصراع إلى اراضيها.
صعبـة  ظروفـا  اللاجئـين  مـن  كثيـر  ويتحمـل 
فـي المخيمات مع تلاشـي الآمـال في عودة وشـيكة 
لبلادهـم ويجاهـدون لكسـب قوتهـم بكل وسـيلة 

ممكنة.
لكـن بالنسـبة لبعـض السـوريين فـان تكلفـة 
المعيشـة حتى في هـذه المخيمات أكبر مـن قدرتهم. 
ويقدم اليمن الذي يعيش نحو نصف سكانه البالغ 
عددهم 25 مليونا تحت خـط الفقر أو يكادون ملاذا 
أخيـرا للاعـداد المتزايـدة مـن السـوريين الفاريـن 
مـن أتون الحـرب فـي بلادهـم. وذكرت يسـرا أنها 
وأسـرتها دفعوا ثمن الرحلة لليمن الذي لا يشترط 

حصول الأسر السورية عامة على تأشيرة دخول.
وقالت السيدة المسـنة لرويترز «الحياة أرخص 

هنـا. النـاس طيبـون ويتصفـون بالأمانـة.» لكنها 
أقرت أن المتسـولين مـن دول أخرى مثـل الصومال 
يضايقونهم أحيانا لأنهم يتسولون فيما يعتبرونه 
مناطقهم. بدا الأسـى على وحيدة زوجة ابن يسـرا 
وهـي تـروي كيـف سـرقت «العصابـات» سـيارة 
زوجها التي كان يسـتخدمها كسيارة أجرة ليكسب 

قوت يومه في حي الأشرفية بحلب.
لكـن يبـدو أن أسـرتها تواجـه كابوسـا جديدا 
أينما حلـت. ففي صنعاء قالت وحيدة إنها تخشـى 
على مستقبل بناتها بسـبب الحكايات المتداولة عن 
أن بعض السـوريين يدفعهم اليأس لتزويج بناتهم 
بمهور أقل كثيرا ممـا تحصل عليه العروس اليمنية 
عـادة. وقـال جيـدو ممثـل مفوضيـة الأمم المتحدة 
هنـاك  يكـون  «عندمـا  اللاجئـين  لشـؤون  العليـا 
أشخاص يعيشون في الظل قد تسوء الأمور بشكل 
يتعذر تجنبه...سـمعنا عن تزويج بعض الشـابات 
السـوريةت بمهور بخسـة وعن أطفـال لا يذهبون 

للمدارس.»
وتقـول المفوضيـة إن هنـاك نحـو 900 لاجـيء 
سـوري مسـجلين فـي اليمن وصـل معظمهـم العام 
الأسـاس  فـي  صنعـاء  فـي  ويسـتقرون  الجـاري 

وبأعداد أقل في عدن كبرى مدن الجنوب.
ويشـير جيدو إلى احتمال وجـود 1600 لاجيء 
غير مسـجلين وفقا لتقديـرات أولية جمعتها منظمة 
دوليـة غيـر حكوميـة. ويضيـف «هنـاك مخـاوف 
مـن غيـاب الأمـن. عندما يصـاب النـاس بصدمات 
نفسـية فقـد يسـاورهم القلق مـن أنه لو اكتشـفت 
الحكومـة أنهم ذهبوا إلـى بلد آخر فقـد يتعرضون 

للاضطهاد.»
واسـتطرد أن المفوضيـة تخطط لوضـع برنامج 
طلـب  علـى  المسـجلين  غيـر  اللاجئـين  لتشـجيع 
المساعدة. ويمكن للمفوضية أن تقدم وثائق للهوية 
وأغطيـة وأوانـي الطبخ ومسـاعدات نقديـة لأكثر 
اللاجئـين فقـرا فضـلا عـن مسـاعدتهم فـي إلحاق 

أولادهم بالمدارس اليمنية.
الخـوف  يسـاورهم  الا  «يجـب  جيـدو  ويتابـع 
مـن اعادتهم لسـورية. اليمـن بلد مضيـاف للغاية 
وسـيحصلون علـى حـق اللجـوء السياسـي طالما 
أنهم في حاجة اليه...يجب أن نوضح انه بمجيئهم 

(للمفوضية) لن يخسروا شيئا بل سيكسبوا.»
يعتاد اللاجئون السـوريون الشرعيون أو غير 

لاجئون سوريون فقراء يتسولون في شوارع اليمن

■ واشـنطن ـ موسـكو ـ وكالات: قـال وزيـر 
الخارجية الروسـي، سـيرغي لافروف، إنه سـلم 
نظيـره الامريكـي جون كيـري أدلّة تثبـت تورط 
المعارضة السـورية بالهجـوم الكيميائي في ريف 
دمشـق، مشـيراً الى أن بلاده لا تتمسّك بالرئيس 
السوري بشار الأسد كرئيس لسورية وأن ما يهم 

هو الحفاظ على سورية موحّدة ومستقلة.
وقـال لافـروف فـي مقابلـة نشـرتها صحيفـة 
«واشـنطن بوسـت» الامريكية  الخميس، أجريت 
علـى هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة 
فـي نيويـورك «نعتقـد أن هنـاك أدلة جيـدة جداً 
لإثبات ذلك، (تـورط المعارضة في هجوم الغوطة 

في آب (أغسطس(«.
وأضـاف «قدمت للتو مجموعـة من هذه الأدلة 
لـ جون كيري (وزير الخارجية الامريكية) عندما 
التقينا قبل سـاعتين.. وليسـت هذه الأدلة شـيئا 

جديدا، بل هي متوفرة على شبكة الإنترنت». 
ولفـت الـى تقاريـر كتبهـا صحافيـون زاروا 
الموقـع وتحدثوا إلـى المقاتلـين الذين قالـوا إنهم 
حصلـوا علـى بعـض الأسـلحة والذخائـر غيـر 
العادية مـن بعض البلدان الأجنبيـة ولم يعرفوا 

كيفية استخدامها.
وتحـدث لافـروف أيضاً عـن أدلة مـن راهبات 

يعشن في دير قريب زرن الموقع.
وقال «بالإمكان قراءة تقييمات خبراء السلاح 
الكيميائـي الذين يقولون إن الصور التي عرضت 
لا تعود لحالة حقيقية اسـتخدمت فيها الأسـلحة 
الكيميائيـة»، مضيفـاً «نعرف أيضاً عن الرسـالة 
المفتوحـة التي أرسـلت إلـى الرئيـس (الامريكي 
بـاراك) أوبامـا من قبل عملاء سـابقين فـي وكالة 
الاسـتخبارات المركزية الامريكية يقولون فيها إن 
الجزم باسـتخدام الحكومة (السـورية) للسلاح 

الكيميائي زائف».
لتقاريـر  بحاجـة  ليـس  الأمـر  أن  وأضـاف 
اسـتخبارية للوصـول إلـى نتائـج خاصـة، فمـا 
يحتاجـه هـو فقـط النظـر بدقـة بمـا هـو متوفـر 

للعامة.
وذكـر لافروف أن روسـيا والولايـات المتحدة 
اتفقتـا علـى أن العمل علـى إعداد قـرار دولي في 
مجلس الأمن بشأن الأسلحة الكيميائية السورية 
يجب أن يجري على أسـاس اتفاق الإطار الذي تم 
التوصـل إليه في جنيف، وقـال إن «اتفاق الإطار 
الصادر في جنيف مفتوح ويمكن للجميع الاطلاع 

على مضمونه». 
وأضاف أنه اتفق مع كيري على التمسـك بهذا 
الإتفـاق لـدى إعـداد مشـروع القـرار الدولي في 

مجلس الأمن.
وشـدد الوزيـر الروسـي علـى أنه لا يـرى أي 
تعـارض بين موقفـي البلدين، طالمـا تتوافقان مع 
اتفـاق الإطار الذي صدر في 14 أيلول (سـبتمبر) 

الماضي.
ورداً علـى سـؤال إن كانـت روسـيا تتمسـك 
بالرئيـس السـوري بشـار الأسـد، قـال لافروف 
إن موسـكو لا تتمسـك بأحـد «لسـنا مهتمين بأي 
شـخصية.. نحن مهتمون بالحفاظ على سـورية 
وسـيدة،  موحـدة،  وأرض  واحـدة،  كقطعـة 
ومسـتقلة، وعلمانيـة حيـث تحترم حقـوق كافة 
المجموعـات والإثنيـات وغيرهـا بشـكل كامـل.. 
وهذا هدف أعتقـد أنه موجود أيضاً عند الولايات 

المتحدة».
وعـن التطـورات فـي العلاقـات الامريكيـة - 
الإيرانيـة قـال وزيـر الخارجيـة الروسـي «إن ما 
سـمعناه مـن طهـران مشـجع.. لقـد أكـدوا علـى 
الحاجة لمواصلة المفاوضـات، وعبروا عن الرغبة 
وتركيـزاً  شـفافية  أكثـر  ليكونـوا  والإسـتعداد 

للتوصل إلى نتيجة».
ورأى أنـه فـي حال إحـراز تقدّم فـي ما يخص 
قضيـة النووي الإيرانـي فإنه «ينبغـي حينها أن 
يتبـع ذلـك تخفيـف للعقوبـات (المفروضـة على 

إيران) ورفها نهاية عنها».
مـن جهـة اخـرى قـال نائـب وزيـر الخارجية 
الروسي سيرغي ريابكوف، الخميس، إن روسيا 
تعتقـد بأن إتـلاف السـلاح الكيميائي السـوري 

يجب أن يجري على الأراضي السورية. 
ونقلت وسـائل لإعلام روسـية عـن ريابكوف 
قولـه فـي المعـرض الدولـي للأسـلحة والمعـدات 
العسـكرية في مدينـة، نيجني تاغيل، الروسـية، 
«نعتقد بأنه من المناسب أن تجري عملية الإتلاف 
علـى الأراضـي السـورية، وخاصـة لأن معاهدة 
حظر الأسـلحة الكيميائية التي أصبحت سـورية 
طرفـاً فيهـا، تحظر نقـل الأسـلحة الكيميائية إلى 

خارج البلد».
وقـد أعلنـت الخارجيـة الروسـية، إسـتعداد 
موسكو للمشـاركة في ضمان أمن تدمير الأسلحة 
الكيميائيـة السـورية، واتهمت بعـض دول حلف 
شـمال الأطلسـي «الناتـو» بأنهـا تحـاول تكـرار 

السيناريو الليبي في سورية.
وقال ريابكوف إن بلاده «مستعدة للمساعدة 
الكيميائيـة  الأسـلحة  تدميـر  أمـن  ضمـان  فـي 

السورية».
وأضـاف أن موسـكو تأمـل بـأن تدعمهـا فـي 
ذلـك الـدول الأعضـاء في منظمـة معاهـدة الأمن 

الجماعي، ولم يسـتبعد مشاركة هذه الدول بهذه 
المهمة إلى جانب روسيا.

واتهـم ريابكـوف بعـض دول حلـف «الناتو» 
بأنها تحاول تكرار السيناريو الليبي في سورية، 
وقال إن «مجموعات مـن دول حلف الناتو تنتهك 
بنشـاطها المبـادئ التـي حددهـا مجلـس الأمـن 
الدولي، وبذلـك تحاول تكرار السـيناريو الليبي 

في سورية». 
وأكد على أن موسـكو تعارض بشدة مثل هذه 

الأفعال على الساحة الدولية. 
وشـدد علـى دعـم روسـيا إرسـال مجموعـة 
جديدة من خبـراء الأسـلحة الكيميائية التابعين 
لـلأمم المتحـدة إلـى سـورية وأملهـا بـأن يعـدّوا 

تقريراً «موضوعياً».
وقال ريابكـوف «نظن بأن هذا القرار صائب.. 
وعلـى التقرير الذي سـيجري إعـداده، أن يكون 
شـاملاً ولا يحتوي على مثل تلك النتائج العاجلة 
والمنحـازة لجانـب واحـد، التـي احتوتهـا المواد 
الأولية التي قدمّت لمفوضة الأمم المتحدة لشـؤون 

نزع السلاح، أنجيلا كين».
ووصل فريق خبراء الأمم المتحدة إلى دمشـق 
أمـس الأربعـاء، للتحقيـق باسـتخدام الأسـلحة 

الكيميائية في سورية.

لافروف سلم كيري أدلة تثبت تورط المعارضة السورية بالهجوم الكيميائي في ريف دمشق 

– رويتــرز: غــادر مفتشــو اســلحة  ■ دمشــق 
كيماوية تابعون للامم المتحدة الفندق الذي يقيمون 
فيه بدمشــق اليوم الخميــس (26 ســبتمبر ايلول) 
للقيــام بزيــارة ميدانيــة لمواصلــة تحقيقاتهــم في 

مزاعم باستخدام أسلحة كيماوية.
وقال مصدر من رويترز ان الفريق في طريقه الى 
موقع زاره مفتشــو الأسلحة الكيماوية عندما كانوا 

في سوريا في الشهر الماضي.

وغــادرت ثلاث ســيارات تابعــة لــلأمم المتحدة 
-تقل أعضــاء من الفريــق التابع للمنظمــة الدولية 
بينهــم رئيس الفريــق اكــي سيلســتروم- الفندق 

الساعة 1200 بتوقيت جرينتش.
واكــد المفتشــون فــي الاســبوع الماضــي ان غاز 
السارين استخدم في هجوم بدمشق قتل فيه مئات 

الاشخاص في 21 اغسطس اب 21.
وكان المفتشــون موجوديــن فــي دمشــق وقــت 

وقوع الهجوم يســتعدون للتحقيق في ثلاث وقائع 
سابقة يشتبه أن أســلحة كيماوية استخدمت فيها 
منهــا هجوم في مــارس آذار في بلدة خان العســل 

الشمالية.
وقالت القوى الغربية المعارضة للرئيس السوري 
بشــار الأســد إن تقريــر المفتشــين لم يتــرك مجالا 
يذكر للشــك في أن قوات النظام هي المســؤولة عن 

الهجوم.

وتنفي الســلطات الســورية هذا الاتهــام وتقول 
إن من غير المنطقي أن تشــن القوات هجوما بسلاح 
كيماوي في وقت كانت متقدمــة فيه واثناء تواجد 

مفتشو الأمم المتحدة على بعد اميال قليلة.
وقالت روســيا كذلك إن تقرير المفتشــين لم يقدم 
دليــلا دامغــا علــى أن قوات الأســد هي المســؤولة 
وان دمشــق قدمــت معلومــات قالت انهــا تظهر أن 

المعارضين كانوا وراء الهجوم. 

مفتشو الامم المتحدة يغادرون فندقا بالعاصمة السورية 

■ نيويـورك ـ ا ف ب: اعلن دبلوماسـيون الاربعاء ان 
الدول الخمـس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي 
حققت تقدما مهما بشان نص مشروع قرار في الامم المتحدة 

يضع اطارا لبرنامج نزع الاسلحة الكيميائية السورية.
وقال دبلوماسـي ان الدول الخمس (الولايات المتحدة 
وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) اتفقت على «النقاط 

الرئيسية» للنص.
وافاد دبلوماسي اخر ان «تقدما مهما تحقق حول بعض 
النقاط لكن تبقى خلافات وسيتعين مواصلة المفاوضات». 
«ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  روسـي  دبلوماسـي  واعلـن 
المحادثـات لـم تنته حـول بعـض النقاط الاساسـية»، من 

دون اعطاء تفاصيل.
وتتعثر المفاوضات حتى الان حول ورود ام عدم ورود 
اشـارة الـى الفصل السـابع مـن ميثـاق الامم المتحدة في 

النـص ذلك ان روسـيا ترفض اي اشـارة الى هـذا الفصل 
الذي يسـمح باجبار بلد ما علـى الامتثال لقرار من مجلس 
الامن. وبحسب دبلوماسي غربي، فان مشروع القرار بات 
يشـير الى امكانية ان تتخذ لاحقا «اجراءات تحت الفصل 
السـابع»، اي اللجـوء الى القـوة، اذا تهربت سـورية من 
التزاماتهـا فـي نزع هـذه الاسـلحة. ولا يتضمن مشـروع 

القرار مع ذلك تهديدا فوريا.
وسيتعين طرح مشروع القرار ايضا على الدول العشر 
الاخرى الاعضاء في مجلـس الامن الدولي قبل التصويت 

عليه.
وكان الامـين العـام لـلامم المتحـدة بـان كي مـون اقام 
الاربعـاء مادبة غداء في مقـر الامم المتحدة فـي نيويورك 
الدائمـة  الخمـس  الـدول  خارجيـة  وزراء  فيهـا  شـارك 

العضوية في مجلس الامن.

دبلوماسيون: الدول الكبرى 
تحقق تقدما بشان النقاط الاساسية 
في قرار الامم المتحدة حول سورية

سورية تتجول في اليمن

الشرعيين الحياة ية ويبحثون عن المأوى والطعام 
والتعليم لأبنائهم.

فـي طريـق رئيسـي في مدينـة عدن السـاحلية 
الجنوبية تقف زينة (12 عاما) وشـقيقها سعد (13 
عامـا) فـي جـو حار خانـق يتسـولان لدفـع ايجار 
الغرفـة التـي تقيم بها الأسـرة. وعلى جـدار قريب 

كتب شعار «سورية حرة».
وبعـد قضـاء سـاعات تحـت حـرارة الشـمس 
يعـود الاثنان إلى فنـدق الأمين الـذي أصبح مأوى 
مؤقت للكثير من العائلات السـورية. وحين نزعت 
زينـة حجابهـا ورفعـت خصـلات شـعرها للـوراء 
ظهـر وجهها وقد اكتسـب سـمرة ظاهرة عـن باقي 

بشرتها.
وتقـول بعـض الأسـر التي فـرت من درعـا مهد 
الانتفاضة السـورية المسـتمرة منـذ عامين ونصف 
انهـا لـم تسـتطع أن تتحمـل تكاليـف المعيشـة في 
الأردن. ودفع فاعل خير أردني تكاليف رحلتهم إلى 

اليمن وانتهي بهم المطاف في عدن.
وتكسـب هذه الأسـر قوتها عن طريق التسـول 
وصنع السـبح وبيعها. وفي البهـو يتجمع الرجال 
سـورية  فـي  القتـال  مشـاهد  مـن  المزيـد  لمتابعـة 
عبـر المحطـات الاخباريـة العربيـة وهـم يدخنون 

السجائر.
ويعتقد كثير منهم أن طريق العودة الوحيد الى 

بلادهم مرهون برحيل الأسد.
وهـم يـرون ان اتفاقـا للتخلـص مـن أسـلحته 
الكيماويـة يجـري التفاوض عليـه حاليا من خلال 
الولايات المتحدة وروسـيا قد يغير مسـار الأحداث 

ويعزز موقفه.
ويقول اللاجيء أبو مفيد «اذا ما نزعوا الأسلحة 

الكيماوية وبقي رئيسا لن تحل المشكلة.»
الأسـلحة  اسـتخدام  خطـر  انتهـى  وسـواء 
الكيماويـة أو لـم ينتـه سيسـتمر الصـراع ويدفـع 
الافا آخرين مثل يسـرا للجـوء إلى تركيا ثم الأردن 
ولبنـان فاليمن. وتسـأل يسـرا نفسـها ومـاذا بعد 

اليمن؟
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عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:

تنظـر غرفـة القـرار الأردنيـة العميقـة ببعض 
الإرتيـاب للتطورات اللافتة التي تشـهدها عملية 
التواصـل بـين مؤسسـتي الرئاسـة فـي طهـران 
واشـنطن حيـث فرضت عمليـة غزل عـن بعد بين 
العاصمتـين قواعـد جديـدة للعبـة على مسـتوى 

عواصم عربية في المنطقة.
الانطباع داخل أوساط القرار الأردنية وتحديدا 
تلـك الملتصقـة بشـخصيات سـعودية وإماراتيـة 
يتكرس بـأن الضرورة الملحة تتطلب قراءة دقيقة 
للواقـع في ظل التـوازن القـوى الدوليـة واعادة 
صياغة بعض الأدوار والتحسب لكل الاحتمالات.

والوزيـر  السياسـي  المحلـل  يعتقـد  سياسـيا 
تبـادل  بـان  العزايـزة  وجيـه  الأسـبق  الأردنـي 
الرسـائل بين الثنائي اوبامـا وروحاني عامل مهم 
وأساسـي لابـد مـن التوقف عنـده بجديـة عندما 
يتعلـق الأمـر ليـس فقـط بالملـف السـوري ولكن 

بمجمل ما يجري في المنطقة.
وجهة نظـر عزايزة تفترض ومن باب الإجتهاد 
التحليلي بـأن الفرصة متاحة اليـوم والأرضيات 
تمهـد لانطلاقـة صفقة التسـوية الكبـرى للملفات 
الأساسـية في المنطقة خصوصا بعد ابتعاد شـبح 
الضربة العسكرية وشبه الاتفاق بين الفرقاء على 

برنامج تسليم الكيماوي السوري.
ثلاث نتائج وعوامل يمكن تأملها كنتائح فورية 
لمغازلـة روحانـي واوباما التي انشـغل العالم بها 
مؤخرا على هامـش اجتماعات الجمعية العمومية 

للأمم المتحدة.
العامـل الأول يتعلـق بتأثيـر هـذه التناغمات 
علـى قـوة وحضـور دول نـادي الخليـج العربي 
بشـكل عام فـي المعادلـة الإقليميـة، وتحديدا في 
المسـار السـوري حيـث يعتقد بـأن حملـة الغزل 
اهتمـام  جذبـت  التـي  الإيرانيـة  الدبلوماسـيية 
اوباما قـد تضعف هامش المنـاورة والمبادرة أمام 
دول الخليـج لصالـح اللاعـب الإيرانـي والراعي 
الروسـي خصوصا وأن دمشـق باعت تماما ملف 
الكيمـاوي الى الرئيس الروسـي فلاديمير بوتين 

شخصيا.
يتعلـق  المحللـين  باجمـاع  الثانـي  العامـل 
بالموضـوع الإسـرائيلي حيـث تتقلـص هوامـش 
المنـاورة والمبـادرة أيضـا أمـام بنيامـين نتنياهو 

المحرض الأكبر على ضربة عسكرية لإيران.
وهنـا حصريا يلفـت عزايزة النظـر الى بعض 
تعبيـرات الصحافـة الإسـرائيلية المؤثـرة التـي 
تتوقع تغييرا في معادلة الغطاء الأمريكي الشامل 
والدائـم لإسـرائيل حيث ظهـرت مقـالات لكتاب 
كبار في اسرائيل تطالب بالإستعداد نفسيا للعب 

الإنفرادي بعد الآن.
مقابل ذلك وفي ذروة لحظة التعاطي الإيراني 
مـع اوبامـا والولايات المتحـدة يتكفل حـزب الله 
اللبنانـي الصامت الى حد كبير بانجاز اختراقات 

في الظل لصالح المعادلة الإيرانية والسورية.
ويفسـر ذلك تمكن حزب الله الأسـبوع الماضي 
من تدبيـر زيارة لوفـد يمثل بعض قـوى حراكية 
أردنيـة وهـو وفد زار طهـران عبر رافعـة بيروت 
وحضانة حزب الله مع التفكير حاليا باختراقات 
أكثـر عمقا فـي السـاحة الأردنية مثلا عبـر مراكز 

دراسات أو تواصل اعلامي.

العنصـر الثالـث فـي تداعيات الغزل النسـبي 
فـي  يتمثـل  وطهـران  واشـنطن  بـين  المتبـادل 
الإحتمـالات القويـة للدخـول وبصـورة فوريـة 
في تسـوية شـاملة لعمليـة السـلام بالمنطقة بعد 
الانتهاء من مراسـم دفن الكيماوي السوري على 
أن معادلة جديدة ستبرز في هذا السياق مبرمجة 
على أسـاس دور نشط وفاعل لسـورية الجديدة 
بعد اغلاق التسـوية الداخليـة واعادة التموضع 
فـي انتـاج تسـوية شـاملة سـتكون ايـران طرفا 

اساسيا فيها.
هنـا حصريا يقـرع الأردنيـون جـرس الإنذار 
خوفا من تقليص دورهم في عملية السلام لصالح 
دور ممكـن ان يحظى به النظام الجديد او البديل 

في دمشق.
بالقيـاس يمكـن وفـي وقت مبكـر تلمـس آثار 
علـى  امريكيـة  ايرانيـة  تفاهمـات  لاي  عاصفـة 
الأوضـاع الداخلية في تركيبـة حكم بعض الدول 
الكبيرة مثل السـعودية حيث يسود الاعتقاد بان 
شخصية من طراز الامير بندر بن سلطان ستخرج 
من المعادلة في وقت قريب ضمن ميكانيزم التفاعل 

مع المستجدات والأحداث.
ويسـود الاعتقاد بأن الأردن بدوره سيحرص 
على ادامة التواصل في الأسابيع القليلة المقبلة مع 
نظام دمشـق وبعض أطياف المعارضة فيه بالحد 
الأدنـى، الأمـر الـذي قد ينتهـي بتعيين مستشـار 
سياسـي جديد في القصر الملكي الأردني قد تكون 
مهمته هندسـة وترتيـب مثل هـذا التواصل حتى 
ان الأمـر قد ينعكس علـى مناصب بعينها بالحالة 
الأردنيـة. فـي دولة مثـل الامارات ثمة مؤشـرات 
موازية على نمط القلق العربي وكذلك في أوساط 
الرئيـس الفلسـطيني محمود عبـاس الذي كلف 

بـدوره بعـض المقربـين منـه بالاتصـال بفرقـاء 
سوريين.

محصلـة القول يمكـن النظر لرسـائل المجاملة 
المتعـددة بين اوبامـا وروحاني باعتبارها أشـبه 
بزلزال سياسـي ودبلوماسـي ضرب دبلوماسية 
التخاصـم فـي دول الاعتـدال العربي مـع طهران 

ودمشق وموسكو.
هـذا الزلـزال يتميـز بالديناميكيـة فقـد صدم 
العواصـم المعنية بعد الهـزة الارتدادية الحاصلة 
اثر اسـتبعاد خيار الضربة العسـكرية ومجسات 
الاستشـعار تترقب اليـوم هزة ارتداديـة موازية 

تحت عنوان الملف الفلسطيني.

تناغمات روحاني ـ أوباما تربك النادي الخليجي: حزب الله يخترق الحراك
 الأردني لصالح طهران والأمير بندر قد يكون أول ضحايا المستجدات

الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ 13 
لانتفاضة الاقصى بالدعوة لهجوم 
الكتروني على المواقع الاسرائيلية 

رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:
دعت مجموعة فلسـطينية الخميس الفلسـطينيين والمتضامنين معهم والمتخصصين في 
المجـال الالكتروني لاحياء الذكرى الـ 13 لانتفاضة الاقصـى التي اندلعت في 28 ايلول عام 

2000 بالمشاركة في «هجوم» الكتروني على المواقع الاسرائيلية.
 ودعت «كتيبة غزة الإلكترونية»، كافة أطياف الشـعب الفلسـطيني، إلى المشـاركة فيما 
أطلقت عليه «اليوم الأسـود علـى المواقع والصفحات الإلكترونيـة الصهيونية» وذلك يوم 

السبت المقبل الذي يصادف الذكرى 13 لانتفاضة الأقصى.
وعلـى وقع اغنيـة «يا جماهير الارض المحتلـة» بثت المجموعة اعلانا مصـورا  دعت فيه 

«الهاكرز المقاوم» للمشاركة في الهجوم الالكتروني على المواقع الاسرائيلية.
وقالـت المجموعة التي تطلق على نفسـها اسـم كتيبة غـزة الإلكترونيـة: «إن هذا اليوم 
سـيكون يـوم انتفاضة الأقصـى الالكترونيـة»، مضيفـةً «نعلن هذا اليـوم، انتقامـاً لدماء 
الشهداء وإحياءً لروح الثورة على المحتل». ودعت المجموعة، خلال اعلانها المصور أعضاء 
الهكـرز في جميـع دول العالم الراغبين في الانضمـام إلى الحملة المذكـورة للتواصل معهم 
عبـر صفحتهم علـى الفيس بوك، مؤكـدةً توثيقها لجميع عمليات قرصنتهـا في ذلك اليوم، 
ومتوعدًة بالكثير من المفاجآت. ومن الجدير بالذكر أن مجموعة من القراصنة الفلسطينيين 
والعـرب قـد شـنّت هجمـة الكترونيـة موحدة مطلـع العـام الجاري علـى عدد مـن المواقع 

الاسرائيلية، ما تسبب في وقف الكثير منها.

إسرائيل تعلن عن تسهيلات جديدة 
للفلسطينيين في الضفة وغزة

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
 

أعلنت إسـرائيل يوم أمس عن بدء تقديمها تسـهيلات جديدة للفلسـطينيين في الضفة 
الغربيـة وقطـاع غـزة، ضمـن خطتها لتحسـين الاقتصـاد الفلسـطيني وتحسـين الأجواء 

السياسية في ظل انطلاق المفاوضات.
وقال وزير الشـؤون الإسـتراتيجية والعلاقات الدولية في إسـرائيل يوفال شتاينتس 
خـلال مشـاركته فـي لقاء عقـده ممثلو الـدول المانحة للسـلطة الفلسـطينية علـى هامش 
مـداولات الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة فـي نيويـورك أن بـلاده قدمت عدة تسـهيلات 
جديدة للفلسـطينيين. وبحسـب ما نقلت الإذاعة الإسـرائيلية عن الوزير شـتاينتس  فان 
هذه التسـهيلات تتمثل في منح سـكان الضفة الغربية خمسـة آلاف تصريح عمل جديد في 
إسرائيل، إضافة إلى فتح جسر الأردن مع الأردن على مدار الساعة طيلة خمسة أيام من كل 
أسـبوع والسماح بإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة. وأكد في ذات الوقت اهتمام  إسرائيل 

بـبناء اقتصاد فلسطيني متين وتحسين الأجواء السياسية بين الجانبين».
ونقل عن وزير المالية الفلسـطيني شـكري بشـارة إنه يستمد التشـجيع من الإجراءات 
الإسرائيلية الجديدة، معربا عن اعتقاده بأن السلطة الفلسطينية «قد تستطيع خلال عامين 
أداء مهامهـا دون التعويل على الدول المانحة». ودخل الفلسـطينيون والإسـرائيليون في 
تموز (يوليو) الماضي في مفاوضات سياسـية مجددا وفـق خطة أمريكية، تقضي بالانتهاء 
مـن الوصول لحلـول للملفات العالقة خلال تسـعة شـهور. وجاء تحريـك المفاوضات بعد 
توقـف دام ثلاث سـنوات متتالية، بعد أن أوقف الفلسـطينيون مشـاركتهم في المفاوضات 

لعدم التزام إسرائيل بوقف البناء في المستوطنات، والقبول بمرجعية لعملية السلام.

حماس تستبعد تدخل مصر عسكريا
 لدعم أي حركة تمرد في غزة

■ القاهرة  ـ د ب أ:  اسـتبعد نائب رئيس المكتب السياسـي لحركه «حماس» موسى أبو 
مرزوق أن تتدخل مصر عسكريا لدعم أي حركة تمرد في قطاع غزة لإنهاء حكم حماس.

ونقلـت وكالة «سـما» الاخبارية الفلسـطينية المسـتقلة الخميس عن أبو مـرزوق، قوله 
«الجيـش المصـري وطنـي وموجود فـي سـيناء وفـق اتفاقات محـددة ومصر لن تسـجل 
على نفسـها على الإطلاق أنها تعاملت مع الشـعب الفلسـطيني من منطلق مخالف لمواقفها 

الوطنية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية».
وأضاف أبو مرزوق أن «غزة كانت مشـمولة في اتفاق كامب ديفيد وكانت حينئذ فرصة 

لتحرير غزة مع تحرير سيناء» ، معرباً عن أسفه لضياع هذه الفرصة.
وتابـع قائـلا: «لـو كان الأمـر حـدث، لكانت غـزة الآن محـررة وتحـت الإدارة المصرية 
كمـا كانت سـابقا». ورأى أن «الأوضاع فـي مصر مختلفة عن غزة تمامـا ولا مجال للمماثلة 
بينهما.. حماس حركة مقاومة وطنية شعبيتها هي التي وضعتها في السلطة وقدمت الآلاف 
من الشهداء في عمليات مقاومة». وقال «في الوقت ذاته، لا يستطيع أحد مهما بلغت مكانته 
فلسـطينيا أن يتجاوز مصر أو أن يقل من شـأنها ، فنحن لسـنا نداً لمصر.. بل نحن بحاجة 
لمصـر وللجهد المصري ولا يمكن أن نفكر على الإطلاق في معادة مصر أو شـعبها أو التدخل 
في شؤونها فالأمن المصري خط أحمر لم ولن يتم العبث به من قبل أي طرف فلسطيني بما 

فيه حماس». 
وعلى صعيد أزمة العالقين بسـبب إغلاق معبر رفح بين غزة ومصر وكيفية معالجة هذا 
الأمـر، قـال أبو مرزوق: إن «قرار تشـغيل معبر رفـح قرار مصري صرف يحتـاج الى إرادة 

سياسية لإزالة عوائق تشغيله على رأسها انهاء الانقسام ووجود حماس في قطاع غزة.

الرئيس الايراني حسن روحاني الامير بندر بن سلطان

محمود الهباش

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أكـد الدكتـور محمـود الهبـاش وزيـر الأوقاف 
الفلسطيني في تصريحات لـ «القدس العربي» أن 
حركة حماس «ليسـت جزءا من إدارة الحج» لهذا 
العام، مع اشتداد الخلافات بين وزارته والحكومة 
المقالـة فـي غزة التـي تديرها حركـة حماس حول 
موسـم الحج الحالـي، السـبب فيه عـدم حصول 
بعثة الحج التي وضعتهـا أوقاف غزة على «فيزا» 
للسـفر، رغـم التسـريبات التـي تشـير إلـى عدم 

مغادرة قادة حماس للحج هذا العام.
وقال الهباش عقب بيانـات حملته فيها أوقاف 
غـزة المسـؤولية عن إعاقة إرسـال جوازات سـفر 
أعضـاء البعثـات المختلفة التي سـترافق الحجاج 
إلـى السـفارة السـعودية فـي القاهـرة للحصول 
علـى تأشـيرات الحـج، أن حركة حماس «ليسـت 
جزءا من إدارة موسم الحج»، مشيرا إلى أن إدارة 

الملف في يد الوزارة التي يرأسها.
وشـدد الهباش فـي تصريحاته إلـى أن أيا من 
التنظيمات الفلسـطينية لا علاقـة لها هي الأخرى 
بهـذا الملـف، مطالبـا بأن يتـم تجنيـب ملف الحج 

«التجاذبات السياسية».

حصـول  عـدم  فـي  السـبب  الهبـاش  وأرجـع 
الجوازات التي أرسـلتها أوقـاف غزة على «فيزا»، 
مـن السـفارة السـعودية، لكونهـا لم تكـن ضمن 

الأسماء المعتمدة في موسم الحج الحالي.
الوزير الهباش في سياق حديثه أكد أن الموسم 
الحالـي رغـم الاتهامـات التـي وجهـت لوزارتـه 
بتعطيلـه يسـير بـ»شـكل معتـاد»، متهمـا حركة 
حمـاس بأنهـا تريـد أن «تفرض حضورهـا لتقول 

نحن هنا».
وتطـرق إلى ملـف العلاقـة بين حركـة حماس 
ومصـر، خاصة في ظل الاتهامات لجهاز المخابرات 
الفلسـطينية بإرسـال قوائم للمخابرات المصرية 
بأسـماء حجاج على أنهم ينتمون لحركة حماس، 
وقـال «إن كان لحماس خلافـات مع مصر، فهو أمر 

يخصها ولا علاقة للحج فيه».
وسـبق وأن رتـب الهبـاش ملـف سـفر حجاج 
غـزة إلـى مصر فـي ظل إغـلاق معبر رفـح البري، 
حيـث تم أتفاق فـي القاهـرة مع المسـؤولين هناك 
علـى أن يكون سـفرهم لثلاثـة أيام متتاليـة، تبدأ 
من الأربعاء المقبل، علـى أن يتم مغادرة 800 حاج 

يوميا.
وعلمـت «القـدس العربي» من مصـادر خاصة 
أنـه سـيتم تجميـع الحجـاج يوميـا فـي حافلات 
علـى المعبر المصـري، لينقلوا جميعا بحراسـة من 
الجيش المصري إلى مطـار القاهرة، إذ من المتوقع 

أن يقيموا سـاعات انتظارهم في المطـار في صالة 
المناسبات الخاصة بالمطار.

وتأتـي الخلافـات بـين الطرفـين قبـل أقـل من 

إلـى  أسـبوع علـى مغـادرة حجـاج قطـاع غـزة 
السعودية، حيث ستنطلق أولى القوافل الأربعاء 
المقبـل من غزة إلـى مطار القاهرة ومنـه إلى مطار 

جدة السعودي.
وكان وزير الأوقاف في الحكومة المقالة الدكتور 
إسـماعيل رضوان حذر في تصريح حذر صحافي 
من مسـاعي بعـض الجهات فـي حكومـة رام الله 
لـ «العبث بموسـم الحـج الحالـي، وتعريض أمن 

بعض الحجاج للخطر».
وجاء التحذير هذا مستندا إلى تقرير نشر على 
أحـد المواقـع الالكترونية ذكر أن جهـاز المخابرات 
العامة الفلسـطيني زود جهـاز المخابرات الحربية 
شـخصاً   93 أسـماء  يتضمـن  بكشـف  المصـري 
وصفتهم بأنهم نشـطاء إسـلاميون ومـن عناصر 

المقاومة.
كذلك حمل رضوان فـي تصريحات لـ «القدس 
العربـي» مسـؤولية الخـلاف فـي موسـم الحـج 
لوزارة الأوقاف فـي الضفة الغربية، وقال أنها لم 
تلتـزم بما تم الاتفـاق عليه في لجنـة إدارة الحج 
المشـتركة، وقـال مفسـرا أن الـوزارة فـي الضفة 
لم تقبـل باسـتلام جوازات سـفر البعثـة الطبية 
والإدارة والوعاظ والإعلاميين من وزارته بغزة، 
بحسـب الاتفـاق، وأنهـا قامـت بمخالفـة الاتفاق 
أيضا مـن خلال زيادة عـدد البعثـة الإعلامية في 
غـزة مـن خمسـة إعلاميـين إلـى 12، إضافـة إلى 

وضع أسـماء من خارج الكشـوف. وأشار إلى أن 
الأمـر تم رغـم الاتفاق علـى أن يتـم تخفيض عدد 
أعضـاء البعثـة لــ 20 بالمئـة كمـا جـرى مـع عدد 
الحجاج بحسب الطلب السـعودي، وهو أمر قال 
ان وزارتـه التزمـت بـه، موضحـا أن الأمر هذا تم 
(رفض اسـتلام جوازات بعثة غزة) عند اسـتلام 
جـوازات سـفر الحجـاج على معبـر رفـح البري 
لتنقل إلـى مصر للحصول على فيزا من السـفارة 

السعودية.
وحذر رضوان من تداعيات عدم سـفر البعثة، 
وقـال «هذا العبـث يعرض سـلامة وحيـاة وأمن 

الحجاج للخطر».
«القـدس  عليهـا  حصلـت  معلومـات  وتشـير 
العربـي» ان قادة حركة حمـاس في قطاع غزة لن 
تغادر للحج هذا الموسـم، وقال الدكتور إسماعيل 
رضـوان أن الأمـر هذا جـاء لعدم تسـجيل أي من 
قادة الحركة للخروج مع الحجاج، مشيرا إلى أنه 
لن يغادر هذا الموسـم لـ»ظروف خاصة»، مشـيرا 

إلى أنه كلف وكيل الوزارة للإنابة عنه.
وتشـهد العلاقـة بـين حركـة حماس فـي غزة 
والسـلطات المصريـة توتـرا منـذ عـزل الرئيـس 
محمد مرسـي، وتوجه بين الحين والآخر اتهامات 
للحركـة بمسـاندة جماعـة الإخـوان المسـلمين، 
والتدخل في الأحداث الجارية في مصر، وهو أمر 

تنفيه حماس.

قادة حماس لن يخرجوا للحج هذا العام واتهامات للمخابرات الفلسطينية بتزويد المصرية بأسماء أعضاء الحركة

الهباش لـ «القدس العربي»: حماس ليست جزءا من إدارة الحج
وخلافها مع مصر أمر يخصها.. ورضوان يحذر من العبث بحياة وأمن الحجاج

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
أكد الباحث بروفسـور أسـعد غانم على أنّ الخلافات بين الحركة 
الإسلامية الشمالية، التي يقودها الشيخ رائد صلاح، وباقي تيارات 
المجتمع العربي في الداخل الفلسـطينيّ تمنع بلورة رؤيا مسـتقبلية 
للجماهيـر العربية وذلك ضمن مداخلته التي سـيلقيها خلال مؤتمر 
المكانـة القانونيـة للمجتمع العربـي المنعقد اليـوم الجمعة في فندق 
غولـدن كراون في الناصرة. ويعقد المؤتمر في الناصرة وذلك للمرة 

الرابعة وبمبادرة مركز مساواة.
وكانـت مؤسسـات أهلية بينهـا مركز مسـاواة، مؤسسـة عدالة 
ومعهد الأبحـاث مدى قد طرحـت اجتهادات عدة لحلول دسـتورية 
تحمي حقوق المجتمع الفلسطيني، وبادر رئيس لجنة المتابعة العليا 
للجماهير العربية السـيد شـوقي خطيب ولجنة رؤسـاء السلطات 
المحليـة العربيـة عـام 2005 إلى بلـورة اقتـراح اسـتراتيجي لرؤيا 

جماعية للمجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل.
وقـد خلقت المبـادرات المذكـورة ردود فعل جدية في المؤسسـات 
والشارع اليهوديّ، ولكن رفض الحركة الإسلامية الشمالية مناقشة 
الاقتراح في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية أدى إلى إجهاض 
الجهد المبذول لطرح تصور مشترك للجماهير العربية.  وترافق هذه 
التطـورات الأزمة العربيـة الحالية وهي أزمة الاتفـاق بين التيارات 
الإسـلاميّة والتيـارات الوطنية فـي المنطقة العربية ممـا يؤدي إلى 
انزلاق المنطقة العربية إلى حروب ومواجهات أهلية تسحق النسيج 
الاقتصادي والسياسـي والثقافي والوطني لـدول المنطقة العربية. 
وتتطور أزمة شعوب المنطقة العربية إلى مواجهات مدنية وعسكرية 

تمنع تطور ديمقراطي يقود شعوب المنطقة إلى بر الأمان.
وأشـار البروفسـور غـانم إلـى أنّـه قـد شـارك فـي الانتخابـات 
الإسـرائيلية الأخيـرة حوالـي 56 بالمئة مـن أصحاب حـق الاقتراع 
العرب ولكن شـلل الهيئات القطرية للجماهير العربية وعلى رأسها 
لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية  هو مؤشـر لأزمة الاتفاق على 
رؤيا مشـتركة التـي يعاني منهـا مجتمعنا. وأصبح مـا يجمع  لجنة 

المتابعـة هو رد الفعل الآنـي على خطوات قمعية تمارسـها الحكومة 
علـى مجتمعنـا. وهـا نحـن نخـوض انتخابـات السـلطات المحلية 
العربيـة في ظل أزمة قيـادة تؤدي إلى اقتتال يومـي في كافة القرى 
والمدن العربية. فالعنف والانهيار القيمي وسـيطرة المسـلحين على 
المشـهد الانتخابـي يؤدي إلـى قمع الممارسـة الديمقراطيـة التي من 
المفـروض أنْ ترافـق انتخابـات. ومن جهـة أخرى فقد حلـت وزارة 
الداخلية خلال السـنوات الخمس الأخيرة أكثر من 19 سلطة محلية 
عربية بسـبب أزماتها الخدماتيـة والتنظيميـة والرؤيوية. ويطرح 
المؤتمـر موضوع رؤيا جماعية مسـتقبلية للجماهيـر العربية وأزمة 
الرؤيا في المنطقة العربية بين تيارات الإسـلام السياسي والتيارات 

الوطنية.
كما يطرح المؤتمر تسـاؤلات حول قدرتنا أن نبلور تحرك جماعي 
مبنـي علـى مصالـح مشـتركة لمجتمـع يتعـرض لممارسـات قمعيـة 
وتمييزيه ممنهجة، وجاء أنّ الحوار في المؤتمر اليوم سـيكون حول 
فرص بناء مؤسسات ديمقراطية يمكنها أن تقود المجتمع الفلسطينيّ 

في الداخل وتحترم الاختلاف.

في السـياق ذاتـه، اتهم مركز مسـاواة وجود تأثيرات سياسـية 
علـى الجهـاز القضائي الإسـرائيلي ممـا يمس في حقـوق الجماهير 
العربيـة في البلاد وذلـك ضمن تحضيراته لمؤتمـر المكانة القانونية 
للجماهير العربية الفلسـطينية في إسرائيل، وأشـار مركز مساواة 
إلى تعرض المحاكم الإسـرائيلية، وخصوصًا المحكمـة العليا ولجنة 
تعيين القضاء إلى سلسلة ضغوطات سياسية تهدف إلى منع الجهاز 
القضائي من حماية حقوق الإنسـان في إسرائيل ومناطق الاحتلال 
المختلفة. وتسـتثني لجنة تعيين القضـاة الحقوقيين العرب وتكتفي 
بتعيـين رمزي لقضـاة عرب في الجهاز القضائي الإسـرائيلي، حيث 
سـيناقش هذا الموضوع من قبل أعضاء كنيسـت، قضـاة متقاعدين، 
ممثلين عن نقابة المحامين ومحامين في القطاع الخاص والمؤسسـات 

الأهلية وممثلين عن السلك الدبلوماسي.
كما أشـار مركز مساواة إلى أنّ هناك من يختار في النيابة العامة 
وجهـاز الشـرطة والجهـاز القضائـي المدنـي والعسـكري أن يخدم 
السياسـة الحكومية على حسـاب قيم حقوق الإنسـان الأساسـية. 
وأصبحت الدراسـات التي تشـير إلـى الفجوات في قـرارات الحكم 

تجاه العرب واليهود تثير تسـاؤلات جدية حول اسـتقلالية الجهاز 
القضائي. 

ولفـت إلى أنّه قامت الحكومة السـابقة في محاولة لتغيير قانون 
لمنـع تعيين عربي لأول مـرة في لجنة تعيين القضـاة، وتحول تعيين 
قضاة محسـوبين على اليمين السياسي والمسـتوطنين من أهم مهام 
لجنة تعيـين القضاة. وأكّد بيان مركز مسـاواة على أنّ وجود عربي 
فـي لجنة تعيين القضاة هو انجاز يجب حمايتـه إلى جانب المطالبة 
الفعالة في رفع عدد ونسـبة القضاة العرب، كما لفت إلى أنّ المحكمة 
العليـا تتقاعس فـي حماية عشـرات آلاف العائـلات ضحايا قانون 
المواطنـة، وتوافق علـى غالبية ممارسـات الاحتلال العسـكري في 
المناطـق المحتلة. وعلـى الرغم من الضغوطات قـررت المحكمة العليا 
مؤخـرًا التدخـل لمنـع انتهاك حقـوق اللاجئـين وتجرئ علـى إلغاء 
قانون غير دستوري. يشار إلى أنّ المحكمة العليا ومنذ تم تعيين عدد 
مـن القضاة خلال فترة الحكومـة الحالية قد تحفظت من التدخل في 
قـرارات برلمانية تناقض قوانين أسـاس وتمس في حقوق الإنسـان 

وأبرز نموذج هو رفض التدخل في قانون المواطنة. 

مركز مساواة يؤكّد وجود تأثيرات سياسيّة على الجهاز القضائيّ الإسرائيليّ مما يمس في حقوق عرب الـ48 
الباحث بروفسور أسعد غانم: الخلافات بين الحركة الإسلاميّة الشمالية وباقي التيارات السياسية تمنع بلورة رؤيا مستقبلية لفلسطينيي الداخل

رام الله  ـ «القدس العربي»

 من وليد عوض:

اكـدت مصـادر حقوقيـة الخميـس بـان سياسـة هدم 
المنـازل التـي تتبعها سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي ضد 
الضفـة  او  الشـرقية  القـدس  الفلسـطينيين سـواء فـي 
الغربيـة باتـت عامـلا اضافيـا فـي تهجير الفلسـطينيين 
والتنكيل بهم من خلال تشـريدهم وحرمانهم من ابسـط 
حقوقهـم الانسـانية التي تكفل حقهم في مسـكن يؤويهم 

من حر الصيف وبرد الشتاء.
وفـي ظـل مواصلة الاحتـلال الاسـرائيلي اسـتهداف 
الفلسـطينيين بهدم منازلهـم ومنشـآتهم بذرائع مختلفة 
الجهـات  قبـل  مـن  المرخـص  غيـر  البنـاء  يتصدرهـا 
الاسرائيلية الرسمية أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق 
الإنسـان الخميس أن نحو 33٪ من منازل الفلسطينيين 
بالقدس مهددة خطر الهدم بدواعي عدم اكتمال إجراءات 

الترخيص الاسرائيلية.
أن  علـى  الخميـس  لـه  تقريـر  فـي  المرصـد  وشـدد 
السـلطات الإسرائيلية تواصل حربها الديموغرافية على 
الفلسطينيين، الذين تخصص لتوسّعهم الطبيعي أقل من 
13٪ من مساحة شـرقي القدس المحتلة عام 1978، الأمر 

الذي خلق معاناة حقيقية لاهالي القدس في حين تواصل 
استيطانها في معظم ارجاء المدينة المقدسة.

آخـذ  الاسـتيطاني  التغـول  أن  إلـى  المرصـد  وأشـار 
الماليـة فـي  اللجنـة  ت  أقـرَّ بالاتسـاع دون رادع، حيـث 
بلديـة الاحتلال بالقـدس دعمـاً مالياً شـمل 1500 وحدة 
اسـتيطانية جديدة أواخـر آب (أغسـطس) الماضي، كما 
باشـرت الجرافات الإسـرائيلية في الشـهر ذاته عمليات 
الهـدم فـي حـيّ الطـور تمهيـداً لتشـييد حديقـة وطنيـة 

إسرائيلية. 
وطالب المرصد بدفع إسـرائيل إلى تجميد الاسـتيطان 
المتعاظـم في شـرقي القدس بصـورة فوريـة، إلى جانب 
حماية السيادة الفلسـطينية على شرقي القدس وتعزيز 

وضعها كعاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية. 
ومـن جهتها طالبـت منظمة «هيومـن رايتس ووتش» 
قوات الاحتـلال الإسـرائيلي بوضع حد فـوري لعمليات 
هدم المنازل الفلسـطينية وغيرها من المنشآت في الأرض 

الفلسطينية المحتلة عام 1967.
الهـدم  عمليـات  أن  الخميـس،  المنظمـة  وأوضحـت 
تسـببت في نـزوح ما لا يقل عن 79 فلسـطينياً منذ 19 آب 
(أغسـطس) 2013م، مشـيرة إلى أن عمليات هدم المنازل 
وغيرها من المنشـآت، التي ترغم الفلسـطينيين على ترك 
مجتمعاتهم، قـد ترقى إلى مصاف النقل الجبري لسـكان 

أراض محتلة، مما يعد جريمة حرب.
ووثقت «هيومن رايتس ووتـش» عمليات هدم في 19 
آب/ أغسـطس في القدس الشـرقية، تسـببت فـي نزوح 
39 شـخصاً عن أماكن سـكناهم بينهم 18 من الأطفال، كما 
وثقـت منظمـات حقوقية إسـرائيلية، عـلاوة على مكتب 
الأمم المتحـدة لتنسـيق الشـؤون الإنسـانية (أوتشـا)، 
عمليـات هـدم إضافيـة فـي القـدس الشـرقية والضفـة 
الغربية يومي 20 و21 آب/ أغسـطس، تسـببت في تدمير 

منازل 40 شخصاً، بينهم 20 طفلاً.
وقـال جـو سـتورك القائـم بأعمـال المديـر التنفيـذي 
هيومـن  فـي  أفريقيـا  وشـمال  الأوسـط  الشـرق  لقسـم 
رايتـس ووتـش: «حـين تقوم القـوات الإسـرائيلية على 
نحـو روتيني ومتكرر بهدم منـازل في أراض محتلة دون 
إثبـات ضرورة هـذا الهدم للعمليـات العسـكرية، فيبدو 
أن الغرض الوحيد هو إبعـاد العائلات عن أراضيها، مما 
يعد جريمة حرب. المناورات السياسـية لمباحثات السلام 
لا تنتقص من عدم مشـروعية قيام إسـرائيل بهدم بيوت 

الفلسطينيين دون سبب عسكري مشروع».
وأشارت المنظمة إلى أنه في واحدة من الحالات، قامت 
قـوات الاحتلال بتدميـر خيمة كانت تـؤوي عائلة مكونة 
من سبعة أفراد بعد أن دمر الجيش منزلها مرتين، بحسب 
تقريـر مكتـب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية. وفـي حالة 

أخـرى، قطعت القوات الإسـرائيلية الطريـق المؤدي إلى 
المنزل المتبقي من منازل عائلة ممتدة في القدس الشرقية، 

بعد تدمير منازل أخرى مجاورة له في نيسان (أبريل).
ويبرر المسؤولون الإسرائيليون عمليات هدم المنشآت 
الفلسـطينية بتشـييدها «علـى نحو غير مشـروع» دون 
تصاريـح بناء في مناطق غير مخصصة للبناء السـكني. 
إلا أن السـلطات الإسـرائيلية قـد خصصـت المناطق على 
نحو يميـز ضد الفلسـطينيين دون وجه حق. وخصصت 
سـلطات الاحتلال 13 بالمائة من مساحة القدس الشرقية 
لأعمال البناء الفلسطينية، لكنها استولت على 35 بالمائة 
من هذه المسـاحة لتشـييد المسـتوطنات. وفي الممارسـة 
تسمح السلطات الإسـرائيلية للفلسطينيين بالبناء على 
1 بالمائـة فقـط مـن بقية مسـاحة الضفـة الغربيـة، وهي 
«المنطقـة ج» الخاضعة حصرياً للسـيطرة الإسـرائيلية. 
وفق منظمة «بتسـيلم» الحقوقية الإسرائيلية، خصصت 
السلطات الإسـرائيلية 63 بالمائة من مساحة المنطقة «ج» 

للاستيطان.
وأشـارت «هيومـن رايتـس ووتـش» إلـى أن عمليات 
الهـدم الأخيـرة تأتي في أعقاب فترة خمـول مؤقت خلال 
شـهر رمضان، في تموز (يوليو) وأوائل آب (أغسطس)، 
وخلال عام 2013، دمرت إسرائيل 420 منشأة فلسطينية 
مـا أدى لنـزوح 716 شـخصاً عـن أماكـن سـكناهم، وفق 

تقديـرات مكتب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية ومنظمات 
حقوقية إسـرائيلية.  وتسـببت عمليات هدم المنازل التي 
تجريها إسـرائيل فـي نزوح 3799 فلسـطينياً عـن أماكن 
سـكناهم منـذ بـدء ولايـة رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي 
بحسـب   ،2009 مـارس/آذار   31 فـي  نتنياهـو  بنيامـين 
تقاريـر مكتـب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية. وبحسـب 
مكتـب الإحصـاءات المركزي الإسـرائيلي، منذ 1 نيسـان 
(أبريل) 2009 وحتى 31  آذار (مارس) 2013، بدأت أعمال 
البناء في 4590 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، مع 

استبعاد القدس الشرقية. 
وأشـارت «هيومـن رايتـس ووتش» إلى أن إسـرائيل 
تسيطر على الشـؤون المدنية، وكذلك الأمن في 62 بالمائة 
من مسـاحة الضفـة الغربيـة، المعروفـة بالمنطقـة «ج»-
وفق تصنيفـات اتفـاق اوسـلو-،وتتمتع الإدارة المدنية 
فـي جيش الاحتـلال، التـي يرأسـها العميد موتـي ألموز، 
بالسـلطة على استخدام الأراضي والتخطيط في المنطقة 

ج، بما في ذلك سلطة إصدار تصاريح الهدم. 
ويرفض جيش الاحتلال الإسرائيلي في الممارسة منح 
تصاريـح بنـاء للفلسـطينيين فـي 99 بالمائة من مسـاحة 
المنطقة «ج»، لكنه منح المسـتوطنات الاختصاص على ما 
يفوق 63 بالمائة من مساحة المنطقة «ج»، بحسب المنظمتين 

الحقوقيتين الإسرائيليتين، «بيمكوم» و»بتسيلم».

ووفـق المنظمة الدولية فان جيش الاحتلال اسـتهدف 
بعـض ملاجـئ الطـوارئ المقامة لاسـتيعاب الأشـخاص 
الذيـن سـبق للجيش تدميـر منازلهـم. حتـى 31 يونيو/ 
حزيـران كانـت إسـرائيل قد هدمت مـا لا يقل عـن 54 من 
هـذه الملاجئ وغيرها من المنشـآت المقامة في المنطقة «ج» 
بتمويل من مقدّمي المسـاعدات الإنسـانية، اسـتجابة في 
معظم الحالات لعمليات هدم سـابقة، وهذا بحسب تقرير 

لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
وقالـت «هيومـن رايتس ووتـش»:  تسـببت عمليات 
هدم المنازل في القدس الشـرقية في نزوح 71 فلسـطينيا 
فـي 2012 ومـا لا يقـل عـن 231 حتـى الآن هذا العـام، في 
زيـادة تفـوق الــ325 بالمائة، بحسـب تحقيقـات أجرتها 
منظمات حقوقية إسـرائيلية و»هيومن رايتس ووتش»، 

وتقارير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
وأضافت: في أغلب الأحيان يصعب على الفلسطينيين 
أو يسـتحيل الحصـول علـى تصاريـح بنـاء فـي القدس 
الشرقية، حيث استولت سلطات الاحتلال على 35 بالمائة 
مـن الأرض لحسـاب بنـاء المسـتوطنات، وخصصت 22 
بالمائـة كمناطق خضـراء ولمرافق البنية الأساسـية، ولم 
تخصـص سـوى 13 بالمائة لأعمـال البناء الفلسـطينية، 
وفـق المخططات الرسـمية التـي حصلت عليهـا منظمات 

حقوقية إسرائيلية والأمم المتحدة.

تسببت عمليات الهدم بنزوح 3799 فلسطينياً عن مساكنهم منذ بدء ولاية نتنياهو في 31  آذار 2009:
33٪ من منازل الفلسطينيين بالقدس مهددة بالهدم ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» تطالب قوات الاحتلال بوضع حد لعمليات هدم المنازل
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

■ تونـس- وكالات : نظـم الاتحـاد العام 
للشـغل في تونـس امس الخميس مسـيرات 
فـي عدد مـن المدن التونسـية لدعـم مبادرته 
لحل الازمـة السياسـية التي تعيشـها البلاد 
منذ نحو شـهرين، فيما كشف وزير الداخلية 
التونسـي ان اسـلاميين متشـددين خططوا 

لتقسيم تونس الى ثلاث امارات اسلامية .
نقابيـين  ضمـت  مسـيرات  خرجـت  فقـد 
ونشطاء من المجتمع المدني وانصار المعارضة 
في مدن سليانة والكاف وصفاقس وجندوبة 
والمهدية بهدف الضغط على الائتلاف الحاكم 
للقبول بخارطة الطريق التي تقدم بها اتحاد 
للحـوار  الراعيـة  المنظمـات  بمعيـة  الشـغل 

الوطني. 
تجمعـوا  متظاهـرون  ردد  الـكاف  وفـي 
أمـام المقر الجهوي لاتحاد الشـغل «اسـتقالة 

استقالة.. يا حكومة العمالة». 
وشـهدت سـليانة هتافات مناوئة لرئيس 
حركـة النهضة الاسـلامية راشـد الغنوشـي 
جابـت  مسـيرة  فـي  المحتجـين  الاف  وردد 
الشوارع الرئيسـية للمدينة «يا العريض لن 
ننسى ضرب الرش والكرتوش (الرصاص)»، 
فـي إشـارة الـى قمع حكومـة علـي العريض 
الاحتجاجات في المدينة في تشـرين الثاني/

نوفمبر الماضي برش الذخيرة. 
وفي صفاقـس ثاني أكبر المدن التونسـية 
خرج الالاف من النقابيـين وانصار المعارضة 
من جبهة الانقاذ الوطني يتقدمهم سياسيون 
ونـواب منسـحبون من المجلـس الوطني في 
مسـيرة حاشـدة وسـط المدينة لدعم مبادرة 

رباعي الوساطة. 
وردد المتظاهرون «بالروح بالدم نفديك يا 

اتحاد» و»الشعب يريد اسقاط النظام». 

علـى صعيـد آخـر كشـف وزيـر الداخلية 
التونسـي لطفـي بـن جـدو، فـي تصريحات 
المحليـة  أم»  أف  «موزاييـك  إذاعـة  بثتهـا 
 التونسية مسـاء الأربعاء، إن «تونس كانت 
على حافة مخطط إرهابـي  خطير كان يعتزم 
تقسـيم البلاد الى ثلاث إمارات إسـلامية في 

الوسط  والشمال والجنوب». 
أو  الجهـة  التونسـي  الوزيـر  يذكـر  ولـم 
الجهات التي رسـمت هـذا المُخطـط،  واكتفى 
بـلاده  فـي  الأمنيـة  السـلطات  إن  بالقـول 
«تمكنـت من إفشـال هـذا  المخطط الـذي كان 
الإرهابيـون يعتزمـون التحضير لـه بتنفيذ 

سلسلة من  الاغتيالات والتفجيرات». 
وأشـار بـن جـدّو إلـى أن المعلومـات لدى 
وزارتـه تؤكد وجـود زعيـم تنظيـم   »أنصار 
الشريعة « السلفي الجهادي التونسي، سيف 
الله بن حسـين  المعروف باسم «أبو عياض»، 

في القُطر الليبي. 
وقـال إن بـلاده سـبق لها أن أصـدرت في 
حقـه مذكـرات جلـب دوليـة، كمـا أن  عـدداً 
مـن المسـؤوليين الأمنيـين التونسـيين زاروا 
ليبيا في مسـعى لاعتقالـه   «ولكن التعامل مع 
المسـؤولين فـي وزارة الداخليـة الليبية غير 
سـهل لأنهم  بدورهم عاجزون عن السـيطرة 
الإسـتقرار  عـدم  بسـبب  الأوضـاع  علـى 

 الأمني». 
وأكد وزير الداخلية التونسي أن السلطات 
الأمنيـة في  بلاده تمكنت من منع نحو 6 آلاف 
تونسـي من السـفر إلـى سـوريا لـ«القتال» 
 هنـاك، كما منعت أيضاً عدداً مـن الفتيات كن 
يعتزمـن السـفر إلى سـوريا  لممارسـة «جهاد 

النكاح». 
وأوضـح أن الأجهزة الأمنيـة تمكّنت أيضاً 

من تفكيك العديد من الشـبكات  الناشـطة في 
مجال تجنيد وتسـفير الشباب التونسي إلى 
سـوريا، وهي   »شبكات يديرها تنظيم أنصار 

الشريعة، ومنظمات أجنبية». 
وامتنع الوزير التونسـي عن كشف هوية 
هـذه المنظمات الأجنبية، ولكنه  أشـار إلى أن 
«أخطر هذه الشـبكات، هي شبكة تم تفكيكها 
الأسبوع الماضي  في بلدة بن قردان التونسية 
المحاذية للحدود مع ليبيا، وهي تضمّ عناصر 

 تونسية وليبية وسورية». 
يُشار إلى أن تقارير إعلامية عربية ودولية 
تشـير إلـى أن التونسـيين الذيـن  يقاتلـون 
حالياً في سوريا في صفوف «جبهة النصرة» 
هـم الأكثر عـدداً  بالمقارنة مـع الرعايا العرب 
الآخرين، كما أن عدد قتلى التونسيين تجاوز 

 الـ1900 شخص منذ بدء الأزمة السورية. 
من جهتها أعلنت «جبهـة الانقاذ الوطني» 
فـي بيـان «مسـاندتها» للتحركات  الشـعبية 
التي دعا اليها الاتحاد العام التونسي للشغل 
(المركزية النقابية)   منـددة بتهديدات بالقتل 
تلقاها حسين العباسـي الامين العام للاتحاد 

عبر  فيسبوك نهاية الاسبوع الماضي. 
ودعـت «المواطنات والمواطنين للمسـاهمة 
بفاعليّـة» فيهـا «لاجبـار التّرويـكا  وخاصّـة 
حركة النهضة على القبـول بخارطة  الطّريق 

حتّى تخرج البلاد  من أزمتها».  
التـي  الحاليّـة  الحكومـة  ان  واعتبـرت 
يرأسـهما علـي العريـض القيادي فـي  حركة 
النهضة «فشلت في إدارة الشّأن العام» وأنها 
  »فاقدة لأي شرعيّة  خاصّة بعد ثبوت تورطها 
في اغتيال الشّـهيد محمّد البراهمي» على حد 

 تعبيرها. 
وحملـت الجبهة حركة النهضة مسـؤولية 

«الأزمـة الّتـي تـردّت فيهـا (البـلاد)  نتيجـة 
تعنّت الحركة ورفضها قبول وتفعيل  خارطة 

الطّريق المقترحة».  
وأعلنـت حركـة النهضـة الاربعـاء قبـول 
مبادرة طرحها اتحاد الشـغل ومنظمة  أرباب 
العمـل (أوتيكا) وعمادة المحامـين،  والرابطة 
التونسـية للدفاع عن  حقوق الانسـان، لحل 

الازمة. 
وقالـت الحركـة فـي بيـان «تؤكـد حركـة 
رباعـي  بمبـادرة  قبولهـا  مجـددا  النهضـة 
 المجتمـع المدنـي، والدخـول فورا فـي الحوار 

 الوطني (مع المعارضة) على  قاعدتها». 
لكـن جبهـة الانقـاذ اشـترطت فـي بيانها 
توقيـع حركة النهضـة على خارطـة  الطريق 
و»الدّخـول الفوري في تنفيـذ بنودها»  حتى 

يبدأ الحوار. 
الـى  للشـغل  التونسـي  الاتحـاد  ودعـا 
«تجمعات عامة، ومسـيرات على مستوى كل 
الجهات،  بالتنسيق مع شـركائنا في المبادرة 
الديمقراطـي»  المدنـي  ومكونـات  المجتمـع 
 و»تفعيـل كل الأشـكال الاحتجاجيـة المدنية 
والسـلمية من قبل كلّ القطاعـات  والجهات» 
كبـرى  سـلمية  وطنيـة  مسـيرة   و»تنظيـم 
للتّعبيـر عـن إصرارنـا علـى  تفعيـل مبادرة 

الرباعي». 
بدورها دعت حركة «تمرد» التونسية إلى 
تنظيم «يـوم غضب» الاثنـين  بهدف «تحقيق 
جملـة مـن المطالـب  الشـعبية»  قالـت إن من 
بينهـا حـل الحكومـة  الحاليـة التـي تقودها 
حركـة النهضة الاسـلامية وتشـكيل حكومة 

«انقاذ وطني»   برئاسة  شخصية «مستقلة». 
وقالـت الحركـة في بيان الاربعـاء «قررت 
حركـة تمـرد وبالتعـاون مـع  الاتحـاد العام 

لطلبة تونس (أكبر منظمة طالبية في   تونس) 
واتحـاد اصحـاب  الشـهادات العاطلـين عن 
العمل (منظمة لخريجي الجامعات العاطلين) 
 اعلان يوم غضب بتاريخ    30 ايلول/سـبتمبر 

 .«2013
وأوضحـت ان القـرار يأتـي إثـر «فشـل» 
وسـاطة قامت بها أربع منظمات  أهلية أبرزها 
بـين   المعارضـة  القويـة،  النقابيـة  المركزيـة 
العلمانية واحـزاب  الائتلاف الثلاثي الحاكم 

الذي تقوده حركة النهضة. 
ولفتـت الـى «خيبـة امـل التونسـيين في 
الخانقـة»  السياسـية  الازمـة  مـن  الخـروج 
 التـي اندلعت إثـر اغتيـال النائـب المعارض 
محمـد   البراهمـي في 25 تموز/يوليـو  الفائت 
فـي حادثـة هـي الثانيـة خـلال 6 اشـهر بعد 
اغتيال المعارض اليسـاري  شـكري بلعيد في 

   6 شباط/فبراير.  
وطالبـت الحركة بـ»حـل المجلس الوطني 
التاسيسـي (البرلمـان المنبثق مـن  انتخابات 
22 تشـرين الاول/أكتوبر 2011)   وكل السلط 
المنبثقـة عنـه مـن  رئاسـة حكومـة ورئاسـة 
جمهورية»، وبـ»تشكيل حكومة انقاذ وطني 

تترأسها  شخصية   مستقلة». 
ودعت الى «محاسـبة كل من أجرم في حق 
الشـعب التونسي في هذه الفترة  الانتقالية» 
وإلـى «الكشـف عـن مـن (يقـف) وراء   قتلـة 
شـهداء الوطـن» فـي  اشـارة الـى البراهمي 

وبلعيد.  
التعيينـات  كل  بـ»مراجعـة  وطالبـت 
والالتـزام  التونسـية  الادارة  فـي  الحزبيـة 
الكفـاءات»  علـى  والتعويـل   بالحياديـة 
الإدارية،   و»تكوين مجلـس أعلى  للاقتصاد» 

يضم «خبراء اقتصاديين». 

ودعـت إلـى تكليـف «هيئـة وطنيـة» من 
بـ»تعديـل»  الدسـتوري  القانـون  خبـراء 
 دسـتور تونـس الصـادر سـنة 1959 والذي 
تم   تعليـق العمـل بـه منـذ شـروع  المجلـس 
جديـد  دسـتور  صياغـة  فـي  التاسيسـي 

لتونس. 
برئاسـة  «لجنـة»  تكويـن  واقترحـت 
شـخصية تعينها الهيئة وتضم «كل مكونات 
 المجتمـع المدنـي» لتنظيم «انتخابـات محلية 
  وجهوية ثم على المسـتوى  الوطني في ظرف 

9 أشهر على أقصى تقدير». 
ودعت الـى «تحقيق كل مطالـب النقابات 

أمـن  جمهـوري  علـى  للحصـول  الامنيـة 
يخـدم الوطـن لا الاشـخاص و لا الاحـزاب» 
  و»تحقيق مطالـب  الصحافيـين والاعلاميين 
وعـدم المسـاس بحرياتهـم» و»تكوين هيئة 

قضائية  عليا مستقلة ومحايدة» . 
وصـرح مهـدي سـعيد الناطـق الرسـمي 
باسـم حركة تمرد لفرانس بـرس ان  الحركة 
جمعـت منذ 30 حزيران/يونو الماضي   وحتى 
اليـوم تواقيـع أكثر مـن   2،2 مليون تونسـي 
قـال انهم يطالبون بحل المجلس التأسيسـي 
ورئاسـتي  الحكومـة   والجمهورية وتشـكيل 

حكومة انقاذ وطني. 

مسيرات تونسية تطالب بتطبيق «خارطة طريق» لحل الأزمة السياسية في البلاد وحركة «تمرد» تدعو الى «يوم غضب» لحل   الحكومة

وزير الداخلية التونسي يقول إن متشدّدين خططوا لتقسيم البلاد إلى ثلاث  إمارات إسلامية

بن جدو: افشلنا مخططا لاغتيالات وتفجيرات

■ تونـس ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة الداخلية التونسـية 
امس الخميس انها فتحت تحقيقا وابلغت منظمة الشرطة 
الدولية (الانتربول) وذلك اثر نشـر شـاب تونسي «مقيم 
فـي اوروبـا» علـى الانترنت صـورة له وهو يـدوس على 

نسخة من القرآن.
وقالت الوزارة في بيان «تبعا لنشـر صورة شـاب على 
صفحات التواصل الاجتماعي وهـو بصدد الدوس بقدمه 
على المصحف الشـريف، تبيّن من خلال التحريات الاوّلية 
انّ الصـورة التقطـت خارج تـراب الجمهورية التونسـية 
وهي لشاب تونسي لا يتجاوز عمره 20 سنة، ويقيم حاليا 

بإحدى الدول الاوروبية». 
وأضافت «تمّ على الفور التنسـيق مع النيابة العمومية 
فـي الموضـوع وفتـح بحـث عدلـي فـي الغـرض وإعـلام 
الانتربول الدولي لاتخاذ الاجراء المناسب في شأنه». ولم 
تـورد الـوزارة تفاصيل اضافية عن هوية الشـاب ولا عما 

طلبته من الانتربول.

ولا توجـد فـي تونـس نصـوص قوانين تردع المسـاس 
بالمقدسـات لكـن القضاء يسـتخدم في مثل هـذه الحالات 
تهمة «تعكير صفو النظام العام» لملاحقة اشخاص يتهمون 

بالمساس بتعاليم الاسلام.
 2012 مـارس  آذار/  فـي  الماجـري  جابـر  علـى  وحكـم 
بالسـجن سبع سـنوات ونصف السـنة بعد ادانته بنشر 
رسـوم كاريكانورعلى الانترنت تسـيء للنبي محمد. كما 
حكـم على غازي الباجي بالعقوبة ذاتها بالتهمة ذاتها غير 

انه حصل على اللجوء في فرنسا.
وفي ايار/مايو 2012 حكم على نبيل قروي صاحب قناة 
نسـمة التونسـية الخاصة بغرامـة لبثه شـريطا يحتوي 

على لقطة اعتبرت مسيئة للذات الالهية.
وتتهـم احـزاب معارضـة تونسـية الاسـلاميين الذين 
المجتمـع  «اسـلمة»  الـى  بالسـعي  الحكومـة  يرأسـون 
والتضييـق علـى حريـة التعبير التـي كانت من مكاسـب 

ثورة 2011.

الداخلية التونسية تفتح تحقيقا حول نشر صور
على الانترنت لشاب يدوس نسخة من القرآن

الرباط ـ»القدس العربي»:

اطلـق جنـدي مغربـي النـار علـى ضباط فـي ثكنة 
منهـم  ثلاثـة  واردى  زمـور  كلثـة  بمدينـة  عسـكرية 
قتلـى، واعادت مصادر الحادث لاحسـاس العسـكري 

بالاهانة.
واوضحت المصادر أن الجندي الذي ينتمي للقوات 
المسـاعدة قـام، فـي السـاعة الرابعـة عصـر اول يوم 
أمـس الأربعـاء بإطـلاق النـار بسـلاحه الوظيفي من 
نوع «كلاشـنيكوف» على ثلاثة من زملائه (ضباط في 
القوات المسلحة الملكية) مما أدى إلى مصرعهم بمنطقة 
كلثـة زمـور العسـكرية التـي تعيـش حالـة اسـتنفار 
قصـوى، ويتعلـق الأمـر بضبـاط برتبـة مـلازم أول 
وضابط برتبة ملازم ثـان والضحية الثالث «أجودان 

شاف». 

وقـال موقع كود ان تحقيقا قضائيا في الحادث فتح 
تحـت إشـراف النيابـة العامـة المختصة بالمـوازاة مع 
تحريـات وأبحاث يجريها كبار المسـؤولون في الدرك 
الملكي والقوات المسـلحة الملكيـة، ونقل عن المصادر ان 
احسـاس العسكري بالاهانة وحسـابات شخصية قد 

يكون محرك الجريمة.
وقـال موقـع هبـة بـرس ان عـددا كبيـرا مـن كبـار 
المسـؤولين بجهازي القوات المسـلحة الملكيـة والدرك 
الملكـي، انتقل الـى مكان الحـادث كما أن نقطـة الدعم 
التـي وقع بهـا الحادث تعيـش حالة اسـتنفار قصوى 
نتيجة تكثيف البحث واستنطاق بعض زملاء الجاني 
في إطار التحقيق الذي تباشره عناصر الدرك الحربي 

ومصلحة الأمن العسكري على خلفية الواقعة.
وقالت انـه تم اعتقال الجندي واقتياده إلى المنطقة 

العسكرية كلثة زمور من أجل مباشرة التحقيق معه. 

جندي مغربي يقتل ثلاثة ضباط
في ثكنة عسكرية وفتح تحقيق بالحادث

السجن ستة اشهر مع النفاذ لمغني راب شهير 
بسبب اغنية معادية للشرطة التونسية

■ تونس - ا ف ب : قضت المحكمة الابتدائية في مدينة الحمامات (60 كلم جنوب العاصمة) 
امس الخميس بسـجن مغني الراب الشـهير أحمد بن أحمد الملقب بـ»كلاي بي بي دجي» سـتة 
أشهر مع النفاذ العاجل، على خلفية ادائه أغنية «البوليسية كلاب» المعادية للشرطة التونسية 

خلال حفل موسيقي نظمته وزارة الثقافة.
وأعلن القاضي بلقاسـم الشايب بعد جلسـة المحاكمة التي لم تتجاوز ساعة ونصف «قررنا 
حكما بالسـجن سـتة أشـهر مع النفـاذ العاجـل». وتم اعتقـال «كلاي بي بي دجـي» واقتياده 
الـى السـجن. وقال غازي مرابط محامـي المغني لفرانس برس «إنها مظلمة جديدة تسـتهدف 

الفنانين، سأستأنف هذا الحكم واواصل النضال».
وكانـت المحكمة نفسـها أصدرت في 30 آب/أغسـطس الماضي حكما غيابيا بسـجن المغنيين 
«كلاي بـي بي دجـي»، و»ولد الكانز» الهارب من الشـرطة، 21 شـهرا بتهمة «اهانة الشـرطة» 
و»التشـهير بموظفـين عموميـين» و»الاعتـداء علـى الأخـلاق الحميـدة» علـى خلفيـة اغنية 
«البوليسـية كلاب» التـي قدماها يوم 22 آب/اغسـطس في عرض موسـيقي ضمـن «مهرجان 

الحمامات الدولي» الذي ترعاه وزارة الثقافة.
وقام «كلاي بي بي دجي» باستئناف الحكم الغيابي فيما فضل ولد الكانز الذي سبق حبسه 

من أجل ادائه أغنية البوليسية كلاب، الهرب.
واثـارت القضيتان ضجـة ضد القضاء والشـرطة والحكومـة التي تقودهـا حركة النهضة 

الاسلامية المتهمة بانتهاك حرية التعبير التي هي مكسب من مكاسب ثورة 2011.

الرباط ـ «القدس العربي» ـ  من محمود معروف:
يمضـي الصحافـي المغربي البـارز علي انـوزلا يومـا بعد اخر، 
وقته بسجن سلا 2 محتجزا بعد ان احالته النيابة العامة بمحكمة 
الاستئناف الى قاضي التحقيق وفق قانون مكافحة الارهاب بتهم 
دعم الارهاب والاشـادة به، فيما تتواصل وتتصاعد الاحتجاجات 
مغربيـا ودوليـا وتتكثف الاتصـالات لايجاد مخـرج للمأزق الذي 

وضع به، الذين قرروا اعتقاله، المغرب.
واعتقـل علـي انـوزلا ناشـر موقع لكـم. كوم يـوم الثلاثـاء 17 
ايلول/ سـبتمبر الجاري على خلفية نشـر الموقع خبـرا عن فيديو 
لتنظيـم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي يدعـو لـ»الجهاد» ضد 
النظام بالمغرب ونشـره رابـط صحيفة الباييس الاسـبانية التي 

نقلت الفيديو عن موقع اليوتيوب.
واثارت عمليـة الاعتقـال والتحقيق معه واحالتـه على قاضي 
التحقيـق بنـاء علـى قانـون مكافحـة الارهاب ثـم التهـم الثقيلة 
الموجهة اليه احتجاجات واسعة واعتبر مسلسل الاعتقال تراجعا 
لمـا يحققه المغرب من مكاسـب فـي ميدان الحريـات العامة وحرية 
الصحافـة لا يمكـن انكاره ويسـيء لسـمعة المغرب علـى الصعيد 

الدولي.   
والتقـت هيئـة الدفاع الاربعـاء علي انزولا بالسـجن لاول مرة 
منـذ اعتقالـه وقال المحامي خالـد السـفياني ان «معنويات الرجل 
مرتفعـة، ورفـض محاكمته بتهمـة الإرهاب، لكنه مسـتعد للمثول 
أمـام القضاء بقانون الصحافة». وقال»ان الهيئة سـتقع في نفس 

الإشـكال الذي وقعت فيه في ملف المعتقلين الستة لقضية بلعيرج 
عندمـا رفـض القاضـي الشـنتوف قاضـي التحقيـق فـي قضايـا 
الإرهـاب تسـليمها وثائق الملف»، وأشـار إلى أنهـم تقدموا بطلب 

رسمي «وننتظر الجواب».
ونقل موقع هسـبرس عن السفياني قوله «يؤلمني جداً أن نعود 
في المغرب لمتابعة صحفي بقانـون الإرهاب أو القانون الجنائي»، 
مؤكـدا أن «هـذا قمـة الاعتـداء على حريـة الصحافة والاسـتهتار 

بقانون الصحافة».
وأضـاف السـفياني «اعتقدنـا أن المغـرب قطـع خطـوة مهمـة 
فـي مجال حريـة الصحافة،»لكـن يبدو أننـا كنا نحلـم وعلينا أن 
نسـتفيق من حلمنا وذلك على وقع الاعتداء على حرية الصحافة» 
و»أن مـن أقـدم على هـذا الفعل قدم أكبر إسـاءة للمغـرب وأعطى 
سـلاحا لأعدائه من أجل ضربه والقـول ان لا تطور حقيقيا حصل 

في مجال الحريات في المغرب».
وقالـت النقابـة الوطنيـة للصحافـة المغربية ان وفدا برئاسـة 
يونـس مجاهـد التقى اول امـس الاربعاء وزير العـدل والحريات 
مصطفـى الرميـد، لتوضيـح موقـف النقابة مـن ملف علـي انوزلا 
الذي يسـتند إلـى ضرورة اعتمـاد قانـون الصحافة والنشـر في 
القضايا المتعلقة بالصحافة، الذي يقر بالبحث والمتابعة القضائية 

للصحافيين وهم في حالة سراح. 
وجـدد وفـد النقابـة مطلبه بهذا الشـأن، كمـا أكد أنـه لا بد من 
ضمـان التحقيق النزيه واحترام اسـتقلالية القضاء وإعمال مبدأ 

قرينة البراءة كأصل في أية متابعة قضائية. 

وقالـت النقابة على موقعها الالكترونـي ان الوزير الرميد اطلع 
وفـد النقابة على المبـادئ والقواعد القانونية التـي تم إعمالها في 
هـذا الملـف، موضحـا أن القضية معروضـة على القضـاء الذي له 

اختصاص البحث في حيثياتها والفصل فيها. 
وكانت انتقادات قاسية وجهت لموقف النقابة من اعتقال انوزلا 
واعتمادهـا الحيـاد البـارد حيث اصـدرت بلاغا تحدثـت فيه عن 
أخلاقيـات المهنة وضـرورة تجنـب الصحافي، لما يمكـن أن يعتبر 

تحريضا على الارهاب بدلا من الدفاع عن صحافي معتقل.
وقال يونس مجاهد رئيـس النقابة الوطنية للصحافة المغربية 
ان النقابـة عبـرت فـي لقائها مـع وزير العـدل عن رفضهـا الكامل 
لاستعمال قانون مكافحة الإرهاب في قضية انوزلا، وأكدت للوزير 

أن هناك قانونا للصحافة، من الممكن اللجوء إليه» .
وأضـاف «لـم يناقش الوزيـر معنا حيثيـات الملف المحـال على 
التحقيـق، الـذي تجهلـه النقابـة بنفسـها. الا أن الرميـد أثـار في 
حديثـه بعـض المبـادئ والقواعد، من قبيـل أن الجرائـم العادية، 
عندمـا تتخـذ صفة الإرهـاب، فإنهـا تتحول مباشـرة إلـى قانون 
مكافحة الإرهاب، وأضاف، لماذا يحاكم، بقانون مكافحة الإرهاب، 
مواطـن أشـاد بالإرهاب في جلسـة بمقهـى، ولا تحاكـم الصحافة 
بهذا القانون، عندما تنشـر نفس المضمون ويراه عشرات الآلاف، 
مستدلا بذلك على نماذج من قوانين واجتهادات من بلدان أوروبية 

ومن هيئات دولية. 
وقـال مجاهـد نقلا عن موقـع فبرايـر ان رد النقابـة كان هو أن 
ممارسـة مهنـة الصحافـة، قـد تدفـع بوسـائل الإعـلام إلى نشـر 

بعـض المضامين الممنوعـة، وقد يكون هذا عن حسـن نية، دون أن 
يكون هناك قصد الإيـذاء، ولذلك يظل قانون الصحافة، هو النهج 
المسـتعمل، لأنـه يتيـح للصحافيـين الدفاع عـن نفسـهم والإدلاء 
بحججهم، وهم في حالة سـراح، وكذلك وضع الأمور في سـياقها 
المهنـي، وأن الوزير يعتبر أن الموضوع في يـد القضاء، و هو الذي 

سيفصل في كل هذه الأمور.
واصـدر عشـرات الصحافيون المسـتقلون بيانا يديـن اعتقال 
انـوزلا والتهـم الموجهة اليـه ودعوا لوقفة حاشـدة امـام البرلمان 

امس الخميس للمطالبة بالافراج الفوري عنه.
وقـال بيان الصحافيين انه «في الوقت الذي وجهت فيه النيابة 
العامة تهم «تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا ارهابية وتقديم 
أدوات لتنفيـذ جريمـة ارهابيـة والإشـادة بأفعـال تكـون جريمة 
إرهابية» للصحافي علي أنوزلا، اعتبرت مجموعة من الصحافيين 
المسـتقلين أن متابعـة الزميل علي أنـوزلا بهاته التهـم «الخيالية» 
و»الثقيلـة» أمـر خطيـر ومبعـث على قلق جـدي حول مـآل حرية 
التعبير والصحافة وحقوق الإنسان في البلاد، معبرين عن قلقهم 

على مصير علي أنوزلا المتابع بموجب «قانون الإرهاب».
وأضاف هؤلاء الصحافيون انهم يرفضون بشكل قاطع ومطلق 
هذه التهم الموجهة إليه التي تجعل من ناشر الخبر إرهابيا، والتي 
تعتبر سـابقة لم تسـجل حتى خلال فترة سـنوات الرصاص. كما 
اعتبروا متابعة الصحافي علي أنوزلا بموجب ما يعرف بـ»قانون 
الإرهـاب» فضيحـة تسـتوجب منـا كصحافيـين تكثيـف الجهـود 
لإيقاف هذا الأمر البالغ الخطورة والمؤشـر على منعطف خطير في 

مسار الصحافة في المغرب.
وطالبـت جمعيـة «الوسـيط مـن أجـل الديمقراطيـة وحقـوق 
الإنسـان» بالإفراج الفـوري عن الصحافي علي أنـوزلا، وتمتيعه 
بكل الضمانـات القانونية من أجل محاكمـة عادلة في إطار قانون 

الصحافة الذي تنتفي فيه حالة التلبس. 
وجـددت الجمعيـة فـي بيـان لهـا ارسـل لـ»القـدس العربـي» 
مطالبتها لـ»لفاعلين المعنيين بإخراج المنظومة القانونية للصحافة 
ومنها الصحافة الإلكترونية التسـريع بذلك بما يكفل حرية الرأي 
والتعبيـر مع التشـديد علـى إلغاء العقوبـات السـالبة للحرية»، 
ودعت «الجسـم الصحافي للارتقاء بأخلاقيـات المهنة واعتبارها 
خطا أحمـر لا يمكن تجاوزه بدعوى حرية النشـر، وتوخي الحذر 
والحيطة من كل أشكال التحريض على العنف أو الكراهية انطلاقا 
مـن مسـؤولية أخلاقيـة أمـام القـراء، إذ لا تقـدم ديمقراطي دون 

صحافة حرة ومسؤولة» 
واكدت الجمعية على كون مشـروع قانـون الصحافة واتجاهه 
نحو إلغاء العقوبات السـالبة للحرية لا يعني شـيئا إذا لم يحكم 
هذا الاتجاه هذه المرحلة الانتقالية اليوم بكل تحدياتها ونوازلها. 
وعبـر المنتدى المغربـي من اجل الحقيقـة والانصاف عن رفضه 
لما ذهبت إليه السلطات العمومية في واقعة نشر الفيديو موضوع 
التوقيـف، ويعتبـر أن نشـر الفيديـو المذكـور هو مـن صميم مهام 
الإخبار المكفولة للصحافيين، ويسـتنكر اسـتعمال القضاء مجددا 
من أجل التضييق على حريـة التعبير، ويطالب بالإطلاق الفوري 

لسراح السيد أنوزلا».

تصاعد الاحتجاجات مغربيا ودوليا واتصالات مكثفة لايجاد مخرج لمأزق الذين قرروا اعتقاله

الصحافي المغربي انوزلا يرفض محاكمته بتهمة دعم الارهاب

مدريد ـ  «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
يحضر ملف الصحراء الغربية في النقاشات 
الدائرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال 
الـدورة الحاليـة، وسـيؤثر غياب الملـك محمد 
السادس بطريقة أو بأخرى على موقف المغرب 
بحكـم أن حضور ملوك ورؤسـاء الـدول غالبا 
ما يجلب الأنظار لهم لسـماع ما سـيقولونه في 
الدفاع عـن مصالح بلادهـم. وأعلنت اسـبانيا 
تأييدهـا لحـل يضمـن تقريـر المصير فـي نزاع 

الصحراء.
المتحـدة  لـلأمم  العامـة  الجمعيـة  وتعالـج 
سنويا القضايا ذات الاهتمام الدولي والاقليمي 
والوطني التي تشغل بال الرأي العام، وتتصدر  
سـورية وإيـران الملفات الدوليـة الأكثر أهمية. 
وفـي الوقت ذاتـه، تحضر ملفـات إقليمية ومن 

ضمنها نزاع الصحراء الغربية.
ويحـرص زعماء العالم علـى حضور أعمال 
الجمعيـة العامـة لأن حضورهـم يعطـي قـوة 
لمقترحاتهـم لأن الأضواء تسـلط عليهم. ولهذا 
يحـرص زعماء الـدول مثل فرنسـا وبريطانيا 

وإيـران والولايـات المتحـدة والبرازيـل ضمن 
أخرى على حضور اعمال الجمعية العامة. 

وكلما كان ملك بلاد أو رئيس دولة هو الذي 
يحضـر ويشـارك ينصـت المجتمع الدولـي له. 
فقـد كشـفت التجربة أنـه عندما يتدخـل وزير 
خارجية أو رئيس حكومة تكون قاعة الجمعية 
العامة فارغـة، وعندما يخطـب رئيس دولة أو 

ملك تكون القاعة مملوءة.
نـزاع  العامـة  الجمعيـة  تعالـج  وسـنويا 
الصحـراء، حيـث ينشـط لوبي البوليسـاريو 
والجزائر فـي جمع الدعم لموقف البوليسـاريو 
من خلال تدخل عشـرات الـدول الإفريقية ومن 
أمريكا اللاتينية أساسـا الذيـن يؤيدون تقرير 

المصير.
وغيـاب الملـك محمـد السـادس عن أشـغال 
الجمعيـة العامـة للأمم المتحدة سـيؤثر سـلبا 
بطريقة أو أخرى علـى الموقف الدفاعي لمصالح 
المغـرب فـي المنتظـم الدولـي، لاسـيما فـي ظل 
الاسـتراتيجية الشرسـة التي تبديهـا الجزائر 

في ملف الصحراء.
وساد الاعتقاد أنه بعد الجولات التي قام بها 
الملـك محمد السـادس في الخليـج العربي وفي 
بعض الدول الإفريقية وآخرها حضور مراسيم 
تنصيـب الرئيس الجديد إبراهيم كيتا منذ أيام 

سيحضر أشغال الأمم المتحدة لاسيما وأن ملف 
الصحراء دخل مرحلة حساسة بسبب محاولة 
الولايات المتحدة فرض مراقبة حقوق الإنسان 
في الصحـراء خلال القرار الأخيـر الصادر عن 

مجلس الأمن في أبريل الماضي.
وعلاقة بهـذا الموضـوع، كانت اسـبانيا من 
أوائـل الدول التـي عالجت نـزاع الصحراء في 
الأشـغال العامـة لـلأمم المتحدة خـلال الدورة 
الحاليـة. وأوضـح رئيس الحكومة الإسـبانية 
ماريانـو راخـوي فـي خطابـه ليلـة أول أمـس 
أمـام مندوبـي الـدول أن: «الصحـراء الغربية 
الأمم  لـدى  المطروحـة  الملفـات  ضمـن  تسـتمر 
المتحدة، اسـبانيا تؤيـد البحث عـن حل عادل 
الطرفـين  وينـص علـى  ودائـم ومقبـول مـن 
حريـة تقريـر المصير للشـعب الصحـراوي في 
الصحـراء الغربية في إطار قـرارات ومبادىء 
التـي  المسـاعي  نؤيـد  ولهـذا  المتحـدة،  الأمم 
يقوم بهـا الأمين العام للأمم المتحـدة ومبعوثه 

الشخصي».
ولـم يتطـرق رئيـس حكومـة اسـبانيا الى 
الحكـم الذاتي كمقترح مغربي لهـذا النزاع بدل 
اسـتفتاء تقرير المصير، رغم أن حكومة الرباط 
تحدثت في عدد من المناسبات عن تفهم اسباني 

للحكم الذاتي واحتمال ميل للموقف المغربي.

اسبانيا تؤيد تقرير المصير في نزاع الصحراء بالامم المتحدة 
والملك محمد السادس يغيب عن اعمال الجمعية العامة

حزب مغربي معارض يدعو للتظاهر 
احتجاجا على «سياسة الافقار والتهميش»

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: دعـا حـزب مغربـي معـارض الـى تظاهرة في 
الاسـبوع الاول مـن الشـهر القـادم للاحتجـاج علـى مـا وصفهـا لسياسـة الافقار 

والتهميش والابتزاز التي تمارسها حكومة عبد الاله بن كيران.
وقـال الاتحاد الاشـتراكي للقـوات الشـعبية ان التظاهـرة هي لتأكيـد الرفض 
الشـعبي لسياسـة التفقير الاجتماعي والابتزاز السياسـي الذي يمـارس من لدن 

حكومة بنكيران.
ووصف الإتحاد الاشـتراكي المعارض حزب العدالة والتنمية، الحزب الرئيسي 
بالحكومة بـ «الحزب المهيمن»، واتهمه بـ «محاولة الالتفاف وإجهاض كل محاولة 
جـادة للاصـلاح، وبالتسـبب في جمـود العمـل الحكومـي، والقيام باجـراءات لا 

شعبية من طرف رئاسة الحكومة».
واعتبـر أنّ «الزيـادات المتتاليـة في الأسـعار، وتجميـد الأجـور، والاقتطاعات 
ين  غيـر القانونية لمحاربة العمل النقابي، زادت من درجة التذمر والسـخط المتناميَّ
في الأوسـاط الشـعبية تجاه الوضـع الاجتماعي المتدهور الـذي تعرفه البلاد منذ 

سنتين».
واكـد أنـه «سـيبقى دائما يناضـل الى جانـب القوات الشـعبية مـن أجل فضح 
المناورات الهادفة للمس بالقدرة الشرائية للمواطنين وتفقير كل الفئات الاجتماعية 

والمس بحرية وكرامة المواطن» وفق بلاغه.
مـن جهتـه انتقد حـزب الأصالـة والمعاصـرة (ليبرالـي معارض) البـطء الذي 
يُميّـز ترميم الأغلبية الحكومية، بعد الاسـتقالة الجماعيـة التي قدمها وزراء حزب 
الاسـتقلال، الحليف السـابق فـي الأغلبية الحكوميـة، كما انتقد انعـدام التواصل 

الحكومي مع الرأي العام.
وأعلـن بيان صدر لمكتبه السياسـي، أنّ الحـزب « يعبّر عن «الانشـغال العميق 
بسـبب بطء عملية ترميم الأغلبية الحكومية، وضبابية المشـهد السياسـي نتيجة 

انعدام التواصل الحكومي مع الرأي العام الوطني».

»القـدس العربي»: افـادت تقارير صحافية ان  ■  الربـاط ـ
مسـؤولا كبيـرا بالامـن المغربـي بمدينـة كليميـم الصحراوية 
جنوب المغرب اصيب اصابة بالغـة اثناء مواجهات دموية في 
ظـل توتر تعرفـه المنطقة منذ تفكيك السـلطات مخيم احتجاج 

يوم الاثنين الماضي.
وقالت التقارير ان رئيس الأمن الإقليمي بكليميم رفقة ثلاثة 
عناصر من القوات المسـاعدة نقلوا إلى «المستشـفى العسكري 
الخامـس» بالمدينة بعـد إصابتهم في مواجهات عنيفة نشـبت 

مع مدنيين على مستوى شارعي «الخرشي» و»الجديد». 
ونقـل موقـع لكم عن مصـادر حقوقيـة محليـة ان عددا من 
المواطنـين المدنيـين اصيبـوا خـلال تلـك المواجهات غيـر أنهم 
لا ينتقلـون إلـى المستشـفى مخافـة اعتقالهـم وأن المواجهات 
متواصلـة حتى كتابة هذه السـطور على مسـتوى الشـارعين 

المذكورين، وسط إنزال أمني مكثف تشهده المدينة.
وجـاءت هـذه المواجهـات عقب مقتل شـاب، يدعى رشـيد 
الشـين ويبلـغ مـن العمـر قرابة 20 سـنة، يـوم الإثنـين خلال 
الأحداث الدامية التي عاشـتها مدينة آسـا الـزاك، على خلفية 

تفكيك الأمن لمعتصم بالقوة لإحدى القبائل الصحراوية.
وقـال بيـان صـادر عـن اللجنـة الصحراويـة للدفـاع عن 
حقـوق الإنسـان بكليميم ان المعتصمين بشـوارع «آســـــــا 
/ جنـوب المغـرب» تعرضـوا اول امـس الأربعـاء « للتنكيـل و 
الضرب بالعصي والهراوات و الرفس في مناطق حساسـة من 
أجسادهم و سحلهم مع الإسفلت المصحوب بالتعنيف اللفظي 

والجسدي الحاط بالكرامة الإنسانية».
نفـس  صبـاح  خرجـوا  المواطنـين  آلاف  ان  البيـان  وقـال 

اليوم إلى شـوارع مدينة « آســـــــا»، قبل أن ينظموا وقفات 
واعتصامـا بمشـاركة المئات مـن المتقاعدين أمام مقـر العمالة، 

إلى جانب اعتصام آخر نظمه المعطلون وعائلاتهم.
وذكـر البيـان أن عامـل مدينـة «آســا» دعـا لجنـة الحوار 
المنتدبة عن المواطنين ظهر نفـس اليوم بمقر العمالة، بحضور 
عقيدي جهازي الدرك الملكي والقوات المساعدة إلى جانب عقيد 
بجهـاز الوقاية المدنية، حيث طُبـع هذا اللقاء «بنبرة حادة من 
طرف السـلطات الأمنية التي لوحت «بالمقاربـة الأمنية لإنهاء 
جميـع مظاهر الاحتجـاج السـلمي بالقوة، ما دفع بانسـحاب 

لجنة الحوار ردت بمزيد من الاعتصامات السلمية بالمدينة». 
وأشـار البيان إلى أن السـلطات تواصل فـرض «حصارها 
الخانـق على المدينة باسـتقدام تعزيزات إضافيـة من«القوات 
المسـاعدة» و«الـدرك الملكـي» وقـوات « لبليـر» عـلاوة علـى 
اسـتدعاء قـوات الجيـش مـن منطقـة المحبـس وإقامـة مخيم 
لإيوائها على مشـارف المدينـة، ووضعها كقـوة احتياطية في 
حالة اسـتنفار قصوى ، خصوصا بعد «سـرقة جثمان الشهيد 
رشـيد الشين» من مسـتودع الأموات بالمستشفى المحلي لمدينة 
آسـا. وتقـول السـلطات إن الوقايـة المدنيـة عثـرت على جثة 
الشـاب مرمية في احد الأماكن بشـوارع «آسـا» وان المعطيات 
الأوليـة تفيـد أنه توفـي بواسـطة آلة حـادة، وتؤكـد والدته 
عبر شـريط  فيديو بثه موقع « يوتيوب» أن السـلطات هي من 
«قتلـت» ابنها بواسـطة رصاتين أظهرتهما فـي يديها من خلال 
نفس الشـريط، وقد أصـدرت الكتابة المحلية لحـزب «العدالة 
والتنميـة» بآسـا الـزاك بيانـا اتهمت فيـه السـلطات «بقتل» 

الشاب.

اصابة مسؤول كبير بالامن المغربي خلال
مواجهات دموية بمدينة كلميم الصحراوية
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الإخوان: لم نُهزم ونحن سنحفر الخندق
وإلـى الإخوان المسـلمين ومعاركهم، حيـث كتب أحدهم وهـو الدكتور محمد 
عبدالشفيع مقالا في «الحرية والعدالة» عنوانه «هزيمة أحد، أم نصر الأحزاب»، 
قال فيه بالنص وهو يشير إلى شخصه الكريم: «وقفت مع نفسي كثيرا، وبحكم 
دراسـتي للتاريخ يسـألني جميع من حولي، هل ما نحن فيه هزيمة أحد أم نصر 
الأحزاب؟ تتشابه الأحداث في التاريخ وتختلف الأشخاص ويبقى الزمان يدور 
دورتـه حتى تتحقق غاية الله في تمكين أهل الحق، فلقد فاز الإسـلاميون وأهل 
الديمقراطيـة الحقة والثوار الحقيقيون في خمسـة أعراس ديمقراطية، سـواء 
التعديلات الدسـتورية أو انتخابات مجالس الشـعب أو الشـورى أو الرئاسة، 

أو الاستفتاء على الدستور.
فهل تركتنا الدولة العميقة لكي نهنأ بهذا الفوز.

لا، بل قاموا بإعاقة كل سبل نجاح الديمقراطية، وظلوا من أعقاب ثورة يناير 
حتـى الآن في مضامرة العداء للثورة حتى اسـتطاعوا مـن خلال أبواق الإعلام 
المضلل واختلاق الأزمات والمشـاكل الداخلية من العودة مرة أخرى تحت غطاء 

الانقلاب العسكري.
فلمـن يرى اننـا هزمنا، هي معنـى الهزيمة اننا نستسـلم؟ لقـد اجتمع أعداء 
الإسـلام في الأحزاب على طمس الإسلام وإضعاف شـوكته وتتشابه الأحداث 
حولنـا الآن من محاصرة المغيبين وأصحاب المصالح لإجهاض الإسـلام، ولكن، 

هيهات، هيهات.
ولمـن يرى أننـا في الأحزاب لا بـد أن نقتدي بأصحاب الخنـدق، فنحن نحفر 

الخندق وننتظر الرياح، ولكن الرياح لا تأتي إلا من خلال:
1- شدة التضرع إلى الله سبب لنزول النصر.

2- رفقاً باليائسين والمحبطين والمثبطين والأخذ بأيديهم.
3- التخطيط الجيد وتحديد المسؤوليات.

4- التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم
5- عالم الغيب والشهادة.

وأخيـراً، ان كان ما نحـن فيه غزوة أحد، فبعد أحد الأحزاب وان كان ما نحن 
فيه الأحزاب، فبعد الأحزاب نصر من الله وفتح قريب».

عالم هندي: ألا أبلغ 
الأحلاف عن رسالة

وهو مـا حدث في نفس عدد الجريدة لأحد الإخوان المسـلمين واسـمه عناية 
الله أسد سبحاني قيل عنه انه عالم هندي، كتب مقالا عنوانه «ألا أبلغ الأحلاف 
عن رسـالة» ومما قاله: «كم كان فرح أهل مصر، مسـلمين وغير مسـلمين حينما 
فـاز فخامة الرئيس الدكتور محمد مرسـي في الانتخابـات التي عقدت في مصر 
في العام الماضي لرئاسـة الجمهورية، حرسـه الله وحماه من كيد الأعداء، عند 
ظـن الناس بـه، وكان وفياً بعهـوده ومواثيقه فانه كان من الأبـرار الصالحين، 
وكان من الأحرار الاتقياء ولم يكن كمن يسـبقوه على مقعد الرئاسة من العملاء 
الأشـقياء ومن الفجـار والأغبياء، وذلـك أقلق بال الملوك والرؤسـاء في الممالك 
والإمـارات المجـاورة، وقضّ مضاجعهـم، فانهم ادركوا ان أمانـة الرئيس محمد 
مرسـي ونزاهته قد كشـفت خيانتهم، وعرفوا ان كفاءته وشجاعته قد فضحت 
عجزهم عن الحفاظ على كرامة شعبهم وبلدهم، وفضحت خنوعهم واستكانتهم 
لأعدائهـم، حتـى جعل النـاس يقولون، ان فخامـة الرئيس محمد مرسـي ليس 
رئيـس مصـر فقـط، بل هو رئيـس العالم الإسـلامي كلـه، وأعداء المسـلمين من 
اليهود والنصارى أيضاً كانوا يتوجسـون خيفة من الرجل المؤمن، التقي النقي 
الرئيس محمد مرسـي، وكانـوا يرونه خطرا على سياسـتهم الماكـرة الخادعة. 
وعملاؤهم وأذنابهم من الملوك والأمراء المتسـلطون على رقاب المسلمين من غير 
حق تلقفوا تلك الخطة الماكرة الجائرة بإغراء القوات المسـلحة ورجال الشرطة 
بشعبهم وتحريضهم على سفك دمائهم وانتهاك حرماتهم، فكانت الكارثة ووقع 
ما لم يكن في الحسـبان، أيها الأحلاف، اسـتحيوا من ربك، كيف طابت أنفسـكم 
أن تسـموا الأبريـاء الأنقياء إرهابيـين، وتبغضوا الرئيس التقي محمد مرسـي 
وترحبوا بالرئيس الشقي عدلي منصور، فليس لكم الآن، إذا أحببتم ان تنجوا 
مـن عذاب الله وتنجو من خزي يـوم القيامة، إلا أن تعترفوا بذنوبكم وتعترفوا 
بسـوء مـا فعلتم وتقولـوا للرئيس محمد مرسـي بـكل صراحة، كما قـال أخوة 

يوسـف لأخيهم سـيدنا يوسف عليه السـلام بكل خشـوع وإخلاص «تالله لقد 
أترك الله علينا وان كنا لخاطئين» (سـورة يوسف) فالبدار، البدار، الى التوبة 
والنـدم، والبدار البدار إلى الإصلاح وترشـيد المشـير وربنـا يهديكم الى الحق 
والرشـاد، ويغفر لكـم جريمتكم التي تسـتحق منها الذئـاب ويحفظكم الله من 

خزي يوم البعث ويوم الحساب».

«الأسبوع»: لماذا يكرّه الإخوان الناس فيهم؟
لكن زميلنا في «الأسـبوع» أحمد هريدي محمد طالبني بأن أترك الإخوان له، 
فرحبت، فأنشـد يقول: «يصـرخ فيكم «اكرهوني» فأنا أحمل الشـلل التام إليكم 
فـي أرجاء القاهـرة البكرى، أنـا الإخوانـي، «اكرهوني» فأنا صاحـب دعوات: 
«اركـب المترو مـن 9 صباحا الى 3 عصـراً ذهاباً وإيابا بتذكره واحدة، وسـوف 
أصيـب هـذا المرفـق الحيوي بالشـلل التـام وأكبده خسـائر فادحـة»!! و»عطل 
عربيتـك علـى الكوبـري»، و»هات شـوية مسـامير ارميها فـي مطالـع الكباري 
والمحاور» و»ادخل البنزينة 3 مرات وفي كل مرة اطلق خمسـة لترات فقط ولف 
كررهـا في محطـة تانية وثالثة 3 مرات فـي اليوم لتخلق حالة مـن التكدس في 
الشـوارع وأمام محطـات الوقود»، «انزل بعربيتك في الشـارع وتجول بشـكل 
عشـوائي في ساعات محددة» و»اسـحب فلوسك علشان تخرب البلد والشعب 
يخرج للشوارع لما يجوع» هذا هو العصيان المدني حسب مخططات «الإخوان» 
وهـذه أوامرهـم وتكليفاتهـم التـي تناقلتهـا الصفحـات الإخوانيـة وصفحات 
أنصـار «الإخـوان» وحلفاؤهـم ولديهم الكثيـر والكثير من أفـكار رائعة تعجب 

«الإخوان».
فهـل يصـدق أحد أن «إخـوان اكرهوني» هم أنفسـهم من كانـوا يرفعون قبل 
عدة أشـهر رايات الإسـلام وشـريعته ويدعون الى الإصـلاح والتنمية والبناء 

والنهضة، و»نحمل الخير لكل المصريين»، و»النهضة إرادة الشعب»؟!».
وغناء الإخـوان أغنية اكرهوني يذكرنـا بأغنية، الفنانـة والمطربة الراحلة، 

وردة، اسمعوني.

«الحرية والعدالة»: السيسي
 والإنقلابيون بنوا سداً بمنتصف النهر

لكـن صاحبنـا الإخوانـي عبـد العزيـز مجاهـد، كان لـه رأي آخـر عبـر عنه 
يـوم الثلاثاء فـي «الحريـة والعدالة» قائـلاً: «السيسـي ومن معه مـن عصابة 
الانقلابيين بنوا سـداً في منتصف النهر ولأن السـد لا يكون ذا فائدة إلا إذا منع 
تسـرب الماء تماما فإن سد السيسـي كان فيه خرقاً ضخماً اسمه رابعة العدوية 
واعتصام نهضة مصر ولأن أي خرق في السد يتسرب منه الماء يهدد بنيان السد 
بالكامـل ولأن عصابة الانقلاب تدرك ذلك جيـدا ولأن الاعتصامين بدأ بالإخوان 
ومحبيهم قبل أن يكونا قبلة للإسلاميين ومن بعدهم لجميع كارهي حكم العسكر 
فإن العصابة أنهت الاعتصامات بمجزرة شـديدة البشـاعة ونجح السيسي في 
سـد ذلـك الخرق لكنه مـا أن فعل ذلك حتى وجد ثقوباً أخرى تنتشـر في جسـد 
السـد كلـه! مئـات التظاهرات فـي كل أحياء وشـوارع مصر مسـيرات تواسـي 
الجرحـى وتعزي الشـهداء مسـيرات يصرخ فيهـا المصريون بأنهم لـن يكونوا 
خرافاً للعسـكر، عملياً «فشل الانقلاب» وبات السيسـي كمن سرق شيئاً وعجز 

عن بيعه أو التصرف فيه».

«الشعب»: ما يقوم به الجيش في سيناء
 من بطش وتدمير لا مبرر له

كما نهنىء صاحبنا الإخواني محمد يوسـف عدس على الاكتشـاف الذي قال 
عنه في «الشعب» يوم الثلاثاء: «ما يقوم به الجيش في سيناء من بطش وتدمير 
لا مبرر له، ولا يسـتفيد منه سوى إسـرائيل، والتعلل بالحرب على الإرهاب هو 
مجـرد صناعة إعلامية، ولـو كان هناك بؤر إجراميـة أو إرهابية فليس علاجها 
بالإفراط في القتل والتدمير حيث لا يصلح سـوى العلاج السياسـي والإصلاح 

الاجتماعي ومشروعات التنمية الجادة، كالتي بدأها «محمد مرسي» في مشروع 
القناة وتعمير سيناء ثم جاء الانقلاب ليحطم الأمل وينسف المشروع».

أي انـه ينفـي وجـود إرهابيـين فـي سـيناء وكأن ضبـاط وجنـود الجيـش 
والشـرطة فيها يقتلون أنفسهم، لا بقنابل ورصاص الإرهابيين، وحتى لو كانوا 
ارهابيين، فالحل بالتصدي لهم باسـتكمال المشروعات التي بدأها مرسي، وهما 
مشـروع القناة، وهو يقصد مشـروع اقليم قناة السويس، وهو مشروع حسني 
مبارك لا مرسـي، وتعمير سيناء بدأه الرئيس السـادات بالبدء في توصل مياه 

النيل في انفاق تحت قناة السويس فيما يعرف بترعة السلام.

«عقيدتي»: الإخوان وأنصارهم مصرون
 على فقدان التعاطف الشعبي معهم

ويبدو- والله أعلم - ان عدس أزعج زميلنا بجريدة «عقيدتي» جمال سـالم 
لدرجـة لم يحتملهـا فقال عنهم فـي ذات اليوم: «يبدو أن المسـؤولين في جماعة 
الإخوان المسـلمين وأنصارهم مصرون على فقدان التعاطف الشعبي معهم مهما 
كلفهم ذلك وأخشـى أن يصـل العناد والحماقـة الى تخريبهـم لبيوتهم بأيديهم 

وأيدي خصومهم في ظل هذا التحجر وعدم القراءة الصحيحة للواقع.
اعتقد ان مسـؤولي الإخـوان خانهم ذكاؤهـم في ظل هذا العنـاد المؤدي الى 
الانتحـار وتمسـكهم بالاتفاق غيـر المعلن مـع الجماعات التي تحمل السـلاح - 
سـواء في سـيناء أو غيرها- تبادل المنافع بين أصحاب السـلطة وهم الإخوان 
وأصحاب السلاح وهم الجماعات التكفيرية والجهادية المصرية وغير المصرية، 
أتعجـب مـن إصـرار الإخـوان وأنصارهـم علـى اكتسـاب معـاداة الشـعب من 
خـلال مصالحه وتهديد أمنه سـواء من خـلال التهديد بتفجيـر المترو أو تعطيل 
السـيارات على الكباري وعمل المظاهرات في الجامعـات والمدارس والجامعات 
التي يدرس بها عشرات الملايين من أبناء المصريين الذين لا ناقة لهم ولا جمل في 
هذا الصراع الدائر على الكراسي، أتساءل: كيف يتعاطف الشعب مع الإخوان- 
إذا افترضنا أنهم مظلومون- ويسـتحلون ظلم الشـعب الآن وتعطيل مصالحه 

ولا مانع بالتضحية بأرواح بعض أبنائه».

هويدي: عن العدالة الإنتقائية 
والى «الشـروق» والكاتـب المعروف فهمي هويدي، الـذي يتندر على العدالة 
الانتقائية فكتب: «هذا بالضبط ما كنا نريده، أن نعرف من فعل ماذا؟ فقد ذكرت 
الصحف هذا الأسـبوع أنه تم إلقاء القبض على المتهم الرئيسـي بحرق كنيسـة 
كرداسـة. كمـا يجـري التحقيق مـع عدد مـن الأشـخاص لتحديد المسـئول عن 
مقتل مسـاعد مدير أمـن الجيزة، اللواء نبيل فـراج، وكانت الصحف قد تحدثت 
عـن القاء القبـض على ثلاثة من المتهمـين بقتل الجنود المصريـين في رفح خلال 
شـهر أغسـطس الماضـي، وأن أحدهم، اسـمه عادل حبـارة، اعترف باشـتراكه 
فـي الجريمـة. صحيح ان ذلك لا يحسـم الامر تماما، لاننا لازلنـا بصدد تحريات 
للشـرطة وتحقيقـات للنيابـة، في حين ان الإدانـة تثبت بحكم القضـاء. الا اننا 
على الأقـل تعرفنا على خيط في تلك القضايا قد يوصل إلى المتهم الحقيقي، بعد 

استيفاء الإجراءات والضمانات التي تسمح للعدالة بأن تأخذ مجراها.
بمعاييـر زماننا فالتعرف على هوية المتهمين فـي أي قضية متعلقة بالأوضاع 
الراهنـة يعـد تطـورا ايجابيا مهما، ذلـك اننا درجنـا على ان نقـرأ في الصحف 
اتهامـات تهـدر مبـدأ شـخصية الجريمـة، فتنسـب الوقائع وتـوزع التهـم على 
جماعات من غير المرضي عنها سياسـيا، اعتمادا على تقارير وتحريات الأجهزة 
الأمنيـة. بالتالـي فـان الإدعـاء والمحاكمـة والحكم ذلـك كله يتم علـى صفحات 
الصحـف، دون أن يكـون لتحقيقـات النيابـة أو أحكام القضاء صلـة بالقضية. 
وليس ذلك أغرب ما في الأمر. لأن الأغرب من ذلك أن هناك قطاعات استمرأت هذا 
الأسلوب. وقبلت مبدأ الادعاءات والمحاكمات الإعلامية، حتى أصبحت تستنكر 
ي الحسابات السياسية من  التحذير من التسـريبات الأمنية التي أصبحت تصفِّ
خلال وسـائل الإعلام. ومن المدهـش أن بعض المثقفين أصبحـوا يرحبون بتلك 
الادعـاءات لمجرد انهـا تتفق مع أهوائهـم. ومنهم من عبر عن تململه واسـتيائه 
حينمـا دعوت إلى عدم الاسـتباق وانتظـار تحقيقات النيابـة ورأي القضاء في 
الموضـوع لكي تتحدد المسـئولية بوضـوح، ويحاسـب الفاعل على مـا اقترفته 
يداه. وكنت ولازلت أسـتغرب ان يفسـر ذلك الموقف باعتبـاره تحيزا فكريا، في 

حين أنه ينطلق بالأساس من احترام القانون والدفاع عن قيمة العدل.

«الوفد»: أقحموا اسم 
عبد الناصر في أي حدث جيد!

وأخيـراً، الى صاحبنـا القيادي الوفـدي إبراهيم القرضـاوي والذي يعيش 
فقـط لهـدف واحد، وهـو مهاجمة ثـورة 23 يوليـو وخالـد الذكر، وتصـور انه 

سـيخرج لهم من أي مكان فجأة حتى وهو يهاجم الإخوان، إذ قال يوم الأربعاء 
في «الوفد» وهو يتلفت يميناً ويسـاراً وفوق وتحت خوفاً من أن يخرج له خالد 
الذكـر فجأة: «فـي زحمة المواجهات الشرسـة بين الشـعب والإخوان اسـتغلت 
فضائيـات معـروف اتجاهاتهـا وميـول مقدمـي برامجهـا العقائديـة، الظـرف 
والموقـع ليعيـدوا لنا ذكريـات أليمة عن بطـل الهزائم ومواصلـة تصويره على 
عكـس الحقيقـة فجعلـوا مـن محطم مصـر فـي 1967 والمسـؤول عما نحـن فيه 
وعليـه حتـى الآن من تراجع فـي جميع المجالات وهـو الملهم، وبانيهـا من عدم، 
ومخلصهـا من ظلام الإقطاع وسـطوة دولة القانون، ولعل مـا عله ومجموعته 
مع أ. د. عبدالرازق السنهوري رئيس مجلس الدولة كان أقوى مؤشر لما سيكون 
عليـه الحـال والمال»! بل تمادوا زاعمـين أن أمريكا كانت تخشـاه وتعمل له ألف 
حسـاب متجاهلـين عمـداً أو متغافلين جهـلا عن الدور الـذي قامت بـه في هذه 
الأحداث! ونشـط تحت ظـلال التيه التام في خضم هذه الأحـداث، الناصريون 
والماركسـيون وأصحاب أيديولوجيا الغنى رذيلة والفقر فضيلة وأقحموا اسـم 
عبد الناصر في أي حدث أو قضية علمية أو اقتصادية او اجتماعية او سياسـية 
إقحاما بمناسـبة أو بدون مناسـبة، كبطل اسـطوري ومخلص ولعل خير دليل 
هـو تكـرار ما تقوم بـه بعض الفضائيـات بإقران اسـم الفريق أول عبـد الفتاح 
السيسـي مع عبد الناصر وغالبا ما تتزاوج صورهما مرارا وتكرارا!، انه شـيء 
خطير أن يعاد رسـم وطبع صورة عبد الناصر مرة أخرى في أذهان جيل جديد 

كما كان يبثه الإعلام الجوبلزي الفاسد».

الفتاوى حول الحيض والمتزوج من أربع
وإلـى الفتـاوى، وانطلاقا مـن مقولة قديمـة للرئيـس الليبي السـابق معمر 
القذافي-المـرأة تحيـض، والرجـل لا يحيـض، للتفرقـة بينهمـا، فقـد أثـارت 
«الأهـرام» يـوم الثلاثاء فـي صفحة (المـرأة والطفـل) قضية تجمع بـين الرجل 
والمـرأة وهي فتـرة العدة، بعـد ان فرقهما الحيـض، وطرحت زميلتنـا الجميلة 
نورا عبدالحليم هذه المشـكلة على صديقنا وكيل الأزهر الاسـبق الشيخ محمود 
عاشـور، فقـال موضحـاً: «العدة مشـروعة للمرأة للتأكـد من بـراءة رحمها إذا 
كانـت مطلقة وللحداد على زوجها إذا كان متوفى عنها والآيات كلها تتحدث عن 
عدة المرأة «والمطلقات يتربصن بأنفسـهن ثلاثة قـروء» «البقرة: 228»، «يا أيها 
النبـي إذا طلقتم النسـاء فطلقوهن لعدتهن» «الطلاق: 1»، و»اللائي يئسـن من 
المحيض من نسـائكم إن إرتبتم فعدتهن ثلاثة أشـهر واللائي لم يحضن وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن «الطلاب: 4»، «والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا يتربصن بأنفسـهن أربعة أشهر وعشـرا» «البقرة: 234» فالمرأة لا يجوز 
لها أن تتزوج غير زوجها إذا كانت في العدة، أما بالنسـبة للرجل فليس له عدة 
والعـدة المقصودة للرجل تخص المتزوج من أربع زوجات، فإذا طلق هذا الرجل 
إحـدى زوجاتـه وأراد أن يتـزوج بأخرى لا يحل له الـزواج إلا أن ينتظر انتهاء 
عـدة زوجته المطلقة حتى تنقضي ليتسـنى له الزواج مـن غيرها، وبعد زواجه 
من أخـرى دون انتهاء عدة زوجته المطلقة محظوراً شـرعياً كونه جمع أكثر من 
أربـع زوجات على ذمته، مما يجعله مخالفاً للشـرع ويعد عقد الزوجة الجديدة 
باطـلاً لأنـه تزوجها دون انتظـار انتهاء عـدة مطلقتـه المفروضة عليه شـرعاً، 
ويعتبـر الـزواج الجديد زنا وليس زواجـاً ويقع عليه عقوبة الزنـا لأنها جناية 
بتهمـة زنا، كما ان عـدة الرجل المقصودة هـي فترة انتظاره بعـد طلاق زوجته 
الرابعة طلاقاً رجعياً حيث يدخل الرجل مدة عدة الزوجة نفسـها ولهذا يعتبره 
البعـض انه دخل في فترة عدة لكونه لا يسـتطيع الزواج مـن أخرى جديدة إلا 
بانقضاء هذه المـدة ولكن إذا طلق الزوج زوجته الرابعة بينونة كبرى لا رجعة  
فيهـا فإنه يسـتطيع هنا أن يتزوج مباشـرة ولا ينتظر عـدة الزوجة، وهذه هي 

العدة الشرعية للزوج إذا رغب بالزواج من الخامسة وعلى ذمته أربع نساء».

عدة المرأة المطلقة وعدة الحامل
ومن عدة الرجل الذي لا يحيض الى عدة من تحيض، وقالت عنها في «اللواء 
الإسـلامي» الداعية الجميلة هدى الكاشـف: «عدة المرأة المطلقة المدخول بها إذا 
كانـت مـن ذوات الحيـض فعدتها ثلاثـة قروء أي ثـلاث حيضات لقولـه تعالى 

«والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء» «البقرة: 228».
- أمـا عـدة اليائسـة التي لا تحيـض لكبر سـنها وكذلك الصغيرة في السـن 
فعدتهـا ثلاثة أشـهر لقوله تعالى: «واللائي يئسـن من المحيض من نسـائكم إن 

ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن» «الطلاب: 4».
- عدة الحامل وضع الحمل لقوله تعالى: «وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن 

حملهن» «الطلاق: 4».
- وعـدة المطلقـة قبـل الدخول بها فـلا عدة لها لقولـه تعالى: «يـا أيها الذين 
آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسـوهن فما لكم عليهن من 

عدة تعتدونها» «الأحزاب: 49».
- أمـا عـدة المتوفـى عنها زوجها فعدتها أربعة أشـهر وعشـرا لقولـه تعالى: 
«والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا»، 

«البقرة: 234».

الإخوان مختلفون حول حقيقة ما حدث.. «الشروق» تستغرب تصفية الحسابات السياسية عبر وسائل الإعلام.. وفتاوى جديدة عن عدة الرجل والمرأة الحامل والمطلقة

نقيب الصحافيين يرفض غلق «الحرية والعدالة».. والإخوان يهاجمون السيسي ويدعون لتعمير سيناء
القاهرة - «القدس العربي» -  من حسنين كروم:

الخبر الجديد والمثير في الصحف المصرية الصادرة امس كان عن غلق مقر جريدة «الحرية والعدالة» اليومية الخاصة بالإخوان المسلمين، وقيام 
الأمــن بتشــميع المقر، وتضارب الحقيقة عنها، وتصريحــات نقيب الصحافيين زميلنا وصديقنا ضياء رضوان بإن النقابة تســاند الصحافيين ولن 

تقبل بأي قرار بغلق الصحيفة، بعد أن تلقى مذكرة من زملائنا بالجريدة، وقام بزيارة المقر وبحث الأمر.
وقال ضياء - نقلا عن «الشــروق» انه يطالب قيادات الحرية والعدالة بالاعتذار عن إثارة البلبلة بادعائهم ان المقر أغلق بواســطة النيابة وأجهزة 
الأمن وصدور أوامر بضبط وإحضار عدد من الزملاء وانه زار مقر الجريدة برفقة عضو مجلس النقابة خالد البلشــي وواضح ان المقر مغلق منذ 29 
اغســطس الماضي باعتباره أحد المقار التابعة لمكتب ارشــاد جماعة الإخوان المسلمين وليس للجريدة وتم ذلك بناء على قضية وبقرار من النيابة وان 
الجريدة مديونة لمؤسســة «الأهرام» بثمانية ملايين جنيه ومع ذلك لم تتوقف المؤسســة عن طبعها وانه عرض على رئيس تحريرها عادل الانصاري 

تخصيص مكان لها داخل النقابة ليكون مقرا مؤقتا لها.
وأشــارت الصحف الى اســتمرار قوات الجيش والشــرطة في عملياتها لتصفية ما تبقى من الإرهابيين في ســيناء بعد حصر معظمهم في جبل 
الحلال ومطاردتهم في مناطق الإســماعيلية والســويس والشرقية، واستشهاد جندي شرطة برصاصهم، واســتمرار التحريات عن ثروة الرئيس 
الســابق محمد مرسي بعد البلاغات التي تلقاها جهاز الكسب غير المشــروع وإلقاء القبض على المزيد من الإخوان الإرهابيين المطلوبين بقرارات من 
النيابة العامة لمهاجمتهم أقســام الشــرطة وتصريحات صديقنا العزيز اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باســم وزارة الداخلية، بأنه لا يتم تطبيق 
قانون الطوارىء على أي انسان رغم فرض حالة الطوارىء وقيام طلاب الإخوان في الجامعات بمظاهرات وحدوث اشتباكات بينهم وبين الطلاب 
الآخرين وانتظام الدراسة في المدارس، واستئناف حركة القطارات يوم السبت في الوجه القبلي، ورفض الأمن استئناف العمل في محطة السادات 
- التحرير، في مترو الأنفاق واستمرار المناقشات القانونية حول حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر كل انشطة جماعة الإخوان. وإلى بعض مما 

عندنا:
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رهان اسرائيل اليوم على اتفاق مرحلي مع الفلسطينيين هو تعريض لأمن اسرائيل للخطر في واقع الشرق الاوسط العنيف 

الحركات السلفية تتخلى عن مركزية الدين والشريعة في الدستور كي تؤثر في مستقبل الدولة 

داني دنون٭

■ أصبح الاسـرائيليون والفلسطينيون بعد 
عشـرين سـنة من وقوف اسـحق رابين وياسـر 
عرفات على أعشـاب البيـت الابيض، الى جانب 
الرئيـس كلينتـون فـي منتصـف الجولـة التـي 
لا يعلـم أحـد كـم هي مـن التفـاوض، وعلى رغم 
الجهـود، يبدو السـلام الحقيقي اليـوم أبعد مما 
كان يبـدو قبل أن يُكشـف للعالم عـن المحادثات 

السرية في اوسلو.
إن الـكلام المذكور آنفـا الذي تم اقتباسـه في 
مقالة أسـرة تحريـر «هآرتـس» فـي 9/23 وأُخذ 
من مقالة كتبتها ونشـرت في صحيفة «نيويورك 
تايمـز»، هو وصف دقيق للواقـع، لكن يوجد من 
يرفضون التصديق أو ما زالوا يكذبون أنفسهم. 
وما زال مهندسـو اوسـلو يعـززون الوهم، ومن 
السـهل عليهم جـدا أن يتهموا اسـرائيل بالواقع 
الموجـود فـي الشـرق الاوسـط: فحـين لا يوجد 
تفاوض تكون اسـرائيل مذنبـة. وحينما تنتهي 
جولـة المحادثـات الـى لا شـيء تكون اسـرائيل 
مذنبـة. وحينمـا يرتفـع سـعر برميـل النفط في 
العالم تكون اسـرائيل مذنبة. فاسـرائيل مذنبة 
دائمـا. والحقائـق لا تشـوش علـى ذلـك فهـم لا 
يُبلبلون لحظة واحدة وما زالوا يصورون واقعا 
أعوج. وهم يغمضون أعينهم ويسـدون آذانهم، 

بل يغلقون أنوفهم وكل ذلك للتجاهل.
يجب أن نقول لمهندسـي اوسـلو بعد عشرين 
سـنة، الذين يعتقـدون أن الحكمة كلها عندهم – 
كانـت تجربة حسـنة لكنكـم فشـلتم، ويجب أن 
نقـول ذلـك من فـوق كل منصـة. من المؤكـد أنهم 

يفضلـون أن أحتفـظ بكلامي لأكتبه في نشـرات 
الكُنـس لا فـي مقـالات فـي صحيفـة «نيويـورك 
تايمـز»، لكنهم في العالـم يدركون أن التفاهمات 
الكثيـرة التي اعتمـدت على اتفاقات اوسـلو لم 
تعد لهـا صلة بالواقع اليوم. وقـد حاولوا آنذاك 
ايضا، في فترة اوسـلو أن يسكتوا الرأي الآخر. 
لكننـي سأسـتمر باعتباري شـخصا ألتزم بنهج 
الصهيونيـة، وباعتباري شـخص حياة عامة ذا 
مبـادئ، في التعبير عـن مواقفي التي لا تتجاهل 

الواقع.
إن فكـرة «الاراضـي مقابـل السـلام» جُربـت 
وفشلت. وربما حان الوقت لفتح العيون والآذان 
لافكار اخرى تقترحها أجزاء واسعة من الشعب. 
وربما لـو وجـه مهندسـو اوسـلو انتباههم الى 
افكار قيادة المعسكر الوطني بنفس قدر إظهارهم 
للحساسـية والانفتاح تجاه الفلسطينيين، ربما 

لو فعلوا ذلك لكان وضعنا اليوم مختلفا.
إن اتفاقـا مرحليـا فـي وقـت أصبـح الشـرق 
الاوسط كله فيه في رجة عنيفة مع سقوط حكام 
وانتقاض عُرى نظم حكم وتقاتل ملايين المدنيين 
في الشوارع من سـورية الى مصر، مع عدم يقين 
بأن يبقـى محمود عباس حتى اسـبوعا آخر في 
الحكـم، هو غبـاء. فمـع كل الأسـف اذا يضطرنا 
الواقـع في منطقتنـا وفي دولة اسـرائيل الى أن 
نحيا عشـرات السـنوات ونحن نمسك بالسيف 
بيـد ونمـد الاخـرى للسـلام. ولسـت مسـتعدا 
لأراهن علـى اتفاقات ولأحيا فـي أوهام قد تضر 
بمستقبلنا وبمستقبل أبنائنا في ارض اسرائيل. 

هكذا أنا.

٭ نائب وزير الدفاع
هآرتس 2013/9/24

حينما يرفضون سماع الحقيقة
نداف هعتسني

■ الان فقـط فـي المجـال الحلـو لعيـد العريشـة، نبـدأ 
بالانتعـاش مـن هجوم حـرب يوم الغفـران الـذي يعصف 
بنا في كل سـنة، وهـذا العام كان مصمما علـى نحو خاص. 
هذا الهجـوم، الذي يقع بدورية ثابتة يبـين لنا ما هي الايام 
الفظيعـة – تلك أيام الاحتفال بالعصف في حرب 1973. وها 
هـو، في تقـارب زمني عجيـب، فـي 13 ايلول/سـبتمبر، في 
السـنة العشرين لتقصير موشـي دايان وغولدا مئير، اعيد 
لنـا تقصير فتاك بقـدر لا يقل ومحمل بالمصيبـة بلا قياس – 
اتفاق اوسـلو. غير أن حول تقصير اوسلو يكاد يكون هناك 
صمت. بعض الصحافيين يتجرأون على ان يطرحوا من على 
صفحاتهم الهزلة مقـالات منضبطة العقال تنديدا بالمصيبة. 
ولكن بالمقابل، المسؤولون، المهملون والمغرضون، يواظبون 

على العزف على الثمار الفجة.
والاخطـر من هذا – هو أن المقصرين الرئيسـيين، بقيادة 
شـمعون بيـرس، هـم ضيـوف محبوبـون ومفضلـون فـي 
سـاحاتنا العامـة. وحتى اليـوم لم يجرَ معهم حسـاب – لم 
تتشكل لجنة تحقيق رسمية، لم يطالبوا بتحمل المسؤولية، 
لم ينبذوا ولم يرفضوا من الحياة العامة، بل العكس. لشدة 
وقاحتهـم ووقاحـة مؤيديهـم يتمسـكون بشـظايا النظرية 
المسـيحانية خاصتهـم، يتهمـون الاخرين ويتجـرأون على 
الوعظ مـا الذي ينبغي عملـه اليوم، وفقا للمفهوم الاشـوه 
لـذاك الزمن. وهكـذا يعظمون خطأهـم الاجرامي ويوقعون 

علينا مصيبة مستمرة.
الزعيريـون، الديانـون والغولداويون لاوسـلو، ومعهم 
كل المراسلين البروفيسـوريين والضباط الكبار الذين كانوا 
شـركاء في فـرض المفهوم الفكري السـائد المتمثل بالشـرق 
الاوسـط الجديد والشـريك الفلسـطيني، يواصلـون قيادة 
مصيرنـا اليـوم ايضـا، وكأنهم لم يفشـلوا. وعمليـا تعاظم 
التقصير ومصيبة حرب يوم الغفران اصبحت جزءا موجها 
من ظاهرة كبت تقصير اوسـلو في الوعـي العام. ومن دون 

الاسـتخفاف بافعـال دايـان – غولـدا والاسـتخبارات فـي 
1973، فـان الاحيـاء والتوسـع فـي النبـش فيهـا على مدى 
كل هـذه السـنوات الطويلـة، يجريان غير مرة بنية سـيئة 
ومبيتة. أولا وقبل كل شيء من أجل الادعاء بان «الاحتلال» 
مذنب في كل شـيء. وان ثمار تحرير بلاد اسرائيل في 1967 
هي المسـؤولة عـن مرض الغـرور، عبادة الجنـرالات وعدم 
الاكتراث فـي 1973. والى جانب ذلك طمس فضيحة مصيبة 
اوسـلو الذي له ذات الهدف من الاتجاه المعاكس اي، طمس 
انهيـار مفهوم تقسـيم البلاد واحتمالية السـلام مـع العالم 
العربـي. كبـت الوعي، فـي محاولـة بعيدة الاثـر جرت منذ 

1973 وأثبتت ضلال ذاك المفهوم.
مـن المجدي الانتبـاه كم من الكتـب، البحـوث، التقارير، 
القصائـد ورشـات العمل وامثالهـا جرت بالنسـبة لتقصير 
حـرب 1973 مقابل تلك التـي جرت بالنسـبة لمصيبة مفهوم 
اوسـلو. اين المحللون، الشـعراء، وكُتّاب النثر عن اوسلو. 
معظمهم إن لم يكونوا كلهم، كانوا الطبق الفضي الذي سمح 
بالمصيبة، منذ 1993. بعضهم يصمتون اليوم، اما الوقحون 

فلا يترددون في التلوي والاعتذار والدفاع عن الفعلة.
هكـذا – فـان مصيبتنـا تكمـن فـي الانشـغال الزائـد في 
تقصيـر 1973 والتنكر لتقصيـر 1993. الخطاب الجماهيري 
مشوه، عالم المفاهيم الجماعية أكثر تشوها، الوعي الوطني 

مسمم. 
كل هذا يتطلب اصلاحا بروح الايام الفظيعة، بما في ذلك 
الاعـراب عن النـدم وطلب المغفـرة. وطالما لم تتشـكل لجنة 
تحقيق رسـمية، تفحـص أعمال العرابة الاولـى للمصيبة – 
مـن بيـرس وحتى بيلـين، من يعقـوب بيري وحتـى أمنون 
ابرموفيتـش، لـن يكـون لنـا صـلاح. إذ ان التقصيـر ايـاه 
يواصـل القضـم في داخلنا. وهـو قائم في سياسـة بنيامين 
نتنياهو، الذي يقدس وجود السلطة والدولة الفلسطينية، 
وهـو موجـود فـي سـلوك وسـائل الاعـلام الرئيسـة وفي 

الخطاب الاكاديمي السائد. هو مصيبة.
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يوم غفران حيال اوسلو
شالوم يروشالمي 

■ «كلنـا عملنا مـع نضال يوميا. فلم يبـدِ علائم كراهية 
لليهـود، بـل العكـس»، هكـذا قـال مالـك مطعم «تسـاحي 
للحـوم» من بـات يام في منتهى السـبت، بعـد أن علم بان 
عامـل المطعم، نضـال عمار، هو في واقع الامـر قاتل مقيت، 
جر الجنـدي تومر حزان الى قريته بمعاذير عابثة، وهناك 
القـى به فـي بئر ماء. وفـي اثناء اليوم أجـاب مالك المطعم 
بـان عمـار كان يحمـل تصريح عمـل. وأمس قالـت محافل 
في الشـرطة بانه لم تكن لديه تصاريـح كهذه. وفي الايام 

القريبة القادمة سنعرف. 
ولكن الموضـوع أكثر تعقيـدا بقليل والمأسـاة أكثر عمقا 
بكثيـر مـن أن تحل بواسـطة تصاريـح مكوث كانـت أم لم 
تكن لـدى القاتل من بيت أمين. فالواقع الرهيب الذي نشـأ 
بين الشـعبين يستدعينا جميعا الى مسـؤولية أكبر بكثير. 
ينبغـي أن نفهـم ان كل فلسـطيني يجتاز سـور الفصل كي 
يعمل في اسـرائيل يحمل معه شحنة عداء تجاهنا، بشكل 
طبيعي. من نهض فـي الواحدة ليلا، كي يصل الى الحاجز 
فـي الثانية فجرا، ونام علـى الكراتين كي يحتـل مكانا في 
الطابـور الـى القفـص الذي قـد يدور بـه فـي الطريق الى 
تـل أبيب او القـدس لا يخرج الى مكان عملـه فرحا وبقلب 

طيب. 
ان الفلسـطينيين الذين يصلون الى اسـرائيل يعرفون 
جيـدا لماذا هم هنا، مـع تصريح أو بـدون تصريح. هم قوة 
عمل رخيصة نحن نستغلها قرابة خمسين سنة كي يقوموا 
بـدلا منـا بالاعمـال الحقيـرة، التـي نتملـص منهـا نحـن. 
انفتاحنا تجاه الفلسـطينيين ورغبتنا في أن نشـغلهم هما 
فـي واقع الامر اسـتغلال لانـاس في ضائقة، يسـعون الى 
اعالة عائلاتهم بكل ثمن ومسـتعدون للقيام باي مهمة، من 
دون بدل صحة ومن دون صندوق تقاعد. ان الفلسـطيني 
الذي يترك موقع البناء في كفار سـابا في السـاعة الثامنة 

مسـاء بعـد يوم عمل فـي ختامـه يحصل على 120 شـيكلا 
نقـدا، يشـتمنا كل الطريـق الـى قلقيليـة. نحن ايضـا كنا 

سنتصرف هكذا لو كنا في الوضع المعاكس. 
ولـم نقـل بعـد كلمة عـن الوضـع ثنائـي القوميـة، عن 
الكراهيـة في أعقاب الاحتلال، عن الاحسـاس بالظلم، عن 
التحريض الذي تشـحن به السـلطة الفلسـطينية سكانها 
كل يـوم، عـن اليـأس مـن كل حـل سياسـي، وعـن الاف 
السـجناء الذيـن يشـجعون اخوانهـم واصدقاءهـم على 
اختطـاف جنود كي يحرروهم. هذا ليس وضعا يجتاز فيه 
سـكان فرنسيون كل صباح الحدود غير المرئية كي يعملوا 
فـي ألمانيا. ان الفلسـطيني الـذي يصل الينا من السـلطة، 
مـن مجتمـع يعيش صراعا شـديدا تجاهنا، لا يبتسـم حقا 
لشـركائه في العمل فـي البلاد، إذ انه لا يـزال لا يرى فيهم 
شـركاء، بـل اعـداء. لعله اذا كان هنا سـلام، فسـيبدو كل 

شيء على نحو مغاير. 
ان الفلسـطيني الذي ينجح في التنكيـل في هذا الواقع 
بـرب عملـه اليهـودي او باحد العاملـين الاخريـن، يعتبر 
بشـكل عام بطلا في نظر ابناء شعبه. سـمعت ابناء عائلة 
نضال عمار في قرية أمين، ولا سـيما أمه، التي تحييه بذات 
القدر الذي تشجبه فيه. الاستنتاج السياسي هو كالتالي: 
طالمـا لا يوجد وضع سـلام، او علـى الاقل تسـوية مؤقتة، 
يجـب القطيعـة بين الشـعبين. على الفصل ان يكـون تاما، 

مثلما هو بين اسرائيل وقطاع غزة.  
أعرف، ان الاسـرائيليين سـيصرخون إذ انـه لن يكون 
لهم من يسـتغلونه، وان الفلسـطينيين سيصرخون لانهم 
ملزمون بان يحققوا لانفسهم رزقا بكل ثمن. ولكن النتيجة 
محملـة بالمصيبـة. ومـن يقـول اننـا سنشـجع بذلـك فقط 
الفلسـطينيين على مزيد من العـداء ومزيد من الارهاب اذا 
لـم يكن لهم عمل في البلاد، نقول انه خسـارة ان المليارات 
التي تتلقاها السـلطة من كل العالم لا تدفعها لسـكانها كي 

يبنوا دولتهم. 
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مطلوب فصل تام بين الشعبين

 تسفي بارئيل
 
 

■ البلاغ فـي التويتر كان حـادا وواضحا: 
ننطلق الى انتفاضة ضد الجيش. فالتغريدات 
التي سـبق أن جاءت من شـوارع الاسكندرية 
تحدثـت عن اسـتخدام الغـاز المسـيل للدموع 
ضـد المتظاهريـن؛ ومن القاهرة حيث احتشـد 
الالاف وبـدأوا يغلقـون الشـوارع؛ ومـن بني 
سـويف حيث قتل ناشط من الاخوان المسلمين 
في مشـادة مـع سـائقي السـيارات العمومية. 
تغريـدات اخرى اقتبسـت تصريحـات اطلقها 
«الدسـتور  ان  قالـوا  مسـيحيون  ناشـطون 
الجديـد يكتبـه اليسـوع بيـده»، والـى ذلـك 
ارفقت صـور اظهـرت المظاهـرات الجماهيرية 
في نحو ثلاثين مدينة فـي الدولة والى جانبها 
الشـروحات التـي تقـول: «السيسـي ووزيـر 
ضـد  والشـرطة  الجيـش  يجنـدان  الداخليـة 
الشـعب». الوضـع فـي سـورية، المعركـة فـي 
سيناء وباقي الاحداث العالمية دحرت الان الى 
هوامـش التقاريـر الصحافية التـي تركز على 

الصراع الداخلي الشديد الجاري في مصر. 
 سـاعة التوقيـت السياسـي التـي شـغلها 
عبدالفتاح السيسي، حين استولى على الحكم 
فـي بدايـة تموز/يوليو تواصل الـدق وكأنه لا 
توجد حرب في سيناء ولا توجد مظاهرات في 
الشـوارع. لجنة تعد خمسين ممثلا من صفوف 
الاحتجـاج  حـركات  القانـون،  الاكاديميـة، 
والمؤسسـات الدينية، التي من مهمتها صياغة 
الدسـتور الجديـد، انتخبت الاسـبوع الماضي 
عمرو موسى رئيسـا لها. وفي غضون شهرين 
يفترض أن ترفع الى القيادة مسودة الدستور 

كي تطرح هذه على الاستفتاء الشعبي السريع 
الذي ستجري بعده الانتخابات. 

 الاخـوان المسـلمون غيـر ممثلـين فـي هذه 
اللجنة، وذلك لانهم يـرون فيها جزءا لا يتجزأ 
من الانقلاب العسكري، الذي كل تعاون مع أي 
مـن نتائجه معناه منح شـرعية لمنفذيه. ولكن 
هـذا القـرار ليـس مقبـولا بالضـرورة مـن كل 

ناشطيهم الكبار.
مقـالات  مؤخـرا  نشـروا  منهـم  فبعـض   
ومدونـات يمكـن ان نقرأ فيهـا انتقـادا معتدلا 
للقـرار، وتخوفـا مـن أن يـؤدي الامتنـاع عن 
المشـاركة فـي صياغـة الدسـتور الـى ازاحـة 
الاخـوان ليس فقط عن الحكـم، بل وحرمانهم 
صـورة  تصميـم  علـى  التأثيـر  امكانيـة  مـن 
الدولـة. وبالمقابـل، فـان حزب النور السـلفي 
بالذات قرر فـي اللحظة الاخيرة الانضمام الى 
اللجنـة ومندوبـوه يشـاركون في عـدة لجان 
فرعية مهمة سـتصيغ ضمن امور اخرى البنود 
المتعلقة بمكانة الشـريعة في منظومة القوانين 
والقضاء. وفي بيان رسـمي من الحزب اوضح 
انـه ينضم الـى اللجنة «من أجـل الحفاظ على 
انجـازات  ولتثبيـت  للدولـة  الدينـي  الطابـع 

الثورة». 
ولكـن انضمام حزب النور الـى اللجنة اثار 
غضب الحـركات السـلفية الاخـرى التي تتهم 
زعيمه، يونس محيي بـ»الاستسلام للتيارات 
العلمانيـة وبيع هوية مصر الدينية للجيش».  
للفـوارق  الدقيـق  التمييـز  احيانـا  ويصعـب 
الايديولوجية والدينية بين المنظمات السلفية، 
ولكـن كقاعـدة دُرج علـى تقسـيمهم الى ثلاث 
كتـل أساسـية، السـلفيين السياسـيين الذيـن 
يرون في مشاركتهم في السـاحات السياسية 

أهون الشرور، بل واحيانا حاجة للحفاظ على 
قوتهم؛ السـلفيين الانقياء الذين يبتعدون عن 
كل فعل سياسـي ويكرسـون أنفسـهم للتعليم 
والتفسـير للشـريعة، والسـلفيين الجهاديـين 
الذين يرون ان الصراع العسكري هو الوسيلة 
الناجعة الوحيدة للاطاحـة بالحكم الكافر في 
الدول العربية. ولكن حتى هذا التمييز عمومي 
جـدا ولا يوضـح لمـاذا مثلا الحزب الاسـلامي، 
الـذي هـو الـذراع السياسـية لمنظمـة الجهـاد 
المصرية، (التي لا تتماثل مع الجهاد الاسلامي) 
بالتوقـف  المسـلمين  الاخـوان  اقنـاع  تحـاول 
عـن المظاهـرات والعنـف، وفـي نفـس الوقت 
ترفـض الانضمام الى لجنة صياغة الدسـتور. 
وكان أكثـر حدة الناطق بلسـان حركة الوعظ 
السـلفية عبدالمنعم الشـحات، الذي قضى بان 
«استمرار التمسـك بالرئيس المعزول سيخرج 
اولئك الذين يؤيدونه من التاريخ. يجب الكف 

عن المطالبة بعودة مرسي الى الحكم».  
ويوجد للمواقف المتباينـة هذه، التي يبدو 
الانشـغال فيهـا احيانا ثقيلا وغيـر ذي صلة،  
يوجد الان معنى سياسـي كبير، لان الحركات 
السلفية تعتبر نفسها البديل السياسي لحركة 
الاخوان المسـلمين، وكمن يمكنها أن تجلب الى 
حضنهـا الانجـازات التي حرمت منها، بسـبب 
والسـلفيون  الخاطـئ.  السياسـي  السـلوك 
احـزاب  فـي  ينتظمـون  الذيـن  السياسـيون 
معروفـة، مثـل حـزب النـور وحـزب الاصالة 
الذيـن  اولئـك  جانـب  الـى  النهضـة  وحـزب 
ارتبطـوا باحـزاب أو منظمـات غيـر معتـرف 
بها رسـميا، لا يتطلعون الى قيـادة مصر. فهم 
يعرفـون ان قوتهم الجماهيرية بعيدة عن قوة 
الاخـوان المسـلمين – في الانتخابـات للبرلمان 

قبل سـنتين حصلـوا على نحو 27 فـي المئة من 
اصـوات الناخبين مقابل 45 فـي المئة حظي بها 
التحالف الديمقراطي، الذي يسيطر فيه حزب 
الحريـة والعدالـة للاخـوان المسـلمين. ولكـن 
انصـراف الاخـوان عـن السـاحة السياسـية 
يضـع الحركات السـلفية فـي مكانـة من يمنح 
الشـرعية الدينيـة للجماعـة السياسـية التي 
تقـود مصر الان، والتي رغـم طابعها العلماني 
والليبرالي سـتجد صعوبة في اقناع الجمهور 
المصري بانها تمثله من دون عنصر ديني مهم. 
ومثلما هو دارج في اسرائيل، فان للشراكة 
الدينيـة ثمنـا يعرضـه حـزب النـور كمـردود 
لمشـاركته في لجنة صياغة الدستور. ويتعلق 
الحـال  بطبيعـة  الخـلاف  موضـع  الموضـوع 
بمكانة الشـريعة، كما هو مصوغ في المادة 219 
من الدسـتور الـذي اقر بعـد الثـورة وصادق 
عليه الاسـتفتاء الشـعبي. وهذه مادة غامضة 
تفسـر مـا هي أسـس الشـريعة التـي يجب أن 
يقوم عليها التشريع الرئيس في الدولة، ولكن 
المشـكلة الاسـاس فيها هـي أنها تمنـح الفقهاء 
الدينيين القدرة على التدخل في أعماق الدولة 

عبر ثغرة التفسير. 
وهذا ما يعارضه العلمانيون الذين رأوا في 
هذه المادة ترخيصا مركزيا، سـعى مرسي بناء 
عليه لان يحقق دولة الشريعة. هذه المادة، كما 
يقرر معظم اعضـاء لجنة الصياغـة الجديدة، 
يجب أن يلغى، ولكن من يريد السلفيين كجزء 
من لجنة الصياغة لا يمكنه أن يتجاهل موقفه.  
وبشـكل غير مفاجئ يتبين أنه عندما تكون 
الانجـازات السياسـية علـى كفة الميـزان، فان 
السـلفيين ايضـا، او علـى الاقـل رجـال حزب 
النور، سيكونون مسـتعدين للحلول الوسط. 

فقد أعلن ممثله بانهم مسـتعدون لالغاء المادة 
219، شـريطة أن يوجـد لبابها في المـادة التي 
تقرر بان مبادئ الشـريعة هي مصدر التشريع 
الرئيس. وهذا هو الخلاف الذي يتعين حله في 
غضـون وقـت قصير، اذا ما أصـر الجيش على 
أن تجـرى الانتخابـات فـي موعدها. وليسـت 
هـذه هـي المـادة الوحيـدة موضـع الخـلاف. 
مثلها ايضا المادة التي تتعلق باسـتمرار ولاية 
مجلـس الشـورى، مكانـة الجيـش والرقابـة 
العامة عليه، صلاحيات الرئيس ومواد اخرى 
تطرح في أوسـاط اعضاء اللجنة السؤال، اذا 
كان ينبغي صياغة دسـتور جديـد أم الاكتفاء 

بالتعديل وتغيير الدستور المقر. 
وأمام الخطـوة السياسـية السـريعة التي 
يمليهـا الجيش سـيواصل الاخوان المسـلمون 
طـرح الجيـش ومن عينهـم فـي الحكومة وفي 
لجنـة صياغـة الدسـتور كخونة ليـس لهم أي 
تفويض لتغيير نتائج الانتخابات التي رفعت 

مرسي الى الحكم. 
الجيش، الذي ينسـخ اسـاليب العمل التي 
اتخذها الرئيس مبارك ضد الاخوان المسلمين، 
يواصـل من جهتـه التأكيد علـى العلاقة بينهم 
وبين الارهاب في سـيناء، كـي يثبت للجمهور 
شـرعية كفاحه ضد الاخوان وتحطيم شرعية 

الاخوان.
 السـؤال الصعـب التالـي سـيأتي عندمـا 
سـيكون الجمهـور مطالبـا بـان يتوجـه الـى 
الصناديق للتصويت، فهل سيرى امام ناظريه 
فصـلا  أم  مبـارك،  لحكـم  متكـررة  مسـرحية 

ديمقراطيا جديدا بفضل مشاركة السلفيين. 

هآرتس 2013/9/20

أزمة شرعية
بوعز بسموت

■ كانـت فـارس هـي العاصمـة الرسـمية 
للمملكـة الفارسـية، التـي أُنشـئت فـي عهـد 
كورش في حوالي سـنة 560 ق.م. وفارس هي 
ملهاة ايضـا. وقد نجح رئيس ايـران في الامم 

المتحدة في أن يربط بين الاثنتين.
يوجـد للملهاة الايرانيـة جمهور جيد ينظر 
إليهـا في جدية، بل إن اوباما يغير نغمته نحو 
ايـران. ويختـار اوبامـا مرة اخـرى أن يعطي 
الدبلوماسـية فرصة. وهو كما فعل قبل خمس 
سـنوات يربط مرة اخـرى الربط العجيب بين 
المشـروع الـذري وفلسـطين، رغـم أن الواقـع 

أثبت أنه لا علاقة بين الاثنين.
وجـه اوباما فـي خطبتـه جون كيـري الى 
اجـراء حـوار مـع ايـران. ويُنتظر غـدا اللقاء 
بـين وزراء خارجيـة الـدول الكبـرى ووزيـر 
الخارجيـة الايراني، ولـن نرى في هـذه المرة 
مصافحـة بالصدفة، كما رأينا بـين كولن باول 
سـتكون  بـل   ،2001 فـي  الايرانـي  ونظيـره 

المصافحة في هذه المرة رسمية.
محمـد  الايرانـي  الخارجيـة  وزيـر  قابـل 
جـواد ظريـف أمـس وزراء خارجيـة ايطاليـا 
وبريطانيـا وهولندا ووزيرة خارجية الاتحاد 
الاوروبي. وتحمسـت كاثرين آشـتون جدا لـ 
«نشـاط وتصميم وزير الخارجيـة الايراني»، 
المسـؤول عن الملف الذري. وتحمسـت آشتون 
نفسـها جدا ايضا لسلفه سعيد جليلي. ونقول 
بالمناسـبة إنهـا هـي التـي كانت مسـؤولة عن 
الاتصالات التي كانت تُجـرى على الدوام منذ 
تشـرين الاول/اكتوبر2009 بالايرانيين. وكان 

آخـر لقاء في نيسـان/ابريل في كازاخسـتان. 
كـي  بـورات  سـوى  هنـاك  ينقـص  يكـن  لـم 
تصبـح الملهـاة رسـمية، لكنهـم فـي نيويورك 

متحمسون.
لـم تكن خطبـة اوباما أمس مثيـرة بصورة 
مميـزة، فقـد أثبـت الواقع لـه ولنـا أن الكلام 
الجميـل لا يغير العالـم. ونقول بالمناسـبة إن 
اوبامـا قـال «إننا يجـب أن لا نقرر مـن يتزعم 
فـي سـورية». ومـن المؤكـد أن الوفـد المصري 
في القاعـة في نيويورك أسـف لأنه لـم يعتقد 

الاعتقاد نفسه في مصر ايضا.
إن عند اوبامـا اليوم نظرة أقل رومانسـية 
الى الشـرق الاوسـط. ويأمـل أن تمنعه ايران 
خاصة مـن أن يصبح بطة عرجـاء حتى نهاية 
روحانـي  مثـل  اوبامـا،  إن  الثانيـة.  ولايتـه 
بالضبـط، مُحتاج الى انجـازات، فليس عجبا 

أن تنجح المراودة الايرانية.
تحصـل ايـران على ثقـة امريكيـة. فهل هذا 
لأن روحانـي يعترف بأن ايران ستسـتمر في 
المشـروع الذري؟ أو ربما لأنه يزعم مثل سلفه 
أن المشـروع هو لأهـداف سـلمية.. ذكر المحلل 
الامريكـي تشـارلز كراوتهامـر أن روحاني في 
مقالتـه فـي صحيفـة «واشـنطن بوسـت» أكد 
على «الثقافة والسـلام» في ايران. وهي ايران 
نفسها التي يوجد فيها يوم عطلة رسمي لأجل 

«الموت لامريكا».
يجب أن لا يقلـق اولاد ايران كما يبدو، فلن 
يُلغى يوم العطلة هذا قريبا، أنه سيصعب على 
ايران أن تنفصل عن الشيطان الأكبر كصعوبة 

انفصالها عن المشروع الذري بالضبط.

اسرائيل اليوم 2013/9/25

ملهاة روحاني

عاموس يدلين

■ الاتفاق في موضوع السلاح الكيميائي في سورية، 
الذي تحقـق  بين وزير الخارجيـة الامريكي جون كيري 
ووزير الخارجية الروسـي سيرجي لافروف كان محاكا 
جيـدا. يبـدو ان الامريكيين كانوا حازمـين للوصول الى 
اتفاق فقط، اذا ما اتسم بمعايير متشددة في كل المسائل 

الجوهرية لنزع السلاح الكيميائي في سورية.
للقـدرات  التامـة  التصفيـة  هـي  الاتفـاق  غايـة   .1
الكيميائيـة السـورية بـكل عناصرها: المـواد، الرؤوس 
المتفجـرة ثنائية الاسـتخدام، منشـآت الانتـاج، مواقع 

التخزين والوحدات المستخدمة له.
2. لتحقيق العملية تقرر جدول زمني قصير ومتشدد. 
فقـد خصـص – اسـبوع للتقرير، شـهر ونصف الشـهر 
لحضـور المراقبـين والرقابة في المواقع، وتسـعة اشـهر 
لانهـاء عمليـة النزع. 3. القـرار يفترض أن يلقى السـند 
بقرار من مجلس الامن (بالفعل مع امكانية فيتو روسـي 
لاحقا)، يتضمن العمل استنادا الى «المادة السابعة» من 
ميثاق الامم المتحدة – التي تسمح بفرض العقوبات، بل 

واستخدام القوة العسكرية لفرض القرار.
4. حـرم الـروس مـن حـق الاسـتئناف علـى الخطة 
يطرحـوا  ان  يمكنهـم  لا  وهـم  – الروسـية،  الامريكيـة 

شروطا على تنفيذها.
ان معنـى هـذا الاتفاق الشـامل، اذا ما تحقـق، هو ان 
الاطـراف الاربعـة سـيخرجون مـن الازمـة منتصريـن 
مثابة « win/win/win/win/ situation». روسـيا، التي 
قـادت الخطـوة قبيل بلـورة الاتفـاق، عـادت عمليا الى 
مكانة مسـاوية للولايات المتحدة في الشـرق الاوسـط؛ 
الولايـات المتحـدة برئاسـة ادارة اوبامـا لـم تتجه الى 
خطـوة عسـكرية، والاتفـاق منحهـا مخرجا سياسـيا ـ 
دبلوماسـيا، مـع انجـاز اسـتراتيجي ذي مغـزى؛ نظام 
بشـار الاسـد في سـورية نجح في منع ضربة عسـكرية 
أمريكيـة أليمة، وتلقى عمليـا «الاذن» بمواصلة الصراع 
ضـد الثـوار وقتـل المواطنـين بـكل وسـيلة يختارهـا، 
باسـتثناء السـلاح الكيميائي؛ وعن اسـرائيل سـيزال 
ربمـا التهديد بعيد السـنين بالسـلاح الكيميائي، بحيث 
يمكنهـا أن تتحرر ايضـا من العبء المالـي الذي ينطوي 
عليـه تزويـد المواطنـين بكمامات الغـاز. ومـع ذلك، في 
هذه المرحلة الاولية من التقدم نحو حل مسـألة السلاح 

الكيميائي السوري سجلت ايضا ضحيتان للاتفاق.

1. العدالـة والاخلاق ـ لقـد اختارت القـوى العظمى 
عـدم الانشـغال بالحل الشـامل للحرب الاهليـة والقتل 
المستمر في سـورية. بشار الاسد، المسؤول عن قتل اكثر 
من مئة الف مواطن سـوري، ضمن امور اخرى بواسطة 
اسـتخدام سلاح الدمار الشـامل ـ لم يعاقب. ويبدو أنه 

تلقى حتى إذنا غير مباشر بمواصلة القتل.
2. المعارضة السـورية وكل اولئك الذين يعتقدون ان 
نظام الاسد غير جدير بمواصلة الحكم في سورية، وانه 
يجب اسـقاطه لاعتبـارات اسـتراتيجية (المس الخطير 
بالمحور الراديكالي) واخلاقية. وتجدر الاشـارة الى أن 
قائمـة المنتصريـن والمهزومين قـد تتغير اثناء المسـاعي 
لتطبيـق الاتفـاق، فمن يجعـل ميزان الربح والخسـارة 
النظـري، صحيحـا حتى يـوم الغفـران الحالـي، موعد 
التوقيـع علـى الاتفاق، من شـأنه ان يخطئ فـي اصدار 

حكم سابق لاوانه.
منظومـة  سـيفقدان  ونظامـه  الاسـد  الرئيـس 
اسـتراتيجية، كانـت فـي نظرهـم بوليصـة تأمـين امام 
تهديـدات داخليـة وخارجيـة، فـاذا مـا سـلم سـلاحه 
الكيميائـي سـيفقد النظـام القـدرة علـى ردع الخصوم 

ووقف القوى المتطلعة الى اقتلاعه من دمشق.
في ضـوء ذلك، من المتوقع ان يسـتعمل الاسـد كل ما 
في وسـعه كي يخرب على العمليـة ويبقي في يده قدرة 
كيميائيـة تنفيذيـة فـي ظل الاخفـاء والخـداع. كل هذا، 
فـي محاولـة لتقليـص الثمـن الذي فـرض عليـه مقابل 
تأخيـر الهجـوم الامريكي. فـي الماضي لم يتردد الاسـد 
في الكـذب والتضليل لافضل الدبلوماسـيين من اوروبا 
والولايـات المتحـدة، ممن اجـروا معه الاتصـالات. وقد 
تنكر لمسـؤوليته عـن اغتيال رئيـس الـوزراء اللبناني 
الاسـبق رفيق الحريري، وسلسـلة من كبار المسـؤولين 
اللبنانيـين الاخريـن، تنكـر لوجـود برنامج نـووي في 
سورية ووجود منظومة سلاح كيميائي (!) في سورية، 
وكـذا لنقل سـلاح متطـور الى حـزب الله. كمـا أن وزير 
الخارجيـة الامريكـي كيري، الـذي في منصبه السـابق 
كرئيس للجنة الخارجية في مجلس الشـيوخ الامريكي 
اكثـر من زيارة دمشـق والبحث مع الاسـد في المسـيرة 
السـلمية، هـو الاخـر كان ضحيـة لاكاذيـب الاسـد، ولا 
سـيما تنكره لنقل صواريخ اسـكاد الى حـزب الله. وقد 
اجيبت اسـئلة السـيناتور كيري في هذا الشـأن بالنفي 

المطلق، بكل وقاحة.
تقاريـر افـادت بان الاسـد ينقل هـذه الايام سـلاحا 
كيميائيـا الـى العـراق ولبنان، بـدت بقدر اكبـر كحرب 

نفسـية من جانب المعارضة السـورية ضد النظام وضد 
الاتفـاق. فـلا منطـق مـن النقـل الـى العـراق: فالمحافل 
– العراقيـة هـي سُـنية  المتحكمـة بالحـدود السـورية 
– وليـس واضحـا  – ثـوار سـوريون خصـوم للاسـد 

مـن الـذي سيتسـلم السـلاح الكيميائـي السـوري في 
العـراق. وبالمقابل، يوجـد منطق كبير في نقل السـلاح 
الكيميائـي الى حزب اللـه. فالمنظمة تشـكل خلفية آمنة 
نسـبيا لنظام الاسد. وفي هذا السـياق يجدر بالذكر ان 
السـلاح الكيميائي في لبنان يشـكل بالنسبة لاسرائيل 
خطـا أحمر، وانه حسـب مصادر فـي البنتاغون، عملت 
اسـرائيل مؤخرا عدة مرات للتشويش على نقل السلاح 
المتطور – السـوري، الايراني او الروسـي – من سورية 

الى حزب الله.
اذا كيف سيطبق الاتفاق لتنظيف سورية من السلاح 
الكيميائـي؟ ذلـك يحتمل ثلاثـة سـيناريوهات مركزية، 

ستكون لها نتائج استراتيجية مختلفة تماما:
السـيناريو الاول: سـير العملية حسب الخطة المتفق 
عليهـا: فـي غضون اسـبوع يبلـغ النظام السـوري بكل 
مـا يحتاج الـى التبليغ، وتصـادق اجهزة اسـتخبارات 
رائدة فـي العالم على أن التقريـر صحيح؛ وحتى نهاية 
تشرين الثاني/نوفمبر 2013 تتشكل قوة مراقبين مهنية 
ومصممة تدخل الى سورية وتحظى بالتعاون الكامل من 
جانب النظام، والحصانة مـن هجمات قوات المعارضة. 
وتصـل هـذه القـوة الـى كل المواقـع ذات الصلـة، التي 
توجـد تحت سـيطرة النظام، تعثر على المواد ووسـائل 
الانتاج للسـلاح الكيميائي وتعالجهما. وحتى منتصف 
2014 يدمـر او يخـرج من سـورية كل عنصـر كيميائي، 
كما يصـف الاتفـاق. احتمالات تحقـق هذا السـيناريو، 
اذا ما اسـتمر الاسـد في التصرف مثلما فعل في الماضي، 
منخفـض. ويطلـق الادعاء بـان الرئيس الاسـد فهم ان 
استخدام السلاح الكيميائي يعرض نظامه للخطر اكثر 
ممـا يجديه نفعا. واذا كان هـذا الادعاء، الذي يتعارض 
مع سلوك الاسد في الماضي، صحيحا، يحتمل مع ذلك أن 

يتحقق هذا السيناريو.
في الطرف الاخر من السلم يوجد سيناريو، بموجبه 
يفعـل الاسـد كل شـيء كي يعرقـل عملية النـزع ويميت 
الاتفـاق. وذلـك بدعم هـادئ من روسـيا. فالاسـد الذي 
تصـدى في الماضي لتحدي ابعاده عـن لبنان – عاد الى 
هناك بعـد أن ركز العالم على ازمـات اخرى ووقف على 
مـدى سـنوات طويلـة في وجه ضغـوط امريكيـة بعدم 
السـماح بعبـور جهاديـين الـى العـراق. وهكـذا، يقدم 

النظـام تقاريـر جزئيـة فـي محاولـة لاخفـاء بعض من 
المنظومـة الكيميائيـة الـى أن يمـر الغضب، ويسـتخدم 
اعـذارا مختلفة لتأخيـر الجدول الزمنـي ويجعل صعبا 
جـدا نشـاط المراقبـين – مثلمـا فعـل مـع عمـل أجهـزة 
الرقابـة من الجامعة العربيـة والامم المتحدة منذ 2011. 
وسـيتعاون الروس من جانبهم مع الاسـد بشـكل يذكر 
بتضامنهـم، حتى ما قبل اسـبوع من بلـورة الاتفاق، مع 
زعم الاسـد بانه لم يسـتخدم علـى الاراضي السـورية 
سـلاحا كيميائيا، واذا ما اسـتخدم فان الثوار هم الذين 
قاموا بذلك. وحسـب هذا السـيناريو، سـيتمتع الروس 
بوقـف الهجـوم الامريكـي، بعودتهـم الـى اللعبـة فـي 
الشـرق الاوسـط، وكذا من اسـتمرار العلاقة مع النظام 
الحاكم في سـورية. احتمـال تحقق هذا السـيناريو هو 

الاخر منخفض.
بـين  متوسـطا  وضعـا  يتنـاول  الثالـث  السـيناريو 
الامكانيتـين اعلاه. في هذا السـيناريو المعقـول يحترم 
الـروس التزامهـم للولايـات المتحـدة، والاسـد يعمـل 
بحذر أكبر وبشـكل اقل فظاظة كـي يبقي بيديه منظومة 
كيميائية. وسـيحاول الاسـد انقاذ قسـم مـن المنظومة، 
يمتنـع عـن التقريـر الكامـل، يؤخـر دخـول المراقبـين 
وينغص عليهم عملهم. ولكن كلما تلقى توبيخا روسـيا 
او فهـم بانه يسـتدعي قـرارا شـديدا من مجلـس الامن 
ضده او هجوما عسـكريا امريكيا، سـيعود الى التعاون 

الاكبر. احتمال هذا السيناريو عال.
السـيناريو الاول لا يضع تحديـات للغرب في المجال 
الكيميائي. ومع ذلك، فانه سـيلزم الغرب بتقديم جواب 
لمسـألة اسـتمرار القتل فـي سـورية بوسـائل تقليدية، 
اتخـاذ موقـف من مسـتقبل نظام الاسـد وكذا بالنسـبة 
لطابـع الدعـم للثـوار مـن غيـر المجاهديـن. ولا يتناول 
الاتفاق الكيميائي مسيرة «جنيف 2» وهو بالضرورة لا 
يمنع تقدمها. واذا ما اسـتمرت المسيرة يحتمل أن يسمح 
الروس بابعاد الاسـد ومقربيه عن الحكم في ظل الوعد 
باسـتخدام النظام القائم، مع بعض الاصلاحات حماية 

لمعقلهم في سورية.
اما السـيناريو الثاني فسيعيدنا الى «نقطة الصفر»: 
الرئيـس اوباما ووزير الخارجيـة كيري أعلنا بانهما لن 
يسـاوما في عدم تطبيق الاتفاق، وان خيـار الهجوم لم 
ينـزع عـن الطاولـة. ومن هنـا، ففي ضوء الخـرق الفظ 
للاتفـاق الذي يدعـم بمعلومات اسـتخبارية مناسـبة، 
سـتعود الادارة لتنظر في مسألة الهجوم، الذي ستكون 
لـه فـي حينـه شـرعية أكبر، سـواء فـي نظـر الجمهور 

الامريكي ام من ناحية الاسـرة الدوليـة. وعلى أي حال 
فمـن المتوقع فـي مثل هـذه الحالة ان يسـتخدم الروس 
حـق النقـض الفيتـو علـى قـرار مجلـس الامن فـي هذا 
الشـأن وسـتضطر الولايات المتحدة الى العمل من دون 
اذن صريح من القانون الدولي وبشكل احادي الجانب، 
بمعنى، ان تتخذ اجراءات سـعى الرئيـس الى الامتناع 

عنها في الاسابيع الاخيرة.
السـيناريو الثالث هو الاكثر اشـكالية، فمثل حلفائه 
الايرانيين يمكن للاسد أن يناور بحذر والا يخلق ذريعة 
لـ»تحطيـم الاوانـي» وقـرار بالهجـوم. فعمليـة اخلاء 
وتدمير المـواد الكيميائية سـتصطدم بمصاعـب كبيرة. 
وسـيجد المراقبـون صعوبة فـي خلق اجـواء عمل آمنة 
وسـيعانون من هجمات «عناصر مسلحة» غير معروفة 
(الامم المتحـدة وقـوات حفـظ السـلام غيـر معروفـين 
بتصميمهم فـي مواجهة الارهاب والنـار). وعلى خلفية 
انعـدام الادلـة القاطعـة في أن الاسـد هو الـذي يخرب 
تطبيـق الاتفـاق، سـيجد الغـرب صعوبة في اسـتعادة 
الخيـار العسـكري ونقـل رسـالة واضحـة وصادقة في 

حال استخدامه هو المرحلة التالية.
«الفيـل الكبيـر الذي فـي الغرفة» هو بالطبـع ايران. 
وكل سـيناريو يتطور في سـورية سيدرسه الايرانيون 
جيـدا، مع التشـديد علـى مصداقيـة الخيار العسـكري 
الامريكي، مصداقية الخطـوط الحمراء للرئيس اوباما، 
مدى دعم الجمهور الامريكي للخطوة العسـكرية، معنى 
السـلوك الروسي (الحرص على بقاء حليفه او الحرص 

الحقيقي على عدم انتشار اسلحة الدمار الشامل).
 وسـيدرس الايرانيون جيدا رد فعل الاسرة الدولية 
علـى عـدم التعـاون السـوري فـي موضـوع السـلاح 
غيـر التقليـدي مـن جهـة واسـتمرار القتـل التقليـدي 
غيـر مكبوح الجمـاح من جهـة اخرى. وللاسـتنتاجات 
التـي يسـتخلصها النظام في طهـران كنتيجة لدراسـة 
هـذه المواضيـع سـتكون، بلا شـك، آثـار على اسـتمرار 
التصدي لتقدم ايران نحو اسـتكمال برنامجها النووي 

العسكري.

نظرة عليا 2013/9/25

في اتفاق نزع السلاح الكيميائي الكل خرج منتصرا باستثناء العدل والاخلاق والمعارضة السورية 

الرئيس السوري بشار الاسد
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الشاعر المغربي مبارك وساط:
شعر التصريح الايديولوجي لا يعنيني ولا ارتاح الى الغنائية!

أجرى الحوار: عبد المنعم الشنتوف
يمثل الحوار مع الشاعر المغربي مبارك وساط 

فرصة للاقتراب من العوالم الشعرية لواحد من 
أصفى وأعمق الأصوات في المغرب الشعري، 
وسبيلا لطرح الأسئلة العميقة للشعر بما هو 

تخييل ولغة وتجربة ومخزون صور وتمثيلات 
وجسور موصولة بين خبرات جمالية متباينة من 
حيث تاريخيتها وجغرافياتها. تتقدم الكتابة عند 

هذا الشاعر الذي رأى النور في مدينة اليوسفية 
المغربية عام 1955 باعتبارها موصولة بالذات 
الإنسانية ومظاهر حضورها في العالم. راهن 

مبارك وساط على الاحتفاظ للقصيدة بمتعة 
الدهشة وتحفيز الذوات القارئة على التفاعل 

الإيجابي مع النص باعتباره محصلة زواج سعيد 
بين وهج التجربة الحياتية والاستدعاء الواعي 

والذكي لصور وتمثيلات تجد أساسها في الموروث 
الشعري العربي القديم أو التجارب الشعرية 

الغربية. وفي هذا السياق، يأتي إسهامه الدال 
في ترجمة مختارات مقصودة من الشعر الأوربي 
المرتبط تخصيصا بالتقليد السريالي علاوة على 
تحققات من الأدب المغاربي المكتوب بالفرنسية. 

وتشكل هاته الترجمات الأنيقة إسهاما في 
تخصيب المدونة الشعرية العربية.

■ يفترض الاقتراب من تجربتك الشــعرية بمختلف 
تحققاتهــا النصيــة صــوغ ســؤال البدايــات. ويهمني 
باعتبــاري ذاتــا قارئة أن أســألك حديثا عــن بواكير أو 
إرهاصــات الوعــي بأهميــة القول الشــعري: هــل كان 
للأمــر تعلق برغبة فــي التعبير بطريقة تتســم بالمغايرة 
والاختلاف؟ أسمح لنفسي بافتراض ارتباط الولوج إلى 
قارة الشــعر بســيرورة يختلط فيها الذاتي بالموضوعي 
وبأبــواب ومفاتيح، وأفترض فيما يهــم تجربتك الثرية 

أنها تستجيب نسبيا لهذا الافتراض.
راً، ولكنّ ذلك اللقاء  ■  تمّ لقائي الأوّل بالشّعر مبكِّ
كان يُوشِـكُ أن يكونَ سـطحِيّاً فـي البداية، وذا طابع 
عاطفيّ إلى حدّ بعيد. لستُ أدري ما الذي جعلني أُحِبّ 
غَر، ولكنّـي أتذكّر أنّه كان في حوزتي،  الكتب في الصِّ
وأنـا فـي نحـو العاشـرة، كتـاب «دمعة وابتسـامة» 
لجبران خليل جبـران، وكتاب آخر كان بدون غلاف، 
وتنقصـه بضـع أوراق، ويتضمّـن مختارات شـعرية 
ـعر القدم، مع شـروح ضافيـة للكلمات  جيّدة من الشِّ
الصّعبـة. وكنتُ أعتبـرُ امتلاكي لهُما حدثـاً كبيراً في 
حياتي، فكنتُ أقرأهما وأعيدُ القراءة، ثمّ انضافتْ إلى 
كتاب جبران كتبٌ أخرى بالعربيّة والفرنسيّة، كانتْ 
روايات في الغالب، لكنْ من بينها كان كتاب على صِلة 
ـعر، هو «تاريخ الأدب العربيّ» لحنّا الفاخوري.  بالشِّ
لة لعدد من  في هذا الكتـاب، كانتْ هنالك صُـوَرٌ متخيَّ
الشّـعراء القُدامى الذين تمّ تناول حياتهم وشـعرهم 
بشكل عامّ جِدّاً في الكتاب، وقد أَنجز تلك الصّور فنّان 
لم أنسَ اسـمَه حتّى الآن، رغم أنّ آخر إطلالة لي على 
كتـاب الفاخوري تعود إلى نحو أربعين سـنة: آرتور 
أورتيس!.. المهمّ أنّ شعراء كثيرين، من الجاهليّة إلى 
العصر العبّاسـي وحتّى ما بعـده، بدوا لي، من خلال 
أبياتهـم المدرجة فـي الكتاب ووقائـع حيواتهم، ومن 
لتـي، كأنّما هُم من أهل  خلال صورهـم أيضاً، في مُخيِّ
تلـك القرية القريبة البعيدة، المعروفة من قِبَلي والتي 
يلفّها في نفس الوقت، بالنّسـبة إليّ، ضبابٌ شـفيف 
يمنحها طابعاً حُلُمِيّاً وأسْـطوريّا بعضَ الشّيء، فيما 
هـي، في الوقت نفسـه، واقِعيّة جِدّاً فـي ذهني: أعني 
انـة»، التـي كُنّا نهـبُّ إليها حين يحـلُّ الصّيف،  خَّ «الدَّ
لقضـاء نحو شـهر من العطلـة الصّيفيّة فـي ربوعها. 
وبين بيوت تلك القرية ومسالكها، في عالمها العجائبيّ 
بالضّـرورة – إذْ هـي، فـي تصـوّري وقتهـا، خياليّـة 
وأسـطوريّة وواقعيـة، كان يمكنُنـي أنْ أرى المتنبّي، 
مثلا، ماضيا أمامي نحو حانوت «ولد المكّي» ليشتري 
داً في دخيلته: «صلاةُ اللهِ  سجائر وبضع شموع، مُرَدِّ
نِ بالجَمال»، ولا يَهمّ،  خالقِنا حنوطٌ ⁄ على الوَجْهِ المُكَفَّ
إن اتّضح لي، بعدها، أنّ من حسِـبْتُهُ المتنبّي كان، في 
و»، أي صاحب العربة  الواقـع، هو حميدة «مُولْ الكارُّ
التي تجرّها أحصنة والتي ينقل فيها زبائنه القرويّين 
في فجر كلّ أحد إلى السّـوق الأسـبوعي، فالأساسيّ 
هو أنّ المتنبّي كان هنالك، حيثُ رأيتُه، بشـكلٍ واضح 
ولا يُمكـن إنـكارُه!.. وباعتبار أنّ ثمّـة علاقات قرابة، 
قريبـة أو بعيـدة، كانتْ تَصِـلُ أهل القريـة ببعضهم، 
امتدّ ذلك الحِسّ بالقرابة، لديّ، إلى شعرائنا القدامى 
أنفسـهم، في علاقـة عاطفيّـة قوامها الـودّ والفضول 
والتّقدير الكبير، مع إحساسٍ قويّ بأنّ عالمي مختلف 

عن عالمهم...
 هكـذا توثّـق ارتباطـي العاطفـيّ، فـي البدايـة، 
ـعر العربـيّ القـديم. لكنّي لم أشْـعُرْ قَـطّ برغبة  بالشِّ
حقيقيّـة فـي أن أكتـب علـى طريقـة مـن بـدوا لي في 
مقام الأجداد. وفي بدايات الشّـباب، اكتشـفْتُ بعضاً 
الفرنسـيّين،  والسّـورّيالية  الدّادائيّـة  شُـعراء  مـن 
فالفرنسـيّة هي اللغـة التي كانت معتمدة بالأسـاس 
فـي التّدريـس أيـامَ كنـتُ تلميـذاً. وعلاقتـي بهؤلاء 
الشّعراء لم تكن، بالنّسبة إليّ، من الصّنف العائليّ-

العاطفـيّ، بقـدر ما كانتْ علاقة شـخص فـي بدايات 
اكتشـافه للحيـاة بمعناهـا الواسـع بآخرين يشـعر 
أنّهـم ينتمون إلى عالم المدينة، مثله، وأنّهم متمرّدون 

على ما يبدو لهم معرقلا لسيرورة استكشاف الجمال 
الشّـعريّ والفنّـيّ بصفة عامّـة، وأنّهم، تحديـداً، من 
ق. وهكذا، كنتُ شغوفاً بالعربيّة  أنصار الخيال الخلاَّ
من جهة، وبأسلوب التعبير الشّعري الذي كان يدعو 
إليه الشّـعراء الغربيّون المذكـورون، من جهة ثانية. 
كان الأمر مرتبطاً لديّ، أيضاً، بتعاطُفي المبكّر نسـبيّاً 
مـع الفكـر المتمـرّد واليسـاريّ. ثمّ اكتشـفتُ شـعراء 
عربـا مـن زماننـا، لـم يكـن ذلـك التغلغل فيمـا وراء 
سـطح الواقع وذلـك البحث عن قصيدة ذات سـمات 
شـخصيّة لا تنبـع مـن قوالـب عامّـة بالغريـب عنهم 
ولا عـن ممارسـتهم للكتابـة، فكأنّـي اكتشـفْتُ عائلة 
جديـدة، عَصْريّـة ومدينيّة ومتضامنة علـى الصّعيد 
الجماليّ، فنشأتْ لديّ الرّغبة في الانضمام إليها، عن 

عريّة. طريق الكتابة الشِّ
■ أصــدرت ديوانك الشــعري الأول «على درج المياه 
العميقــة» عام 1990 عن دار توبقال، ثم نشــرت بعد في 
عام 2001 كتابا شــعريا يضــم بالإضافة إلى هذا النص 
ديوانين هما»محفوفا بأرخبيــلات» و «راية الهواء» عن 
دار عــكاظ . ويعرف المتابعون لتاريخية الشــعر المغربي 
أنك تنتمــي إلى جيــل الثمانينات بأســئلته وانتظاراته 
الجمالية والمعرفية علاوة على أعطابه واختلالاته. كيف 
تتحــدد تجربتك في ســياق هذا الجيل الشــعري، وهل 
تحتفظ شــخصيا بمســافة مع رؤيته الخاصــة لطبيعة 
الكتابة الشــعرية؟ ونحن نعرف أن هذا الجيل بمختلف 
حساســياته كان في منطقــة البين بين، أي فــي البرزخ 
الفاصل بين تجربة السبعينات المأخوذة بالإيديولوجيا 
ونموذج التفعيلة وجيل التســعينات الــذي انفتح بقوة 

على تجربة قصيدة النثر وانتظاراتها؟
 ■  مسـألة الانتمـاء إلى جيل شِـعْريّ مـا، هي من 
ـعْرِيّة  بـاب التّصنيفـات اللاحقـة علـى الكتابـة الشِّ
نفسِـها، فالذي يُريدُ أنْ يكتب قصيدته الشّخصيّة، لا 
يضع لنفسـه قيوداً أو قواعد مسبقة بهدف الاشتراك 
فـي حـدٍّ أدنـى معيّـن مع غيـره مـن أبنـاء بلـده من 
الشّـعراء الذيـن يُشـاركهم العيش في نفـس الحقبة 
الزّمنيّـة. وفيمـا يخصّني شـخصيّاً، فإنّي لـمْ أدرس 
قَطُّ «الأدب» دراسـة «نظاميّـة»، لفي جامعة أو في أيّ 
مـن المؤسّسـات التّعليميّـة، ذلك أنّي كنـتُ أنتمي إلى 
شـعبة «علوم رياضية» في الثّانوي، حيثُ كُنّا نتلقّى 
الدّروس بالفرنسيّة، وبعدها دخلتُ كُلّية العلوم، ثمّ 
كان هنالـك ظرفٌ قاهر حقيقةً، في أوائل سـبعينيّات 
القرن الماضي، فرضَ عليّ أن «أنحرف» عن مسـاري، 
وأدرس الفلسـفة. ولـذا فقراءاتـي الشّـعريّة لم تكن 
تخضـع لنظام إلا ميولي الأدبيّة الشّـخصيّة، وترتّب 
عـن هذا أنّـي، في مرحلـة ما، كنـتُ أجِـدُ ضالّتي عند 
شعراء مشارقة، وعند مغاربيين يكتبون بالفرنسيّة، 
فيمـا كانت علاقتـي بالشّـعر العربي المغربـي واهية 
أو تـكاد. ثُمّ بدأتُ أنشُـرُ شِـعْرا، وأكتشـف في الوقت 
نفسِـه شـعراء مغاربة من أبناء جيلي ومن السّابقين 
عليـه واللاحقـين، أشـعر بقرابة تجمعنـي ببعضهم. 
فقراءاتـي، فيما يبدو لي، تخضـع لمقتضيات جماليّة، 
فأنـا لا أفرضُ على نفسـي قراءة شـعر لا أتفاعل معه 
د كونـه من أبناء جيلـي، أو لأنّه مغربـي... ومن  لمجـرّ
جهة ثانية، فإنّي لستُ متعصّباً لأسلوب شعريّ دون 
آخر، كما أنّي لا أحاول أن أساير ما هو متعارف عليه، 

فيما يخصّ تقييم الشّعراء... وعلى سبيل المثال، فأنا 
أعرف، ذهنيّاً، أنّ بودلير شاعر كبير، وإلا فكيف تتفق 
على ذلك أجيال من القُـرّاء، ولكنْ ما ذنبي أنا إذا كان 
شِعْرُه لا يعني لي الكثير؟ وفيما يخصّ إدغار ألان بو، 
فباستثناء «الغراب»، لم أفلح في محاولتي الإعجاب 
بقصائده، لكنّي أجد قصّتـه، «الرّقّاص والبئر»، على 
سـبيل المثال لا الحَصْر، عملا عظيما مشـحوناً بطاقة 
إبداعيّة هائلـة... ويمكنني، بإيجاز، أن أكمل إجابتي 
على سـؤالك بما يلي: شِعر التّصريح الإيديولوجيّ لا 
يعنيني، كما أنّي لا أرتاح للغنائيّة، فما سُمّي بقصيدة 
النّثر، لدى عدد من الشّـعراء وليس في المطلق، أقرب 
ص  إلى نفسي، وكذلك بعض من شعر التّفعيلة المتخلِّ

من الغنائيّة وهيمنة الإيديولوجيا...
■ لمســت من خــلال مصاحبتي لتحققــات تجربتك 
اتصــال أســبابها بالتــراث العربي وانفتاحهــا الواعي 
على المنجز الغربي في هذا الخصوص. ويكفي أن نعود 
إلى درج الميــاه العميقة لنلمس كيف تختــار في أحايين 
عدة لغــة معتقة ومقطــرة تحيلنــا بأكثر مــن قرينة إلى 
بعض نماذج التراث الشــعري والسردي العربي وكيف 
تستثمر بطريقة ذكية التقليد الشعري الغربي خصوصا 
في تمثيله السريالي- سوف أعود معك إلى هذه النقطة 
في ســؤال لاحق- كيف تمكنت من أن تؤالف بين هذين 

المنحيين؟
 ■  فـي إجابتي عن السّـؤال الأوّل، قلْـتُ إنّي كنتُ 
أقرأ لأدباء عرب قُدامى، وفي خيالي أنهم من أهل تلك 
القرية التي وُلِد فيها أبي وأجدادي، وليس في ما قلته 
أيّ ابتعاد عن الواقع كما عشـته بذهني وخيالي. من 
جهـة ثانية، فـإنّ أهمّ ما قدّمـه لنا سـورياليّو الغرب 
هـو إعطـاء الخيـال الخـلاّق – وليس مجـرّد الخيال 
الـذي يوضع في خدمـة التّصويـر الواقعـي، كما هو 
الحـال في الاسـتعارات المتداولة - دوراً في تشـكيل 
القصيدة، أكبر بكثير ممّا كان عليه في السّـابق، وقد 
قـال أندري بريتـون: «ليس الخوف مـن الجنون هو 
س راية الخيال». في هذا الصّدد،  الذي سـيجعلنا نُنَكِّ
ق، الـذي يمكنه أن يخرق  أشـير إلـى أنّ الخيال الخلاَّ
قواعد المنطق و»الحِسّ السّليم»، كان سيُهاجم بعنف 
قّـاد وَمن يعتبرون أنفسـهم ناطقين  مـن قبل أغلب النُّ
باسْـم الضّمير الجَمْعي، لـو تمّ الانتصار له من طرف 
شـعراء عـرب قدامى لهـم مكانتهـم، (ولنـا عِبرة في 
تْ على أبي  الحرب النّقديّة الشّعواء التي كانَتْ قد شُنَّ
تمّام، بسـبب اعتماده ضرباً من الاسـتعارة بدا لعدد 
من معاصريه أنّه ليس ممّـا عهدتْه العرب في كلامها، 
رغم أنّ اسـتعارات أبـي تمّام تبقى واقعيّـة تماما من 
حيـثُ المدلول، وقابلة لـ»التّرجمـة» العقليّة إلى كلام 
لْ، من جهة ثانية،  منطقي يفهمه العقل البسيط. لنتأمَّ
«خبراً» يُورِدُه الجاحظ فـي «البيان والتّبيين»، ومِمّا 
يذكـره فيـه قصيـدةً أنْشَـأها أبو نـواس، منهـا هذه 
كاري زمناً / ذا تهاويلَ وأشْياءَ  الأبيات: «مَنَعَ النّومَ ادِّ
ومِ في معمعةٍ / ليـسَ فيها لِجبانٍ  نُكُـرْ / واعتِراكُ الـرُّ
ها يُوشَـعُ  مِـنْ مَقَـرّْ / كائِنـاتٌ ليسَ عنهـا مذهبٌ / خَطَّ
لُها  ـةٌ أَوَّ بُرْ / وعلاماتٌ سـتأتي قبله / جَمَّ فـي كُتْـبِ الزُّ
هَرْ / ويليهـم رَجُلٌ مِنْ هاشِـمٍ / أَقْنَصُ النّاسُ  سَـكْرُ النَّ
جميعاً لِلْحُمُرْ...». إنّ في هذه الأبيات ميلا إلى اللعب 
ـعريّ وخرقاً للمنطق المألوف، ولـو بصورة فيها  الشِّ

بسـاطة كبيـرة، ومع ذلـك فأبو نـواس إنّما أنشـأها 
ليضعها على لسـان شـخص كان قد جـنّ، كُنْيتُهُ أبو 
يس الحاسـب، لأنّه لم يشأ أن يُحَمّل نفسه مسؤوليّة 
ولكـنّ  «العقـل»!  مقتضيـات  عـن  الانزياحـات  تلـك 
الجاحظ أشـار إلى أنّ هذه القصيدة، في خصائصها، 
كانتْ على مذهب «أشْعار ابنِ عَقْب الليثي»، ومن هنا 
يُمكننـا أن نتصـوّر أنّ هذا الأخيـر كان يكتب بطريقة 
تتمرّد على السّـلطة المطلقة الممنوحة لٍكلٍّ من «العقل» 
» - فـي معناهمـا العامّـيّ -، وهمـا متآزران  و»الجِـدّ
ومؤازَران من قبل الإيديولوجيّة الدّينيّة السّائدة. لم 
ـنْ من العثور على أيّ قصيـدة لأبي عَقْب الليثيّ،  أتمكَّ
ولكنّـي أنطلـق مِمّا سـبق فأتصـوّر أنّ تلـك القصيدة 
ـد «دادائيّةً» ما! لا  الغائبة كانتْ، على طريقتها، تُجَسِّ
مه  راً من هذا القبيل يحتـاج إلى أن يُدَعِّ شـكّ أنّ تصوُّ
البحث المنهجي، ولكنّي، من جهتي، أسـتمدّ من خلال 
ثْتَ  أمور من هذا القبيل فكرةَ كونِ المنحيين اللذين تحدَّ
عنهمـا – اعتمـاد قامـوس يمتـح في بعـض الأحايين 
مـن التّراث، مـن جهة، واسـتثمار منجـزات الحداثة 
الشّـعريّة الغربية، من جهة ثانية – لا يتعارضان ولا 
ينقـض أحدهمـا الآخر... ولا بـدّ من توضيـحٍ هاهنا: 
قـة» التـي قـد أسـتعملها لا تكون من  فالألفـاظ «المُعَتَّ
المُمات، بل مـن العربيّة الحيّة في كتابات المعاصرين، 
فإذا حدث أن اسـتعملتُ كلمة مماتة – وهذا نادر جِدّاً 
جِدّاً - فإنّ ذلك يكون مقصوداً، ولهدفٍ شِعْريّ، مثلما 
ـعراء الآخرين حـين يعمدون إلى  هو حال بعض الشُّ
ابتـداع كلمات من عنديّاتهم، لم يُسْـمَعْ بها من قبل... 
وفيمـا عدا هذا، فإنّي، شـخصِيّاً، أكادُ أسـتنكر لجوء 
هـذا الشّـاعر أو ذاك إلى كثرة من الكلمـات المماتة في 
صياغة قصائد لا أعتقد أنّ أحداً سيستطيعُ أن يقرأها 
دون عنـاء كبير، فليس مثـلُ هذا الصّنيـع إلاَّ تحذلُقاً 
وليسـت تلك التّعمية إلاَّ تغطيةً على خواءِ أكيد. وفي 
المُقابـل، أسـتنكر حقّاً لجـوء بعض ممارسـي الكتابة 
الشّـعريّة إلى ذريعـة اعتماد اللغـة المتداولة من أجل 
تبريـر الفقـر اللغـويّ لنصوصهـم، علمـا بـأنّ الفقر 
اللغويّ هو، بالنّسـبة للنّصوص الشّعريّة، داءٌ أشبه 
ـديد، يجعلها كليلـةً عن رؤيـة حقيقيّة  بالعَشَـى الشَّ

لموضوعاتها... 
■ انفتحــت بقــوة فــي «فراشــة مــن هيدروجــين» 
الصــادر عــن دار النهضــة العربيــة فــي بيــروت علــى 
قصيدة تشتغل بقوة على ما هو ذهني ومعرفي بموازاة 
الاشــتغال الإبداعــي الدائم والدال علــى اللغة بوصفها 
إعــادة اكتشــاف للعالم واحتفــاء مقصود بالوشــائج 
الضرورية بين الشــعر والدهشــة. ويلــوح لي من خلال 
قــراءة نصوص هــذا الديوان الأنيــق أن القصيدة دعوة 
إلــى التفكيــر والقــراءة الفاعلــة وليس الجاهــزة كيف 
تصورك الجمالي لهذا الديوان، وهل ثمة مسافة تفصله 

عن التحققات النصية السابقة ؟
■  أعتقـد، فيمـا يخصّنـي، أنّ مجموعـة «فراشـة 
مـن هيدروجين» تتميّـز عن سـابقاتها بارتباطٍ أوثق 
بشـخص صاحبهـا وتجربته في الحياة وهواجسـه 
وثقافتـه، وإن كان مـا هو شـخصِيّ فيهـا لا يظهر في 
قالـبٍ واقعيّ صـرف، بقدر مـا هو ملفـوفٌ في غلائل 
شـعريّة. أعنـي أنّ هـذه المجموعة تسـتبعد القصيدة 
التـي تُشَـكّل معطـى موضوعيّـا خالصـاً، تُعْتمـد في 
ريّة فحسـب... ولا شـكّ لديّ  ـعْ صياغته الأدواتُ الشِّ
ـفر في مـا تقترحه  أنّ قـارئ المجموعـة مدعوّ إلى السَّ
عليه مـن عوالم، باعتماد شـعوره الخاصّ وتجربته 
فـي الحالتـه وقدرتـه علـى التّخيّـل وعلى اسـتنفار 
لاشـعوره... كمـا أنّ الاشـتغال علـى ما هـو ذهنيّ لا 
يُسـيء إلى القصيدة إلاّ إذا أصبحتْ ذهنيّة تماماً، أي 

إذا انقلبتْ إلى نصِّ نظريّ.
يبتســم  «رجــل  تجربــة  معــك  أناقــش  أن  أود   ■
للعصافيــر» الصادر عن دار الجمل وهو بالمناســبة آخر 
تحققاتك الشــعرية. والحق انني لمست في هذا الديوان 
تطورا نوعيا في اشــتغالك الشــعري؛ بحكم الاستثمار 
الــدال للتقليد الســريالي علاوة على اختيــارك الانفتاح 
على التعبير السردي. هل يمكننا الاقتراب من هذا العمل 
باعتبــاره تأريخــا إبداعيا للذات، وهل يســعنا تفســير 
الانفتاح على السرد بما هو انفتاح مقصود على التهجين 

الأجناسي واطراح للتصور التقليدي للجنس الأدبي؟
■  لقـدْ حـدّدْتَ بِشـكل ممتـاز خصوصيّـة «رجـل 
إنّهـا «تأريـخ شِـعْريّ  يبتسـم للعصافيـر»، بقولـك 
للـذّات»، علمـاً بأنّ مفهـوم الذّات هنا ليـس هو الذي 
وُجِـد عنـد الرّومانسـيين الذين نظـروا إلـى كُلِّ ذات 
باعتبارهـا منعزلة فـي جزيرتهـا الخاصّة. الـذّات لا 
ـعُ مـن دلالات قول  تنفصـل عـن الآخريـن، وهنا أُوَسِّ
رامبـو: «الأنـا شـخص آخـر»... المجموعـة تنقسـم 
إلى قسـمين، فـي الأول منهما تأريـخ مُشَـعْرَن للذّات 
التّعدّديّة من لحظة الهجرة نحو عالَم المدينة، وصوغٌ 
مُشَـعْرنٌ للعديد مـن اللحظات الهامّة فـي تطوّرها... 
وفي القسـم الثّانـي، هنالك صَوْغٌ شِـعْري لضَرْبٍ من 
«التّربيّـة العاطفيّة»، أي لعلاقـات عاطفيّة، لا يهمّ إن 
قَـتْ أو بقيتْ فـي نطاق تـوقٍ عيشَ في  كانـتْ قد تحقَّ

مرحلة ما. 
وفي تلـك الصّياغـة، تمّ تكثيفُ تلـك العلاقات في 
واحـدة، أخْضِعَـتْ في التّعبيـر الشّـعري ل»خيمياء 
الخيـال  مناظيـر  عبـر  اسـتجلاؤها  وتمّ  الكَلِـم»، 
ـرْد، فهو حاضر  ومرايـاه... وفيما يخـصّ عنصر السَّ
بقـوّة في هذه المجموعة، نظراً لكونهـا «تأريخاً»، كما 
قلت أنت نفسك... أريد أن أضيف أنّ الاهتمام بالسّرد 
ليس طارئاً بالنّسـبة إليّ، فقد سـبق أن كتبت قصصا 
قصيـرة، كمـا أنّ الرّواية تُغريني، بل إنّـي أكتب الآن 

واحدةً، لكن ببطءِ، وقد أنتهي منها قريباً.

■ عندمـا كتبنـا، في المقال السـابق، عن موضـوع «التفحيل 
الفحـل  «مكبـوت  علـى  التركيـز  منظـور  ومـن  لسياسـي»، 
السياسي»، وفي النفق الذي لا يفارق «الوأد السياسي» للمرأة 
في مطمحها (المحمود والمشـروع) مـن أجل الحضور في الفضاء 
العـام والإسـهام ــ تاليـا ــ في الهندسـة السياسـية التمثيلية 
والتشـاركية، فإن ذلك لم يكن يعنى أي اسـتقرار على «الكفاءة 
السياسـة  قواعـد  «تملــّك»  علـى  اسـتقرار  وأي  السياسـية» 
ومبادئهـا الأخلاقية من قبل «الفحل السياسـي» مـا دام أن هذا 
ط أكثر مما يتمظهر  ّـ الأخير يتمظهر على مسـتوى السـلوك المنم
على مسـتوى النقاش العام المفتوح وبمـا يقتضيه هذا النقاش 

من تداول وتشارك ومن اختلاف وتدبير للاختلاف... إلخ. 
والفحـل لا يقوى علـى «التعريف والتصريـف»، لأنه يعاني 
مـن «الإخصاء السياسـي» الذي هو موضوع المقـال. وقبل ذلك 
تجدر الملاحظة إلى أنه من بين مكتسـبات النقد الثقافي تعاطيه 
لمواضيـع عدّة قـد لا تخطر على البـال وضمنهـا موضوع الطب 
الـذي عـادة مـا ننظـر لموضـوع «الإخصاء» فـي مربعـه دونما 
تقديـر لـ»العامـل الثقافـي» فـي ترسـيمه لــرؤى وتصـوّرات 
ومعتقـدات محـدّدة بخصوص الموضـوع. وهـذا بالإضافة إلى 
إمكان النظر إلى الموضوع نفسـه من خـارج «المربع الطبي» كما 
في حال الإقرار بـ»الإخصاء» في المجال السياسـي ولاسيما في 
العالم العربي ككل. وإذا كان إدوارد سـعيد، رائد النقد الثقافي 
سـالف الذكر ومن خـلال نظرية الخطـاب ما بعـد الكولونيالي 
تحديدا، يشـير ، في كتابه الإشكالي «الاستشراق»، إلى «الطب 
الأوروبي» و»الأمراض الخاصة بآسـيا» (ترجمة محمد عناني، 
ص 379)، فإنه، وبنوع من النظرة المجازية أيضا، يمكن التعامل 
مـع «الإخصـاء السياسـي» باعتبـاره أحـد الأمـراض الخاصة 
بالعـرب. فإلـى جانـب الطـب هنـاك الديـن والأنثروبولوجيا 

والتاريخ والسياسة والثقافة... إلخ.
ولا يـزال هنـاك مـن يسـتقر علـى أن أكبـر عمليـة «إخصـاء 
سياسـي» تعرض لهـا العرب، وبمـا ترتـبّ عن ذلـك من «جرح 
داخلي»... ومن «مذبحة ثقافية» أيضا، جاءت في أعقاب هزيمة 
العـام السـابع والسـتين. ولا يبدو غريبـا أن يتـم التركيز على 
هذه الهزيمـة التي لا تزال متواصلة حتـى الآن، إضافة إلى أنها 
أخرجـت العرب مـن التاريخ بلغـة الاقتصادي المصـري فوزي 
منصور. ويهمنا، هنا، الإخصاء في الهوامش والمسـاحات التي 
ز الزمني والمكاني، فإنها  ّـ رغم «محدوديتها»، على مستوى الحي
ذات «تأثيـر» ومن ناحية النسـق العام ذاته فـي اختلاطه وفي 

تمثيله للمرحلة. 
وسـواء فـي حـال الختـان أو الإخصـاء فإننـا نكـون بإزاء 
قطعـة مـن اللحـم الحـي التي تقطـع من جسـم الإنسـان. وفي 
الحال الأولى يتعلق الأمر بـ»قبول» أو «إجماع» حول «شـعيرة 
دينيـة» و»باحـة طقـس»... مـا دام أن الأمر يتعلـق بقطع جزء 
«زائـد» يدعـى «الغـلَـفَـةَ» (وهناك من يصل مـا بين هذه الغلفة 
والبظـر لـدى الأنثـى التـي لا تـزال تخـتن بدورهـا فـي العالم 
العربـي). ولذلـك لا يطعن في الإجماع إلا قلـة قليلة وقليلة جدّا 
ممـن يعتقدون أن «المِـشـرط لا يجب أن يقطع جزءا سـليما من 
الجسـم»، وهـذا بالإضافـة إلـى الجانـب الحقوقـي المتمثل في 
ر». وهو ما سعت إلى الدفاع عنه،  َّـ ص ُـ «انتهاك جسد الأطفال الق
ومن بعد الدكتورة نوال السـعداوي، ومن منظور طبي/ ثقافي، 
الدكتورة سـهام عبد السلام في كتابها الجريء «ختان الذكور»  
ـ «بـين الدين والطـب والثقافة  ـــ وبعنوانـه الفرعـي المضيء ـ
والتاريـخ» الـذي نشـرته دار «رؤيـا» المصريـة العـام 2006. 
أمـا فـي الحـال الثانية (الإخصـاء) فالهـدف هو تثبيت شـللية 
تامة، وفي حال جسـم سـليم، ومن ناحية «الجنـس» باعتباره 
«أسـلوبا لتنظيم الذات» بتعبير ميشـال فوكو في مصنفه حول 
«الجنسـانية» (Sexualité) وباعتباره «هندسـة اجتماعية» 
بتعبيـر فاطمة المرنيسـي ما دام أن الجنس ليـس مجرد «عملية 
غريزيـة آلية» فقط. في هذه الحـال، التي هي موضوعنا، نكون 
بصـدد «جــِزارة» وليس بصـدد «جراحـة» بتعبيـر الدكتورة 
سـهام عبد السـلام طالما أن الختـان هو ــ وفي النظـرة الغالبة 

وهي ليست نظرة الدكتورة ــ «جراحة وقائية».
ومن المؤكد أن ينطوي الإخصاء على أهداف مسطرة بإتقان. 
ومـن وجهة نظـر «التحليـل البيولوجـي» فالهدف هـو حرمان 
«الآخر» من مزولة نشاطه الحيوي على مستوى التكاثر وإفراز 
اللبن... إلخ. ومن وجهة نظر التحليل الثقافي فالهدف هو تحديد 
الهوية الجنسية وترسـيم الدور الاجتماعي في سياق التراتب 
الاجتماعـي. وفي كلتـا الحالين، ومن وجهـة النظرتين معا هذه 
ة، فإننا بصدد هدف عام الغاية منـه ما يتجاوز جعل الآخر  المـرّ
«خارجيا» نحو محوه من الانتماء للمجموعة وإن مع الاحتفاظ 
لـه بهوامـش خلفيـة وأمامية في أحيـان لكن علـى النحو الذي 
يجعـل منه «شـيئا» لا «ذاتـا». فالمخصيون هم لـ»الاسـتعمال» 
فـي القصور (قصور الحـريم) وفـي أوراش العبودية المفتوحة 
والسـاحقة وفي الحروب الدموية التي يصرف فيها المخصيون 
مكبـوت الاغتصاب. إجمالا ليس هدفنا، هنـا، أن نعرض لمفهوم 
الإخصاء وتداوله، وتطبيقياته، فـي ثقافات وحضارات وعلى 
امتداد قرون؛ فهذا موضوع آخر ولا يمكن تبخيس دور الكتابات 
التاريخيـة في التعاطـي له. وكما قال الفيلسـوف نيتشـه «كل 

مفهوم إشكالي إلا وله تاريخ».
وعلـى ذكر التاريـخ، وقبـل أن نعرض للإخصاء السياسـي 
بالنسـبة للمثقفـين، فإنه، وفي المـدار التصوّري الـذي يصل ما 
بـين الطرح البيولوجـي والطرح الثقافـي/ الاجتماعي، لا بأس 
مـن التذكيـر بـ»إخصـاء المطربـين!» علـى نحـو مـا حصـل في 
إيطاليـا وبدافع من تحسـين صوتهم وجعل هـذا الصوت أقرب 
إلى الصوت النسـائي، وهذا علاوة على «المخطط البيولوجي» 
المتمثل في جعل النساء لا تـفتن بالمطربين مما يصرف هؤلاء عن 
«واجـب الطرب» كمـا تفهمه «المؤسسـة». ولا نعدم، فـي تراثنا 
العربـي الإسـلامي، مـا يؤكد على الحالـة نفسـها، وحصل ذلك 
لـ»الدلاّل» الذي كان من «أشـهر مطربي المدينة» والذي كان كما 
وصفـه الأصفهاني في «الأغاني»: «ظريفا جميلا حسـن بيان». 
وقـد كان وراء العمليـة الأخيرة أحد خلفاء بنـي أميّة في القرن 
السـابع. وللوقـوف عنـد تفاصيـل الحكايـة، وبدءً مـن تصيـدّ 
الإحالـة على الأصفهاني، ومن منظور مبحث «الهوية الجندرية 
والجنـس الثالـث»، ينظر كتـاب الباحثـة التونسـية رجاء بن 

سلامة «بنيان الفحولة» (2005). 

وعلى مستوى آخر، وحتى نخلص إلى موضوعنا، هناك من 
يصل ما بـين «المني» و»المداد» في نطاق صياغة «تصوّر تفكيكي 
خرائطي» للكتابة. وهو تصوّر يحيل على مرجعية فلسـفية في 
غاية مـن التعقيد والتداخـل الفلسـفيين، وكان الكاتب المغربي 
اليهودي إدمـون عمران المليح قد عرض لجانب من هذا النقاش 
الفلسفي في كتاباته؛ وهو ما سعينا إلى «استخلاصه» من خلال 
صناه له «الكتابة والهويات القاتلة» (2005).  الكتاب الذي خصَّ
غير أن مـا يهمنا، هنا، هو المثقف في مجـال تحرّكه المغاير الذي 
هـو «مجـال الخطاب».  فسـلاح هـذا الأخير هو الخطـاب الذي 
هـو أبعد ما يكـون عن مجرد «لعبـة خرائطية» كما يسـارع إلى 
ذلك، ومن موقع «العسـف في التأويل»، بعض قراء الفيلسوف 
ميشـال فوكو في العالـم العربي. الخطاب كما قـال هذا الأخير، 
فـي كتابه «نظام الخطاب»، لا يسـتقر في نقل أو ترجمة أشـكال 
الصراع وأبنية الهيمنة فقط... وإنما هو أيضا ما نتقاتل به ومن 

أجله، مثلما هو ما نتقاتل من أجل تفكيك سلطته. 
ولذلـك كان الإخصاء السياسـي الـذي تعرض لـه المثقفون 
على مسـتوى الخطاب ذاته، وحصـل ذلك نتيجة تعطيل ميثاق 
تعاقـد المثقـف والتزامـه علـى مسـتوى أداء أدواره. لقـد بـات 
واضحـا مدى عجز المثقف علـى «قول الحق في وجه السـلطة» 
تبعـا للعبارة الأشـهر فـي كتاب إدوارد سـعيد «صـور المثقف» 
 .(Representations of the Intellectual» (1994»
بـكلام آخر: بات المثقف عاجزا على «إفراز خطابه» وبما يظهره 
وكأنـه «مخصي» مـن هذه الناحية. وهذا ما يبرر سـيل المقالات 
والأبحاث التي، وسـواء من منظور أكاديمي أو شعبوي، تنتقد 

المثقفين وتركـز على مساوئهم وعدم التزامهم.  
والظاهر أن المثقف تهاون على هذا المسـتوى، مثلما اختارت 
فئـة عريضة أن تأخذ العصا من الوسـط، فيمـا مالت فئة أخرى 
إلى مجال التحرّك من موقع معجن المعرفة بخميرة الخبرة تارة 
وخميرة الاستشـارة تارة أخرى. إلا أنه، ومن ناحية موازية أو 
معاكسة، هناك مبالغة في نقد المثقف... طالما أنه نادرا ما نلتفت 
إلـى السـياق المعاكـس، أو حتـى «المحيـط العدائـي» بأكثر من 
معنى، الذي يسـتوعب المثقف المغربي والعربي عموما. أجل قد 
يصيـر بإمكاننا أن نطالب المثقف بقدر من «المغامرة والمخاطرة» 
كمـا نعتهمـا إدوارد سـعيد، فـي كتابـه السـالف، وفـي نطـاق 
ـز للمثقف الهاوي»... لكن دون أن تفوتنا الإشـارة إلى  ُّـ «التحي
أن ما يمكـن قوله في «عواصم الغرب»، ممن تسـتوعب المثقفين 
العـرب ومـن «الشـرفاء» طبعا، هو مـا لا يمكن قوله فـي العالم 
العربـي وعلـى وجه التحديـد «في محيطه المباشـر» كمـا عبـرّ 
عنـه أسـتاذ البلاغة وتحليل الخطـاب محمد العمـري. فالمثقف 
يجد نفسه، وفي سـياق الاضطلاع بدوره الأساسي والجذري، 
ٍّطة ومتجّذرة فـي المجتمع الذي  مطالبـا بمجابهـة أنظمة متسـلـ
ينتسـب إليـه. أنظمـة تعلو علـى المجتمع الـذي يعلـو فيه إرث 
التخلـف في جميع المجالات. لا يمكـن أن نطالب المثقف بـ»عبور 
بيت العنكبوت من دون المساس بخيوطه»، ولا يمكن أن نطالبه 
بـأن ينتفض لمجرد أن البندورة المغربيـة أو نظيرتها المصرية... 
صـارت أقـل احمـرارا. وكما قـال ميشـال فوكو، في حـوار معه 
نشـرته مجلـة «Magazine littéraire» (العـدد 207، مـاي 
1984)، «ليـس دور المثقـف هو أن يقول للآخريـن ماذا يتوجب 

عليهم فعله».
أجل ينبغي تقدير «حموضة الهاجس الاجتماعي» في العالم 
العربـي، وينبغـي الإقرار بـأن هـذا الهاجس كان لـه ثقله على 
مسـتوى تفجير «ثورات العالم العربـي»، إلا أنه ــ ومن ناحية 
ــ لا ينبغي الخلط بين  موازيـة أو بالأحرى من ناحية معاكسـة ـ
المثقف والسياسـي بلـه النقابي كما يحصـل لكثيرين عن وعي 
وعن غير وعي. ورغم التحرّز الأخير تظل السياسة «المدخل» في 
العالم العربي من أجل الخطو على طريق «الكسـب الديمقراطي 
ج» وبغيـر المعنى المعجمي الأمريكـي الإمبريالي للعبارة،  المتدرٍّ
د ما دام  َّـ وعلى هذا المستوى فإن الرهان على المثقفين بارز ومؤك
أنهم الأقرب مـن التعاطي للنقاش وصناعة الـرأي... من خارج 
ماكينات التكتيك وقلاع التأجيل. والسياسة، ولاسيما في زمننا 
هـذا، لم تعد وقفا على «الأحـزاب والنقابات» وباقي الأدوات أو 
المعدّات السياسية الكلاسيكية (المنهكة والشائخة، وللمناسبة، 
في عالمنا العربي). وكم من مثقف لا نزال نقرأ له حتى الآن دون 
أن نسـأل حول «الهيئات» التي كان قد انتسب إليها ولم يعد لها 

من ذكر ولو من «وجهة نظر تأريخية». 
فـدور المثقف يظل أقرب إلـى دور «المفكر» كما ألـحّ على ذلك، 
وعـن حق، الراحل محمـد عابد الجابري؛ ذلـك أن المطلوب، في 
العالـم العربـي ككل، هـو التصـدي لبنيـات الواقـع المهترئة أو 
«التشـابك» مـع هذه البنيـات تبعـا للمصطلح الـذي نميل إليه 
أكثـر. إلا أن المثقـف، هنـا، يجـد نفسـه، وابتـداءً، وفـي الوقت 
نفسـه، مطالبـا بمجابهـة «الخصـي السياسـي» الـذي كان في 
أسـاس تعطيـل أدائه وعلى النحـو الذي جعله موضع شـكوك 

متزايدة. 
وحتـى فـي الغـرب هنـاك من يتحـدث عـن الإخصـاء الذي 
يتعرض له الفكر والسياسـة من جراء «الإيديولوجيا المهيمنة» 
أو «الدوغمائيـة العمياء». فـي العالم العربي كان للسياسـيين 
الدور الأرجح على مسـتوى الجاهزيـة والقابلية للإخصاء، بل 
ل» للعملية  ِّـ كانوا ــ وبلغة اللسـانيين ــ بمثابة «البـاث والمتقب
أو ــ وبلغة الفلاسـفة هذه المرة ــ «الـذات والموضوع». ومعنى 
ذلـك أن العمليـة تمـتّ من ناحيـة «العامل» ذاتـه، وحصل ذلك 
من خلال «ردود مبتسرة ومتناثرة» يتمّ تلخيص فهم السياسة 
برمتها فيها مع أنها لا ترقى إلى «الخطاب» في أبسط «مكوناته» 
لكـي لا نشـير إلـى «مراجع السياسـة» فـي الحد المقبـول الذي 
يضمن الحد الأدنى من «الاسـتقامة السياسية». ردود أفسحت، 
ِّب ظاهرا...  أكثر، لأشـكال من السـلوك العامي الفحولـي المتغلـ

س باطنا. ِّـ ف والمتيب َّـ المخصي والمصط
وفي ضوء ما سـلف، وحتى نتهرّب مـن التخندّق في محارة 
السـؤال، فإننـا ننظر إلى موضـوع «خصي المثقفـين» في ضوء  
«الواقـع والتهمـة» فـي الآن ذاتـه، لكـن فـي إطـار مـن الإقـرار 
بـ»تشـويه» البقيـة الباقيـة فـي الحيـاة السياسـية مـن قبـل 
«وحـوش السياسـة» ممن لا تزال أشـباحهم متلازمـة وملازمة 
رغم ثـورات العالم العربي التي يخصهـا المزيد من الوقت حتى 
ترقـى إلى مسـتوى «القطيعة السياسـية». وليـس هناك ما هو 
أخطر من ترك السياسـة للسياسيين بمفردهم. ومن ثم ضرورة 
التأكيـد علـى المثقف في حضـوره النوعي المسـتقل حتى يكون 
«بقعـة ضوء بارقة» بدلا مـن أن يكون «بقعة زيـت زائدة» على 

سطح أحداث متدافعة ومتناقضة. 

يحيى بن الوليد

■ كنت أتمشــى فــي بوابة الصالحيــة، عندما 
تنبهت على صوت أُنثوي:

التفت:
ـ فريال..ياه.. ســنوات مضت  يا فريال لم أرك 

فيها.
تأملت وجهها، فوق خصلة من الشعر الأبيض 

تختلط بشعرها الأسود الباهت.
 ابتسامة ذابلة تشي بحزن ووحشة.

ركزت نظرة على رأسها، وتساءلت بدهشة:
ـ تحجبت!

 ضحكت ضحكة من خارج القلب:
ـ كبرنا يا صديقي..كبرنــا، ولم يعد من اللائق 

أن...
انقطعت جملتها.حولنا يمّر المتســكعون، ومن 
يتأملــون واجهــات محال بيــع الملابــس، وبيننا 

صمت وتقاطع نظرة ثابتة.
حاولت أن تبدو مرحة كأيام زمان:

ـ أنت ما أخبارك؟
ـ كما عهدتني..أنا على حالي.

ـ يعني لم تتزوج؟
ـ لأ...

ـ أحسن لك، والله أحسن.
ـ من كل قلبك؟!

تنهدت تنهدة مديدة:

ـ لا أدري.بجد لا ادري. أنت تعرف الســبب، أم 
نسيت؟

كانــت متزوجة، وبعد عشــرة أعــوام قال لها 
زوجهــا: أريــد أبناء يــا صديقتي، هــي أخبرتني 
بذلــك، وكنــت يومهــا مــع صديقــي وصديقها( 
عبــد...) نجلــس فــي مقهــى الروضــة. فحصــا 
نفسيهما واكتشفا أنها عاقر..وتطلقا بود، أمّا هي 
فقررت أن لا تُطلّق مــرة أُخرى، واختارت صديقا 
لها صديقي( عبد...)، الذي اشــتهر في الجامعة 
كفيلسوف يتحدث باستمرار عن سارتر، وكامو، 

وكولن ولسون وتحديدا عن كتابه اللامنتمي.
 كان صديقي ( عبد...) يرفع قبّة قميصة حول 
عنقه، ويسدل شعره الأسود الغزير على صفحتي 
وجهه، وعلى عنقه، وفوق ياقة القميص البيضاء 
المنشــاة دائمــا. ( كان يرتــدي قمصانــا بيضاء 

ونادرا زرقاء فاتحة).
كانت قد استأنفت الدراسة بعد الطلاق، وكان 
عمرها حوالي السابعة والعشرين ـ تزوجت وهي 

في السابعة عشرةـ والتحقت بكلية الحقوق.
في ( بوفيه) الجامعة رأته، فخفق قلبها لطلته، 
لوسامته، لطوله الفارع، لمشيته اللامبالية، لتحلّق 

الشباب والصبايا حول طاولته.
وقت قصير فإذا بها تصبح واحدة من الشــلة، 

ثمّ قريبة منه، ومن بعد لم يعودا يفترقان.

عرف أنها مطلقة، وأفهمهــا أنه لن يتزوج لأنه 
متــزوج مــن الكتب، والســينما، والمســرح، ولأن 
المســرح فقير في بلادنا فهو سيســافر إلى لندن 
لمشاهدة مســرح شكسبير في لندن، وربما البقاء 

هناك، والتعرف عن قرب بكولن ولسون.
لــم تثقل عليه، فهــي لم تكن تفكر فــي الزواج، 
فما دامــت عاقرا فلتكــن صداقة حميمــة وكفى، 

واستمرت علاقتهما حتى وفاته العبثية.
كان صديقي ( عبــد...) بوهيميا بأناقة لافتة، 
وكان يقحــم كلمــات ومصطلحــات إنكليزية في 

حواراته، وأحاديثه.
عندما زار كولن ولســون دمشــق، ووقف عند 
مدخل المركز الثقافي العربي في شارع أبي رمانة، 
يحيــط بــه الدكتــور حســام الخطيــب، والقاص 
والمترجم يوسف شرورو صديقه القادم معه من 
لندن، ومترجــم بعض أعماله، مــدّ صديقي عبد، 
وكنت خلفه تماما، يده بود مع ابتسامة، وخاطب 

كولن ولسون بود وكأنه صديق قديم:
ـ أهــلا كولن..قــرأت كل كتبــك بالانكليزيــة، 
وقرأت روايتيك الشك وضياع في سوهو. بودي 
لــو أتحدث معــك عن كتابــك ســقوط الحضارة، 
ولكن الوقت لا يسمح. في كل حال: أهلاً بك كولن 
في دمشق، ســألتقيك في لندن، فأنا قادم قريبا، 

وسنستأنف حديثنا..أهلاً يا صديقي.

ابتســم كولن ولســون بوجهه الطفولي، وبدا 
مأخوذا بهذا الشــاب الواثق من نفسه، وهز يده 

كأنه صديق حميم.
مثقفو دمشق تحدثوا عن ثقة صديقي( عبد...) 
بنفســه، وعن تحضيره لزيارة لنــدن، ومنهم من 
بالــغ وأكــد أن كولن ولســون قدم له كرتــا عليه 
عنوانــه وهاتفه، ودعاه لزيارته، بل وأكد عليه أن 

لا يحضر للندن دون أن يتصل به.
فجــأة مــات صديقــي ( عبــد...)، فــي حادث 
عبثي شــبيه بموت  ألبير كامو صاحب (الإنسان 

المتمرد) الكتاب الذي كان معجبا به. 
مات صديقي وهو يعبر شــارع خالد بن الوليد 
بعد أن غادر بيته، قرب الإطفائية، دهمته ســيارة 
تاكسي عمومي..فقتلته على الفور، بعد أن رفعته 

في الهواء ورمته على الرصيف.
بعد الجنازة رأيت فريال مرات قليلة في مقهى 
الروضة، و..منذ ســنوات، ربما خمس سنوات لم 

ألتق بها.
جذبتهــا مــن يدهــا، وابتعدنــا عــن الرصيف 
لننتحــي تحــت واجهــة أحــد المحــال، ووقفنــا 

صامتين عاجزين عن قول شيء.
وإذ طال صمتنا رفعت عينيها إلى عيني: 

ـ لمــاذا لا نلتقــي؟ أنا لا أكون مشــغولة بالعادة  
مســاء..وأنت؟ أم تراك تزوجت، وتشغلك هموم 

الأسرة؟
حاولت أن أبدو مرحا:

ـ أنا على مذهب صاحبي: لا زواج...
ـ لنلتق، ولنستذكر تلك الأيام، أيام كنا نضحك، 

ونعيش ولا على بالنا...

مــدّت يدها براحــة مفتوحــة، وضغطت 
على راحتي وكأنها تتشبث بها.

عندمــا ابتعــدت، واختفت في 
الزحام، سألت نفسي عن تتمة 
اســم صديقي( عبــد...)، ولم 

أهتد لتذكر اسمه كاملاً: أهو عبد 
الرحمن، عبد الرحيم، عبد الهادي، عبد 

الحليم..يــا إلهي أيعقل أن أنســى اســم 
صديقي الحميم؟! 

أســرعت خلفها وأنا أمط قامتــي علّي أراها، 
لأسألها ماذا كان اسمه الكامل، ثمّ خجلت خجلاً 
ثبّتني فــي مكاني، فقفلت راجعــا دون أن أعرف 

إلى أين أتوجه.
 ثم تســاءلت: إلى أين كنت متوجها قبل ألتقي 
بفريال؟ وســالت نفسي : هل ما زالت تتردد على 

مقهــى ال..رو..ضة. هل تجلــس وحدها، أم 
إنها بعــد صديقي ( عبــد...) تحجبت، 

وغرقت في العمــل اليومي الروتيني  
لتنسى وتسلو؟!

استدرت، وأخذت سبيلي 
خلفها مؤمــلاً أن ألتقي بها 
فــي مقهــى الروضــة، فقــد 

خطر ببالي أننــي لم أكن أعرف 
معنى اسمها فريال، وأنها هي 
ســيخبرني  من  وحدها  ..وهي 

بمعنى اسمها..ومن غيرها يمكن أن 
أسأل؟!

٭ هذه القصة مهداة إلى ذكرى صديق 
لن أنسى اسمه.

خصي المثقفين: واقع أم تهمة؟ 

مبارك وساط

قص
عندما نسيت اسم صديقيرشاد أبو شاور
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النجدة، أنا أوروبي!

■ أيـن يمكننـي أن أصبح أوروبياً بشـكل رسـمي؟ هل هناك 
مكتب يمكنني فيه اسـتبدال جنسـيتي الهولنديـة؟ ليس لأنني 
لا أريد العيش في بلدي. أنا أعشـق سـماء هولندا وسـواحلها، 
وأكتب باللغة الهولندية. لكنني أريد أن انتمي لعالم أوسع. وأن 
لا أشعر بالخوف من ذلك العالم. أريد أن أتحرر من القفص. وفي 
ظـل عدم وجود هوية عالمية، أختـار أوروبا على الاقل. الخطوة 
الأولـى تحققت: العملـة الموحدة ترنّ في محفظتـي. والآن أريد 
ايضاً جواز سفر أوروبياَ، وبطاقة تأمين صحي أوروبية، وأريد 

أن أدفع ضرائب أوروبية.
رفت هولندا منذ زمن طويل بأنها بلاد مفتوحة ومضياف.  ُـ ع
إنهـا كليشـيه نصدقهـا بـكل سـرور. المـؤرخ الهولنـدي الكبير 
يوهـان فـان هاوزينغـا وصـف بلادنا بأنهـا بيتٌ مفتـوح يقدّر 
«قيمـة الغريب» (خصائص الـروح الهولندية 1934). ويضيف 
«كلّ النوافـذ فـي منزلنا مفتوحة، نـدع رياح البـرّ والبحر تهبّ 
بحرية». العلاقـات التجارية الممتدّة عبر القـرون، مع الجيران 
أو عبـر البحار، جعلتنا نألف الغريـب. هولندا موجودة بفضل 
التنقّـل الحرّ. العلاقة مع الغرباء أغنت حياتنا العقلية، والأهم: 

جلبت لنا الاموال الطائلة.
حتـى وقـت قريب لم تكن الـروح القومية تحظـى بالاحترام 
فـي بلادي. كان مـن علامات اللياقة لدينا أن تتحدث بسـخرية 
خفيفة عـن هذه «الدويلة الضفدعيـة». وإن كان هناك بالتأكيد 
شـيء من الافتخار يكمن خلف صيغـة التصغير هذه. بعد فترة 
طويلة من السـلام اسـتطعنا أن نتخلى عن الثرثـرة الوطنية. 
هولنـدا رأت في الفكرة الأوروبية مكسـباً. (لا بدّ أن البولنديين 
الذيـن مزقـت الحـروب بلادهـم، والذيـن اسـتعادت بلادهـم 
حريتهـا واسـتقلالها بفضـل أوروبا الموحـدة سياسـياً، لديهم 
فكرة اخرى). كان بوسـع عائلتي طـوال قرون أن تذهب وتأتي 
أينما تشـاء، أنا الذي أنحدر من سلالة فلاحين ومستعمرين. لم 

نعرف العبودية أبداً، لكننا امتلكنا عبيداً.
في البيت تعلمتُ أن أنظر إلى هولندا من مسـافة بعيدة. كان 
بيننا وبينها مسـافة حرب. أمـي ابنة فلاح من برابانت (جنوب 
هولنـدا) تزوجـت (عـام 1932) وهي فـي الثانية والعشـرين، 
من ضابط اندونيسـي فـي الجيش الملكـي الهولندي فـي الهند 
الشـرقية (إندونيسـيا). لم تكن كلمة «إندونيسـي» تسـتخدم 
آنـذاك إلا نادراً، فلـم تكن هناك بلاد مسـتقلة بهذا الاسـم. كان 
زوج أمي الأول يسمى، بشيء من الاحتقار «محلياً» (من الأهالي 
المحليـين). لقـد تزوجت أمي خـارج خطوط الألوان المرسـومة، 
خطـوة فريـدة إلـى حدّ مـا من امـرأة. حتـى بنظـر الهولنديين 
القاطنـين في المسـتعمرة. كانوا ينظرون إلى أمـي نظرة ازدراء 
لأنهـا وضعت نفسـها، عبر الـزواج، خارج المجتمـع الأوروبي. 
ولكن السـكان المحليين كانوا هم أيضاً ينظرون لها بشكّ. كانت 

أمي في نظرهم تمثل السلطة الاستعمارية المحتلة.
امتـدت الحـرب العالميـة الثانيـة لتشـمل المسـتعمرة الهولندية 
جميـع  وضـع  وتم  اليابانيـة،  القـوات  اجتاحتهـا  الاسـتوائية. 
الاوروبيـين فـي معسـكرات اعتقـال (ما عـدا الألمـان فهم مـن دولة 
ي بتأسيس مجموعة للمقاومة، واختار الولاء  ّـ حليفة). قام زوج أم
للملكـة وللوطـن الأم. مفـردات تليـق بوضعـه الاسـتثنائي: الابن 

الأسـمر لعائلة من جـزر باندا، الذي تمّ اختيـاره ليتلقى في هولندا 
دورة عسـكرية عليـا، وليصبـح واحداً من عشـرة ضبـاط فقط من 

أصول «محلية». وأخيراً اعتقله اليابانيون وقطعوا رأسه.
بعـد ثلاث سـنوات ونصف قضتهـا في معسـكرات الاعتقال 
اليابانية في جزيرة سومطرة، عادت أمي إلى هولندا مع بناتها 
الثلاث السـمراوات الجميلات. أرملة شـابة، ولكن أيضاً حامل 
مـن عسـكري آخر نجح فـي مواسـاتها فأحبته. هكـذا أصبحتُ 
«ابـن السـلام». كان أبي محسـوباً على «البيض» لكن الأسـرة 
الاسـتعمارية التـي انحدر منهـا كانت قد «تلوّنـت» بفعل قرون 

من الاستيطان.
كان علـى والدتـي أن تكافـح طـوال خمس سـنوات من اجل 
الاعتراف بزوجها الأول. كان من ابطال المقاومة ضد اليابانيين، 
ولكـن هولندا ما بعد الحرب العالمية الثانية، ما كانت تتخيل أن 
واحداً من «السـكان المحليـين» قد اختار الجانـب الهولندي في 
المعركـة. فبعد الحـرب انتفض الإندونيسـيون بشـكل جماعي 
ضد المسـتعمر الهولندي، واعلنوا الاسـتقلال مـن طرف واحد. 

بالنسبة للهولنديين أصبحت البشرة السمراء لون الخيانة.
هذه المشكلة التي واجهتها أمي وتجاربها في الهند الشرقية، 
وكسـرها لخطوط الألـوان، جعلتها تنظـر إلى هولنـدا بعيون 
مغايرة: هناك شـعب واحد عانى في تلك الحرب: الهولنديون. 
وقـد كانوا كلهـم مقاومين (رغـم أن الواقع يظهـر ان عدد الذين 
انضمـوا إلى الميليشـيا النازية فـي هولندا فـاق عددهم في أي 
بلـد أوروبي آخـر). وكلهم شـاركوا فـي حماية وإنقـاذ اليهود 
(رغـم أن عدد اليهود الذين تمّ نقلهم من هولندا إلى معسـكرات 
الاعتقـال لا مثيل لـه في أوربـا الغربية بفضل تعاون الشـرطة 
وعمـال السـكك الحديـد الهولنديين). أجـل ! الهولنديـون! من 
يرضى بأن ينتمي لهذا الشـعب؟ ليس أسـرتنا في كل الأحوال. 
كان أبي يردد: «الهولنديون: أحذية خشـبية، قبعات خشـبية، 
وأخلاق خشـبية».. مقولة كانت تتردد بكثـرة في بيتنا. هؤلاء 
الهولنديون انفسـهم، وبعد أن اسـتقال أبي مـن الجيش اثر ما 
تعـرض له من عذاب في معسـكر الاعتقال والاشـغال الشـاقة، 
طالبـوه بقيمة بدلة عسـكرية مفقودة. هو الذي غادر المعسـكر 

وليس لديه إلا ما يستر عورته. الهولنديون!!
اخواتـي الثلاث هاجرن في أقرب فرصة. كانـت هولنداً بلداً 
غريباً بالنسبة لهن. والدي قضى ما تبقى له من سنوات جالساً 
قـرب النافذة، محدقاً في اللاشـيء، يقتله الشـوق إلى مسـقط 
رأسـه، سـورابيا. توفيّ كسـير القلـب، عندما بلغتُ العاشـرة. 
وهكـذا بقيت وحـدي مـع أمّ اسـتمرت تشـتم الهولنديين حتى 
بلغـت من العمر عتياً. الهولنديون. أنا واحد منهم، تماماً، ولكن 
دون رغبـة. والآن، وأنا في هذه السـنّ المتقدمة، أريد أن اصبح 

أوروبياً.
متـى شـعرت بنفسـي للمـرة الأولى بأننـي أوروبـي؟ ليس 
خـلال رحلة عبـر أوروبا، فهناك كنتُ أشـعر دائمـا بهولنديتي. 
فـي إفريقيـا؟ كلا، هنـاك كنـتُ رجلاً أبيـض. في الصـين؟ هناك 
أنـا محسـوب علـى الغربيـين. وعيـي الأوروبـي بـدأ ينمو في 
عـام 1984، حـين حظيـتُ برحلة لسـتة اسـابيع عبـر الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة، بصحبـة نخبـة مـن «المثقفـين الأوروبيين 
الشـباب». فرنسـيان، ألمانيـان، دنماركيـة وأنـا. الدنماركيـة 
كانـت إعلاميـة مرموقـة، معروفـة فـي بلادهـا، حامـل وعازبة 
باختيارها. الامريكان الذين كنا نبيت عندهم أثناء السفر – في 

ون  ّـ الغالـب عوائـل مضيافة خارج المدن الكبيـرة- كانوا لا يمل
مـن الحديث عن هـذه «الحالة»: امـرأة حامـل دون زواج وهي 
شـخصية عامة! هل يتقبل الجمهور هـذا؟ نعم. ولكن في أمريكا 
آنـذاك، ما كان هذا الامر ممكناً، يؤكد لنا مضيفونا. بل إن بعض 
السـيدات الأمريكيات الحاضرات معنا فـي غداء عمل في ولاية 

أركنساس، وصفن الأمر بالفضيحة.
بالنسـبة لي كانت الإعلاميـة الدنماركية تعيش حياة عادية 
تماماً. الألمانيان كان لهما الرأي نفسه. أما الفرنسيان، فقد اعتبرا 
الأمر لا يخلو من جرأة، لكنه مقبول. عدم الفهم الذي واجهنا به 
الأمريكيون أسـقط الحدود بين فرنسـا وألمانيـا والدنمارك. في 

اركنساس شعرت للمرة الأولى بهويتي الاوروبية.
بعـد عودتي إلـى هولنـدا تراجعـت لحظـة الإدراك تلك إلى 
الخلـف. في السـنوات اللاحقة أكثرت من السـفر، وكنتُ أبحث 
عـن مادة لكتبـي في جنـوب إفريقيـا، وموزمبيـق ونيويورك. 
أصبحت مرة أخرى رجـلاً أبيض، وبدرجة أو بأخرى هولندياً. 
إلـى أن انتقلـت للعيش فـي باريس عـام 2003، ليس لأسـباب 
سـلبية. كان حلماً قديمـاً، كنت دائمـاً أتطلع للعيـش في مدينة 
عالمية كبرى، لأكون فيها شـخصاً غير مرئي. كان هذا بالنسـبة 

لي شرطاً للكتابة.
فـي باريس أصبحـتُ هولندياً أكثـر من اي وقت سـابق، بل 
باتافي (نسـبة إلـى جمهوريـة باتافيا التابعة لفرنسـا في عهد 
نابليـون والتـي كانت تشـتمل على القسـم الأعظم مـن هولندا 
الحالية- المترجم). كان الباريسـيون يذكرونني كلّ يوم بأنني 
لسـتُ منهم. الماراثون البيروقراطي الذي يتعين على كلّ أجنبي 
أن يقطعه لغرض الإقامة في باريس مليء بالعراقيل. أكوام من 
الأوراق عليّ أن أملأها للبنك، لاستئجار منزل، للغاز والكهرباء، 
للهاتـف، للضرائـب. (ليـس عبثـاً أن يطلـق الفرنسـيون على 
البيروقراطيـة تسـمية «ميل فوي» أي ألف ورقـة). (في الاصل 
نوع من الكيك الفرنسي سمي بهذا الاسم لتعدد طبقاته ويسمى 

ايضاً كيكة نابليون- المترجم).
أوربـا الموحـدة بقوانينها الحالية المصنوعة في بروكسـيل، 
مـا زالت غير فاعلـة علـى أرض الواقع. البنوك تفرض رسـوماً 
بمـا يتعارض مع قوانين بروكسـيل. شـركة تأميني الصحي في 

هولندا لا تثق بالفواتير القادمة من فرنسا.
حين كنتُ أبذل قصارى جهدي لأصبح باريسياً، كانت فرنسا 
مشـغولة بتأكيـد خصوصيتها الوطنية. بعد عامـين من إقامتي 
هناك، شـهدت فرنسا استفتاءً حاسماً حول الدستور الأوروبي 
(2005). صوتـت الأغلبيـة الفرنسـية بالرفض. هولنـدا أيضاً. 
هكـذا نشـأت علاقة أخرى بـين البلدين. بـدا أن البلدين لديهما 
الكثير من القواسم المشتركة. ازداد الحديث في فرنسا عن «القيم 
الفرنسـية». ابتكر لوبين، زعيم حزب الجبهة الوطنية اليميني، 
مصطلح  Français de souche «الفرنسي المتجذر». فرنسا 
سـتفقد ملامحهـا، بروكسـيل تهدد اسـتقلال فرنسـا. تسـابق 
السياسـيون على جنـي ثمار الخوف، وتداعـوا إلى فتح نقاش 
واسـع حول الهوية الفرنسـية. بعد انتخاب ساركوزي لمنصب 
الرئاسـة، تم تنظيم الندوات في عشـرات المدن حول السـؤال: 
«مـاذا يعنـي اليـوم أن تكون فرنسـياً؟» بـدا وكأن الفرنسـيين 
يشـعرون بالخـوف على كيانهـم. وتم تحديد مصـادر التهديد: 
الهجـرة والعولمة. ولكـن ايضاً غوغل وهوليـوود ومكدونالدز. 
(فـي فرنسـا يوجد أكبـر فـرع لمطاعـم ماكدونالد فـي أوروبا). 

أسـتمع سـاركوزي جيداً إلـى هذه النقاشـات وطلب تسـجيل 
المطبخ الفرنسي في قائمة اليونسكو للتراث المهدد بالاندثار.

في هولندا وجدوا حلاً أبسـط: كل مشكلة تمّ ربطها بالإسلام 
والاسـلمة. الجريمة، والأحياء المهمشـة، وتدهور التعليم، كلها 
بسـبب الإسـلام. في وقت اسـبق، وصف السياسـي الهولندي 
الـذي اغتيـل عـام 2002، بيـم فورتاون، الإسـلام بأنـه «ديانة 
متخلفـة». اليسـار سـاهم طويلاً فـي تجميل الإسـلام. المجتمع 
متعـدد الثقافـات ليس سـوى أكذوبـة. الهولنديـون أيضاً كان 
عليهم أن يتعرفوا على أنفسـهم مـن جديد. تم تكليف أكاديميين 
بوضـع لوائـح بالأسـماء والمصطلحـات الأدبيـة والتاريخية. 
كتب وحوادث تاريخية يجـب أن تعرفها لتكون هولندياً. المدن 
والأقاليـم فعلت ذلك أيضاً على المسـتوى المحلي. وتمت ترجمة 
الكتاب المقدس إلى لهجة توينته المحكية في شمال شرق البلاد. 

الحاجة أم الاختراع.
راقبت ذلك كله، من مسـافة بعيدة، مـن غرفتي الصغيرة في 
الطابـق الخامـس في قلـب باريـس. مدينتي الجديـدة حظرت 
غطاء الرأس الإسـلامي في المباني العموميـة. وحظرت النقاب 
بشـكل كامـل. وشـاهدت فـي ظهيرة يـوم جمعة مئـات الرجال 
المسلمين يؤدون صلاتهم في شـارع ريو دي لا بواسونيير، لأن 

البيروقراطية عرقلت بناء مسجد لهم.
بعد بيـم فورتاون، شـهدت هولندا ولادة حـزب جديد لديه 
قضية سياسـية واحدة: الإسـلام. فـي الانتخابـات أصبح هذا 
الحزب فجأة ثاني أكبر الأحزاب في البرلمان. كلا. لن اذكر اسـم 

زعيم الحزب الذي يصبغ شعره باللون الاشقر.
ثمّ جـاءت الأزمة الاقتصادية. البنوك بـدأت تترنح. تبين أن 
الكثير من الـدول الأعضاء لم تلتزم بالضوابـط المالية للاتحاد 
الأوروبـي. البرتغاليـون، الإيطاليون، اليونانيون، الاسـبان، 
«دول الثـوم». عملـة اليورو بدأت تواجه الضغوط. معاشـاتنا 
التقاعدية يمكن أن تتبخر. بروكسـل، عاصمـة الاتحاد، تطالب 
بلـدان الشـمال بالمـال والتضامـن. هولنـدا قدمـت ضمانـات، 
لكـن شـعبها يتذمر. الزعيم الاشـقر الكبير وجد بعبعـاً جديداً: 
بروكسـيل. لا لدفع سـنت واحد لآكلـي الثوم. لنعـد إلى عملتنا 
القديمـة، الجلـدر، لنغلـق الحدود! (الإسـلام تم إجلاسـه على 

مقاعد الاحتياط).
ليـس أقصى اليمين وحده، أقصى اليسـار يكسـب الاصوات 
ايضاً بمعـاداة الوحـدة الأوروبية. تشـير اسـتطلاعات الرأي 
إلى أن الحزبين المناهضين للوحدة الأوروبية، سـيصبحان هما 

الأكبر في هولندا. هولندا تغلق نوافذها. شعبنا أولاً.
الآن فقـط أدركـتُ الحقيقـة: ليسـت هولنـدا المفتوحـة التي 
تكلـم عنها المـؤرخ فـان هاوزينغا هي التـي جعلتنـي أوروبياً، 
بـل هولنـدا الخائفة، الخانقـة. احتاج إلـى هواء نقـيّ. أوروبا 
أصبحت بالنسـبة لي ضرورة للعيش. متى أستطيع استخراج 

جواز سفري الأوروبي؟

ترجمها عن الهولندية: شعلان شريف
٭ تنشــر مجلــة «كيــكا» في عددهــا الثانــي، ملفــا خاصا عن 
«أنطولوجيــة مهرجان برلين العالمي للأدب عن أوروبا»، ما ســبق 
 Adriaan مقالــة الكاتــب الهولندي المعــروف أدريان فان ديــس

المجلة. مع  بالاتفاق   ،  Van Dis

لوحة «حرس الليل» لرامبرانت

أدريان فان ديس ٭

 تداعيات تداعيات
اركض يا رفيق فالعالم القديم 

يركض وراءك!
صلاح بن عيّاد

■ كلّ الأنظمــة سياســيّة كانت أو ثقافيــة أو غيرها تصبح قديمــة هكذا بحكم 
الزمــن الذي ولا حتّى يجلس لبعــض الرّاحة مهما كان الظــلّ مغريا إلا الأنظمة 
العربيــة الخالــدة والتي تجدد في كلّ مرة ماكياجها وتغيّر في كلّ مرة اســمها 

وتاريخ ميلادها.
ة أي يوم الخامس عشــر من جانفي  صبيحة الانتصار المزعوم للثورة التونســيّ
(ينايــر) خلــت أني ســألقى نفســا جديــدا وأصوات جديــدة تنبعث مــن ديار 
الجيــران كما اعتقدت أن جارتي البدينة ذات الرداء الأســود الخالد ســوف لن 
تلقــي بفضــلات بيتها أمام باب بيتــي إيمانا بالثورة. جارتــي هي ذات جارتي 
وبعــد أن كانت تلقي أكياســها الوقحة أمام بابي خلســة فقــد أصبحت تلقيها 
متبختــرة ناظــرة لوجهي المطل من الشــبّاك بوقاحــة ناقدة «شــباب توّا ذوي 

السراويل المتملصة»! 
حتى ســكان الــوزارات الجدد لم يتكلفــوا عناء طلاء الأبــواب بألوان أخرى قد 
تعطي للعيون مدى آخر. هي ذات البدل وذات الأجساد التونسيّة المفعمة بغلال 
الــوزارة الحمراء. هي ذات الحافلات الصفراء بذات الكســور وبذات رعشــات 

الأبواب المكسرة بذات نفس الموظفين الصارخين «ما أكثركم»! 
صاحب الكشــك الكائن بباب العســل تفطــن للعبة فقد طلى ما كان بنفســجيّا 
بالأزرق ووضع آيات من القرآن الحكيم بدل صورة الزوجين بن علي وما ملكت 
أيمانهما وعلى مســحة «الفتوّة» التي كانت على وجهه فعلت الســجادة فعلها 

على جبينه. 
قد ترى اليوم أن اللون الأزرق بدأ يتقشر عن لون بنفسجي وفي مواضع أخرى 
يختلط ذاك بذاك. كما قد يصدر عن صاحب الكشك الحامل لأثر الاحتكاك على 

السجادة لكنة الفتوّة القديمة! 
أطردنا «بن علي» فجــاء «ابن أبي علي» هكذا كما يحلو للتراث العربي أن يرتب 

الاسم وفق الموضة القديمة! 
على المســارح التي ورغــم اختفاء الصورة التي كانت ديكور كل شــيء فإن لغة 
تصعد الخشبة، لغة استفاقت بعد نومة طويلة وجاءت غير عابئة بعملة المدينة 
الجديــدة ولا بذوق المتلقي ولا بما حدث في العالم ولا بكل من استشــهد ماديا 
ومعنويا من أجل أن يرى على تلك الخشــبة مســتقبلا أكثر ابتساما ولا يخضع 

لمادة الإملاء!
إنها الإملاء مــا يربط هذه الأنظمة بالمواطن كالعــادة العائدة إلى قرون طويلة، 
إملاء تســلّط عليه كما تسلط على طفل لا يحســن الكتابة وكثير الأخطاء وهي 
الإملاء أيضا ما يربــط المثقف المكرس أو المصاب بجنون العظمة ـ وما أكثرهم ـ 

بالآخرين الحائرين الذين لا يجدون حلا لأسئلة امتحاناتهم اليومية الكثيرة.
صباح الخامس عشــر من جانفي (يناير) شربت قهوتي متأملا ما قال «فيليب 
فال» الكاتب الســاخر الفرنســي ولم أصدّقه لخلل في الحلــم: «ما الذي حدث 
بالضبــط حتّى نرتقي من طور المحارة إلى مرتبة القردة العليا للإجابة  يكفي أن 
نطلــع على نظرية التطــور التي ما تزال ترفضها رخوياتنــا  إلى اليوم»...وعليه 
فــإن الأصولــي (أتباع العالم القــديم) مجرّد صدفــة (لم ترتق بعــد إلى مرتبة 

القردة). هكذا هي عادات العالم القديم، عادات غير مصدّقة للجديد. 
نعم نحن لم نرتق. وأقدم للكاتب المذكور اعتذاراتي الصادقة. 

المســرحيّات الكوميدية قديمة بشــخصيّاتها (من انتخابات وشتائم الصحف 
وخدوش في قلب الاقتصاد وكل الفخاخ المنصوبة...) لكنها مسرحية بإخراج 
جديد وتحــت أضواء أقل. يحدث اليــوم أن تدور هذه المســرحيات تحت جنح 

ظلام قاتم. 
مســرحيّات على اليمــين تنخفض فيها حدود الشــفتين في التلقــي والضحك 

وأخرى على اليسار تنفلق فيها الشفاه كبراعم هاربة. 
مســرحيات على اليســار بطلاها عاشــقان يقترفان قبلة عميقــة رغم البوليس 
والغازات المســيلة للدموع عمــلا بالقول الثوري القديم  (أيضــا) «قبّل حبيبتك 

دون أن تلقي سلاحك». 
لا اليمين ولا اليســار بممثليه الكوميديين والتراجيديــين قد تمكنوا من التملص 
من عالمهم القديم وعليه فإن ســؤالنا: «هل يستطيعون يمينا ويسارا وما بينهما 

فهم ميل العالم أن يكون جديدا؟. نزعته للمضي إلى الأمام..؟»
وبمــا أن هذا العالــم الجديد لا يوجــد فإن الشــابّ منهم يخرج ليتدبر شــؤون 
فايســبوكه كأن يلتقط صورة لوجهه قرب نافورة من أجل خصوبته وأن  يقفز 

قرب سرب البطّ كرصيد جانبي للجنون. 
الآن ســيكون علينا إذن الجلوس جميعا عند شــرفة وأن نعدّ شــعارات جديدة 
للثــورات القادمة وأن نحرص على عدم الوقوع في جبّ «إذا الشــعب يوما أراد 

الحياة» لأن الحياة من تريدنا أكثر.
لا بدّ أن نريد شــيئا آخر أهمّ...كأن «إذا الشعب يوما أراد الطيران»، «إذا الشعب 

يوما أراد السّعادة»...
أن نوضّــب المظاهرات أيضا توضيبا آخــر، أن لا تكون هناك صفوف خلفية أن 
لا يكون هناك ســعال وقلب طارق فــوق العادة وأن نكون كاملــي الفيتامينات 
والبروتينــات وكل ما يلزم الســعادة أن نجابه الغــازات بالقهقهات وأن نكون 

على قناعة من أن امرأة عارية لا يمكن أن تسيء لأحد. 
أن نحمــل الخصوبة كشــعار الشــعارات: نعم ســنتوالد من هــذه الرّحم، نعم 

«الشعب يريد أن يطير»! «إذا الشعب يوما أراد أن يسعد»!
أن لا نتــرك الوطن ـ تماما كمــا الأدوية ـ في متناول الشــيوخ. أن لا نكتب كثيرا 
على الحيطان فطالما قلنا أن للحيطان آذان! وربّما التفكير في اســقاط الحيطان 
المستقرة في الأذن كما يقول أحد شعارات إحدى الثورات الأوروبية. أن لا نترك 
الأطفــال يخلطون بــين الألوان بما في ذلــك بين الأحمــر والوردي..أتباع اللون 

الوردي يلتحقون بركب اللون الأحمر ببعض الثقوب في الأنف والحاجبين.
أن لا ننســى الشــدّة من فوق ثاء الثّورة حتى لا تتناقص نقــاط الثاء إلى تاء أو 
نون. أن لا نركض وراء هدف، تبّا لأهداف الثورة» نحن نريد الثورة بلا حواجز، 
الثــورة كما هي! أن لا نخطئ في رســم الهمزة في الأخبــار العاجلة خاصّة تلك 

الأخبار المتعلقة بهمزة المرأة الواقفة! 
أن نتــرك مجــالا للسّــرياليّة أن تحلّ المشــاكل الرّياليّة (الواقعيــة) وأن نحترم 
مختلــف اســتخدامات اللغــة التــي تختلف كثيــرا عن العلكــة الطويلــة الأمد. 
تســقط كلمات مثل «المرحلة الانتقالية، المســار الانتقالــي، الربيع العربي، عنق 
الزجاجة...» يســقط المتراقصون فوق الأزمات الواقعيــة بكلام بارد وكل هذه 
«العلكات» و»الشوينغومات»...يســقط هــذا القاموس التافــه ـ الكريه الذي لا 

يختلف كثيرا عن «البانادول» الموجّه لحل مشكلة ضرس مثقوب!
علمــا وأنّ كلمــة «السّــعادة» هي كلمــة تنام من قــرون في متوسّــط القاموس 
وعــادة ما تتطلب ثورة اصطلاحيه كأن نتعامل معها على أنها كلمة جديدة ولم 

تُستخدم بعد. 
فمثلا: اضحك أيها التونســي ولا تفكّر فيما تقول الجدّات متناقصات الأسنان 
وثقيلات اللســان «اللهــم اعطنا خير هــا الضّحكة»، اضحك ولا تهتمّ بشــفتي 
الجمل الضاحك لأول مرّة، لتنفلقا! قل «أنا» أيّها التونسي دون التخفيض منها 
بـ»أعوذ بالله من كلمة أنا»! لتكبر أيها التونســي ولا يهمّك فليس عليك  أن تفكّر 
في أنه «لا يكبر في داره إلا القرع (اليقطين)»..فأين ستكبر إن لم تكن في دارك؟ 
! لتســقط الأمثال الشــعبية التي جاءت تحت  ومــاذا لو كنت «يقطينا» وكبرت؟ّّ

تأثيرات استعماريّة!
(نترك المجال هنا لإخواننا العرب أن يضعوا جنسياتهم القطرية بدل الجنسية 

التونسية).
قــد ينبغــي أن نبدأ بتلميع المــرآة من أجل هذه «السّــعادة»، قد ينبغــي علينا أن 
نطالب الدولة بنصيبنا منها، أن يبدأ الدستور في فصله الأول بتعريف السعادة 
والتكفّــل بتوفيرهــا. كأن نقول «تونس دولة كل ما عليها فعله هو الســعي إلى 
اســعاد متســاكنيه والمقيمين فيه وقتيا وحتى العابرين»...هل الســعادة بنت 
النقــود؟، بنت المغازات المزيّنــة، بنت تربية الآباء لأبنائهــم؟ بنت الخيال؟. هي 
بنت كلّ ذلك ربما لكنها أيضا ســتبدو بلا أصل كبنت لا شــرعيّة طالما أنها كلمة 

جديدة،  إنها تولد في كل لحظة. 
إنها الثورة.

ولهــذا فلا يمكــن لها أن تكون بنت العالــم القديم فاركض أيهــا الرّفيق. اركض 
خلف أشيائك الشخصية بما في ذلك ســعادتك. اركض وراء وصولك. اركض 

من أجل ألف شهوة بما في ذلك الوطن الشهيّ. 

شهادة

هنا حيث العبودية رقة
من روابط العنق الذي لا شجر له

أتجاهل أعداد الموتى الذين لا يكّفون عن التكاثر
كأنهم رأس مالٍ ناجح

أو ربما هذا سعيهم للنجاة من نسيان
يلتهمهم كبيض سمك، موتى

يحبون الحياة ولو ذكرى.
أتقمص صفحةً قصيرة من الشجن

كوارثَ تكاد تضيئني ولو لم تمسني بعد

بين ذهابٍ وإياب في حقول العطف
يأتي ضحايا يواسون فجعي يقولون

ما دام لك قلب ينبض
فأنت أيضاً في موت

ولك من يموت.

عبور

الحصان الذي لم أمتطِه
لأن حقلا مغناطيسيا مليئا بالأرواح

حال بيني وبينه امتطته ابنتي
وسقطت عنه مرتين في حلبة التمرين

كانت تسمع أرواح الذين امتطوه قبلها وتراهم
وروح الحصان التي احتملتهم عبر السنين

وفي المرتين لم أرها تسقط
كنت أزور الخيول الأخرى في الزنازين

لعام ونصف عام
سبتاً وراء سبت لم تبح برؤياها.

جاء يوم القطيعة فجأة
رت شباكها منذ  أحصنة البلاستيك التي أطَّ

الطفولة.  قصيدتان 
فادي جودة
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آثار الحكيم تشيد بالسيسي ووزيرة مغربية 
تدعوها لقبول الإختلاف

محامي أسرة جاكسون يتهم شركة ترويج حفلات 
بالتسبب في وفاة «ملك البوب» 

هنا اذاعة «نسائم سوريا» الحلبية: 
صباح الخير فييتنام!

■ حلـب - ا ف ب: صبـاح كل يـوم، يحيي السـوري وائـل عادل من 
خلف ميكروفونه مسـتمعي اذاعة «نسائم سـوريا»، التي يرغب في ان 
تكـون صلة وصل بين الاحياء الخاضعة لسـيطرة نظام الرئيس بشـار 

الاسد والمعارضين له في حلب كبرى مدن شمال البلاد.
فـي بعـض الاحيـان، يطلـق هـذا الشـاب البالغ مـن العمـر 30 عاما 
عبـارة «صبـاح الخير فييتنـام» على مسـامع الحلبيين، في اشـارة الى 
فيلم أميركي شـهير يحمل العنوان نفسـه، ويروي قصة مذيع في اذاعة 

عسكرية إبان حرب فييتنام.
ويقـول وائـل لوكالـة فرانس برس «منـذ ان شـاهدت الفيلم، رغبت 

دائما في ترداد هذه العبارة».
وفي استديو غلفت جدرانه بعلب الكرتون المخصصة للبيض كوسيلة 
لعـزل الصوت، يحضر وائل أوراقه قبل بدء التسـجيل، اذ يحول نقص 
التجهيزات دون قيام الناشـطين الصحافيين في هذه المدينة التي مزقها 

النزاع السوري منذ اكثر من عام، بالقيام ببث مباشر.
ويعمـد هـؤلاء الى تسـجيل برامجهم، قبـل ان يقوم ببثهـا زملاؤهم 

الموجودين في الاراضي التركية.
ويقول وائل الحائز إجازة في فقه اللغة العربية من جامعة حلب قبل 
ان يصبـح «مديرا» للاذاعة، «كنا نرغب في إجراء بث مباشـر، لكن ذلك 
مسـتحيل لغياب مهندس للصوت او الوسـائل التقنية التي تسـمح لنا 

بذلك».
وعلـى رغـم تجهيزاتهـا شـبه البدائية، تبث «نسـائم سـوريا» التي 
تأسست مطلع العام 2013، على مدار الساعة وسبعة ايام في الاسبوع، 

معتمدة على جهود ستة موظفين في سوريا ومثلهم في تركيا.
ويشـير وائل الى انه شـعر قبل تسـعة اشـهر بالحاجة الى تأسيس 

الاذاعة.
ويوضح انه «في حلب، لم يعد ثمة كهرباء او تلفزيون، وبات الناس 
لا يدركـون ماذا يجري في مدينتهـم او باقي انحاء البـلاد» الغارقة في 

نزاع دام منذ منتصف آذار/مارس 2011.
وتوفـر الاذاعـة كذلـك دعمـا معنويـا للسـكان. ويقـول وائـل بفخر 
«العديد من الناس يسـتمعون الى +نسـائم سـوريا+ حتى لا يشعروا 

بالوحدة».
خـلال الشـهر الاول مـن انطلاقهـا، اقتصـر بـث الاذاعة على شـبكة 
الانترنت، قبل ان يتوسع تدريجيا بعد تثبيت هوائيين في حلب، واثنين 

آخرين في الرقة (شمال).
وحظيت الاذاعة بانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اذ تحظى 

بـأكثر من 26 ألف اشارة «لايك» («اعجبني») على موقع «فيسبوك».

ويؤكد وائل ان «الاذاعة لم تكن معروفة في حلب على نطاق واسـع، 
لانه لم يكن في امكان السـكان الاستماع اليها في غياب الاتصال بشبكة 
الانترنت، لكننا اكتسـبنا المسـتمعين رويدا رويدا»، مشيرا الى انه عمد 

كذلك الى نشر شعار الاذاعة في اماكن مختلفة من حلب للترويج لها.
ويقول وائل ان عددا من اصدقائه المقيمين في أحياء خاضعة لسيطرة 

نظام الرئيس بشار الاسد «يستمعون الى الاذاعة في شكل يومي».
ويؤكـد ان «سـائقي سـيارات الاجـرة هـم أفضـل المسـتمعين، لانهم 
يبقون المذياع شـغالا طـوال اليوم. عندما يتعرفون الى صوتي، اشـعر 

بالفخر بما أقوم به».
وعانـت الاذاعـة من صعوبات فـي الاشـهر الاولى ويقـول باهر (22 
عامـا)، احد العاملين فيهـا، ان «الانقطاع المتكرر للتيـار الكهربائي حال 

دون تمكننا من ارسال تقاريرنا الى تركيا».
حاليـا، تقوم الاذاعة ببث ثلاثة برامج اسـبوعية، احدها عن الحياة 

اليومية في المدينة، والثاني عن الصحة، ويستضيف طبيبا.
ويوضـح باهـر انـه «بسـبب انقطـاع خطـوط الاتصـال الهاتفي في 
حلـب، لم يعد في امكان أحد (من المسـتعمين) طرح الاسـئلة، لذا نطلب 
مسـبقا من الناس في الشوارع طرح اسئلتهم، ونقوم بالاجابة عنها في 

الاستوديو».
الا ان البرنامـج الثالث للاذاعة هو الذي يحقق النجاح الابرز، اذ انه 

برنامج هزلي يسخر فيه ممثلان من الهموم اليومية في حلب.
ويقـول باهر ان «الناس يعشـقون هذا الامر، لانه من غير السـهل ان 

يضحكوا في زمن الحرب».
اثنـاء قيادته سـيارة الاجرة، يبحث ابو علي عن «نسـائم سـوريا» 
التـي تبـث عبر الموجـة 98,5 «اف ام». ويقـول «احب هـذه الاذاعة لانه 

يمكننا الاستماع اليها كعائلة».
من جهته، يروي أبو حسن العامل في الاذاعة صعوبات المهنة.

ويوضـح هذا الطالب الـذي يتخصص في الصحافـة «يخاف الناس 
اجمـالا مـن التحـدث الينـا لانهـم يتنقلون فـي الاحيـاء التي يسـيطر 
عليها النظام، ويخشـون ان يتـم التعرف الى اصواتهـم والزج بهم في 
السـجون». يضيف متهكما «وكأن النظام غير مشغول سوى بالاستماع 

الى الاذاعة».
ويقـول ابو حسـن ان مقاتلـين معارضين من الجيش السـوري الحر 
«هددونا بالسـجن الاسـبوع الماضي لاننا كنا نجري مقابلات مع الناس 

في الشارع. اتهمونا باننا مخبرون للنظام».
رغـم ذلك، يبني وائل طموحات غير محدودة حول هذه الاذاعة التي 

تمثل كل ما لديه. ويقول «يوما ما، أرغب في إطلاق قناة تلفزيونية».

الرباط - ا ف ب: وصفت الممثلة المصرية 
آثـار الحكيم، خـلال حفل افتتـاح مهرجان 
سـينمائي فـي المغـرب، الفريـق اول عبـد 
الفتاح السيسي وزير الدفاع وقائد الجيش 
المصري، بانه «منقذ مصر»، وردت الوزيرة 
الوحيدة في الحكومة المغربية التي يقودها 
الاسـلاميون وهي تقـدم لها درعـا تكريميا 
الانانيـات  «تفـادي  يتعـين  انـه  بالقـول 

السياسية».
وأشادت آثار الحكيم التي دعيت للمشاركة 
في المهرجان الدولي لسـينما المرأة بمدينة سلا 
قـرب العاصمـة الرباط الـذي انطلـق الاثنين، 
بالفريق اول عبد الفتاح السيسي وقدمته على 
أنـه «منقـذ مصر» على مـا افاد مصـور فرانس 
بـرس وذلك بعد الاطاحة بالرئيس الاسـلامي 
المصري المنتخب محمد مرسـي فـي الثالث من 
تموز/يوليـو الماضـي اثـر تظاهـرات شـعبية 

طالبت برحيله.
مـع  «نحـن  الحكيـم  آثـار  الفنانـة  وقالـت 

الشرعية الحالية وندعم سياسة السيسي».
وردت بسـيمة الحقاوي الوزيـرة الوحيدة 
في الحكومة المغربيـة الحالية والمنتمية لحزب 
العدالة والتنمية ذي المرجعية الاسلامية، على 
الفنانة المصريـة لدى منحها الـدرع التكريمية 

للمهرجان في دورته السابعة.
وقالـت الحقـاوي التي سـلمت ببـرود على 
آثـار الحكيم «ان الوطن ينبغـي ان يكون فوق 
الجميع وفي الوقت نفسـه يمتلـك القدرة على 
اسـتيعاب الجميـع علـى اختـلاف توجهاتهم 

وفي اطار الوحدة».
ودعـت الحقـاوي وهـي توجـه كلامهـا الى 
الفنانة المصرية، الى «الاسـتفادة من النموذج 
المغربي وتفادي الابعاد الاقصائية والانانيات 
السياسـية لانهـا لا يمكـن الا ان تفتح الاوطان 

على الجحيم».
وأفـاد فنانـون حضـروا الافتتـاح لفرانس 
برس ان «اللجنة التنظيمية انزعجت من اقحام 
آثار الحكيم للسياسـة في مهرجـان فني»، كما 

«انزعجوا من التعامل البارد وسـلوك الوزيرة 
الحقاوي مع الفنانة المصرية».

وسبق للمغنية المصرية شيرين عبد الوهاب 
ان قالـت خـلال مهرجـان «أصـوات نسـائية» 
فـي مدينة تطـوان شـمال المغـرب نهايـة آب/

أغسطس خلال حفل غنائي «يحيا السيسي»، 
ورد عليها الحضور «يحيا مرسي» ما اضطرها 

للانسحاب.
وثـار إثر هـذه الحادثة جـدال اعلامي على 
المواقـع الاجتماعيـة والاخباريـة فـي البلدين 
لـم يكد ينتهـي حتى تجـدد في مدينة سـلا مع 

مهرجان السينما.
وانطلقت الاثنين فعاليات الدورة السـابعة 
لمهرجان سـلا الدولي لسـينما المـرأة بالمغرب، 

وسط مشاركة مصرية وعربية هامة.
وينافـس في المسـابقة الرسـمية للمهرجان 
للمخرجـة  «وجـدة»  فيلـم  أبرزهـم  فيلمـا   11
السـعودية هيفـاء المنصـور ويعـد أول عمـل 

سينمائي يصور كاملا في السعودية.

■ لـوس أنجليـس - د ب أ: بـدأت الدفوعـات النهائيـة الثلاثـاء في 
دعـوى القتل الخطأ التي أقامتها أسـرة مايكل جاكسـون، متهمة شـركة 
الترويـج للحفلات «إيه إي جي لايف» بالمسـؤولية عن وفاة ملك البوب 

الراحل. 
وقـال بريان بانيش محامي أسـرة جاكسـون في بدايـة كلمته لهيئة 
المحلفـين: «اختـاروا المخاطـرة لتحقيق أربـاح ضخمة، لكنهم خسـروا. 
إنهم مسؤولون... شركة «إيه إي جي لايف» أرادت أن يحيي ملك البوب 
حفلات في لندن. وأرادوه للأسـف الشـديد وبكل السبل أن يحضر على 

المسرح». 
وتقول أسـرة جاكسـون إن الشـركة اسـتأجرت وأشـرفت على عمل 
الطبيـب المعالـج لمايـكل «كونـراد مـوراي» الذي أديـن في توفيـر عقار 
البروبوفيل لجاكسـون المصاب بالأرق كمنوم. وتبين لمحقق في أسـباب 
الوفاة أن العقار تسبب في وفاة جاكسون في شهر حزيران“يونيو عام 
2009 مباشرة قبل أن يشرع كما كان مقررا في إحياء حفل تم بيع تذاكره 

في ساحة «02 أرينا» بلندن. 
وخـلال محاكمة على مدار خمسـة أشـهر، دفعـت «إيـه إي جي» بأن 
جاكسـون هو من اسـتعان بموراي الذي من المقرر أن يفرج عنه الشـهر 
القادم بعد قضاء عامين في السـجن بسـبب إدانته بالقتل غير العمد في 

وفاة جاكسون. 
وقـال بانيش إن الشـركة كانت على علم بماضي المشـكلات الصحية 
لجاكسـون وإنها أهملت في عـدم فحص خلفية مـوراي الذي كان مثقلا 
بالديـون آنـذاك وكان بحاجـة إلـى أن تمضـي الجولة الموسـيقية قدما 

لإنقاذه من الانهيار المالي. 
ولم يتم تحديد مبلغ التعويض الذي تطالب به أسـرة جاكسـون من 
الشـركة، لكن في حال إدانتها ربما تجد الشـركة نفسـها مطالبة بسـداد 

مليار دولار. 

لقاء مع الخطاط العراقي حسام الدين فالح:

الألف رشيق والياء بجعة والواو مثل الجنين
دبي ـ من فاطمة عطفة: 

الخطاط حسام الدين فالح، ابن الخطاط 
الراحل فالح سالم، فنان مجاز من حامد 

الآمدي آخر عمالقة الخطاطين الأتراك، 
وهو حقوقي يعمل موظفا، وقد تأثر بوالده 

بحيث أخذ الجانب الوظيفي في البداية 
مكتفيا بأن يكتب للناس. لكنه بعد أن دخل 
في أسرار الخط واطلع على القيم الجمالية 

التي تخفى عن العين العامة، ولا يراها إلا 
المختص الخبير، هنا تعلق بفن الخط وأحبه، 

وهو يرسم لإرضاء نفسه في محبة الخط 
وجماله، وليس للجانب التجاري. وانطلاقا 

من هذه المحبة، لا ينسى حسام الدين أن 
معظم الخطاطين الأتراك هم من المتصوفين. 

وهذا اللقاء مع الخطاط كان في ملتقى الخط 
العربي بدبي.

■ هــل جاءت محبتك لفــن الخط هواية أو 
وراثة عن الوالد؟

■  «أكيـد أنـا نشـأت بجو فيـه فن الخط 
وتأثرت بحبـه، لكني لم أكتف بذلك وبذلت 
جهـدا كبيرا، الوالد كان عنده الخط هواية، 
أمـا أنا فقد أحببـت أن أكون أكثـر احترافية 
وتفرغـت لفن الخـط أكثر منه، لـم أبقَ على 
التركيـة  المصـادر  أخـذت  بـل  توجيهاتـه 
والإيرانيـة وبحثتهـا، فخرجـت بأسـلوب 

خاص بي وبما أحب». 
■  هــل ترى أن هناك تطــورا في فن الخط 
العربي، وأصبح متداولا في العالم مثل باقي 

الفنون التشكيلية؟ 
■  «أنـا لا أنظـر للخط كوظيفـة كتابية، 
لكني أنظـر له كفرع من الرسـم. نحن ننظر 
إلى الحـرف كوحدة رسـم وليـس كوظيفة 
كتابية. فأنا عندمـا أكتب حرف الألف مثلا، 
أتخيـل أنـه رجـل رشـيق يقـف برشـاقة، 
وعندمـا أتخيـل حـرف الياء أتخيـل بجعة 
تسـبح فـي المـاء، أمـا إذا نظرت إلـى الخط 
كوظيفة كتابية فـلا أعتقد أنك تتقدمين فيه. 
وما لفت نظري أن في اسطنبول عندما فزنا 
فـي مسـابقة «البركـة» فـي العـام الماضي، 
رأيت رسـامين من ألمانيا وهم لا يعرفون من 
العربي شـيئا يتركون الرسـم والإنتاجات 
الفنيـة الأخـرى ويركـزون على فـن الخط 
العربـي، وهذا يـدل على أن هـذا الفن ليس 
وظيفـة كتابيـة، الألمـان ليـس لهـم علاقـة 
بالعربية ولهذا استدعوا الجانب الموسيقي 

والفني بالحرف، وأنا أنظر له كذلك».
■  الخط متعلق بآيات القرآن الكريم، ما هو 

دوره في استمرارية الخط وتطويره كفن؟
■  «طبعـا الفنـان ينظـر إلـى الحـرف، 
ليس من الجانب الدينـي فقط، لأن الجانب 
الديني إذا أخذتـه صرفا لا أعتقد أنه يعطي 
كل مـا في الخـط من جمال روحي وحسـي، 
إذا لم تتأثري في الموسـيقى. تصوري أنني 
عندمـا أكتب وأسـتغرق في الكتابة أسـتمع 
إلى موسـيقى الدانوب الأزرق لشـتراوس، 
أو إلـى عـزف علـى الكمـان، وهذه ليسـت 
موسـيقى روحية. لكن قداسـة الدين توجد 
لتنظمنـا أخلاقيـا، الجانـب الدينـي له بعد 
كبيـر في تطور فن الخط، لكن هناك أشـياء 
أخرى، مثل الخطاطين الأتراك أغلبهم كانوا 
متصوفـين، وبعضهم كانوا موسـيقيين مثل 
مصطفـى عزت حسـن روا وغيـره، وهناك 

من الخطاطين من يكتبون الشعر بالحروف 
الفنية، وهـي أيضا تحمل نغمات في الخط. 
أما الخطاط الذي أخذ الخط من جانب معين 
أو محـدود وليس لـه بعد إنسـاني وثقافي 
وانفتاح على كل الثقافات، فترين خطه أقل 

موسيقى وأقل جودة».
 ■ بالنســبة للألوان في رســم الخط، هل 
هنــاك لون يأتي أجمل من غيره مثل التخطيط 
بالأســود فقط؟ وأيضا اختيار لون الورق بما 
يتناسب مع الحروف، ســواء كانت ملونة أو 

بالأسود؟
■  «الأسـود أجمـل لوضوحه، لكن ليس 
هو وحـده في سـاحة الخط، ومـن الجمال 
الفني أن أسـتخدم عدة ألوان.  لكن الأسود 
تبقى رمزيته للوضوح عن بقية الألوان. أما 
بالنسبة للورق، فهذا سؤال مهم والرد عليه 
بـأن تبقى الريـادة للشـرق في هـذا اللون 
بحيـث لا يؤثـر سـلبا علـى العـين. الأهمية 
فـي هـذا الشـيء الآن أن الاتحـاد الأوربـي 
عمـم أن الطباعـة لا تصيـر بالأبيـض، لأن 
تضاد الأبيض مع الأسـود وبالعكس يؤذي 

العين».
■ ملامح الطبيعية وتأثيراتها عند الخطاط 

كما هي في الفن التشكيلي؟  
■ «حتـى الوجـه الحسـن، وأي شـيء 
جميل فـي الطبيعـة ليس بمعنـى الخضرة 
والغابـات والوديـان، بـل أي منظـر جميل 
ربما صباحا تشـاهدين بلبلا، وهذا يعطيك 
إحساسا جماليا مفرحا، أي شيء أقل جمالا 
يؤثر على الخطاط، لأن الجانب الموسـيقي، 
الروح، وليس بمعنى العزف، له تأثير كبير. 
فقد تجدين خطاطا يسمع الموسيقى ويحب 
الجمـال وهـذا ينعكـس علـى خطـه، ولكن 
المختصين ينظـرون إليه بأقـل جمالية رغم 
أنه مستوف للشروط، بحيث تكون قاعدته 

صحيحة ونظيفة لكن ليس جميلة».
■  أنــت عراقــي مــا هــي علاقــة الخــط 
بالفن المعمــاري، وبلــدك العراق يضــم أقدم 

الحضارات في التاريخ؟    
■ «هـذه تعـرف بالأوابـد، وخاصة منها 
الأوابـد التاريخيـة التي توجـد في المناطق 
الدينيـة وغيرهـا. لدينـا آثـار فـي المناطق 
الدينيـة تمـازج فـن العمـارة مـع الزخرفة 
مع فـن الخط وتعطيـك وحـدة متكاملة من 
الجمـال الراقي. ولهذا «فـن الخط» أثر على 
العمارة الإسلامية، وأثر أيضا على العمارة 
الغربيـة الآن، حتـى الغرب صار يسـتخدم 
هذه الحروف، مثل الخطاط اللبناني نسيب 
مكارم حيـث أخـذ الجانب ليـس القاعدي، 
ولكـن حركـة القلـم وكانـت له الريـادة في 
فرنسـا. الأوربيـون يسـتخدمون تقنيـات 
الكتابـة العربيـة وتقنيات رسـم الحروف، 
ويضعونهـا فـي المبانـي، ومـن يذهـب إلى 
أوربا الآن يشـاهدها. لذلك فـن العمارة مع 

الخط موجود ومهم جدا». 
تموجاتهــا  لهــا  الصحــراء  أيضــا    ■
والحــركات الرمليــة التــي نراها في تشــكل 

الكثبان؟  
■  «هذا سـؤال فنـي جدا، أنـت تأخذين 
بيئـة  فـي  يسـيرا  نـذرا  كان  وإن  الجمـال 
قاسـية، هـذا هو تـذوق الجمال وهـذه هي 
خامـة الفنان الأصلي، إذا لـم يأخذ الجميل 
حتى مـن البيئات القاسـية لا يصبـح فنانا 

أبدا».
■  نحن فــي دبي وملتقى الخــط العربي، 
كيف تــرى اهتمــام دولة الإمارات بتشــجيع 
فــن الخط المتمثل فــي هذا الملتقــى وغيره من 

المعارض التي تقام في الدولة؟  
■  «فن الخط ازدهر عندما دعمته الدول. 
فـي بدايته ازدهـر في السـلطنة العثمانية، 

وفـي الدولة الصفويـة بإيران، السـلاطين 
أنفسهم يحبون الخط ويتفاخر كل صاحب 
منصـب في هذه الدول أنه خطاط بالإضافة 
إلـى وظيفتـه وإن كان وزيـرا. فـي الحرب 
بـين الصفويـين والعثمانيـين، لمـا تقهقـرت 
الجيوش الفارسـية كان شـاه الفرس يدور 
على فنانين، ومنهم بهزات وعماد الحسني، 
وكان يقول لجيشـه هزيمة المعركة بصفحة 
وهـؤلاء بصفحة أهم شـيء أمنوهم، هؤلاء 
أهـم من المعركة! هـذا الدعم هو الذي أوصل 
فنهـم للعالم، ونحن لا نخفي أنهم متقدمون 
علينـا والريادة لهـم، لكن هـذا لا يعني أنه 
لا يوجـد مبدعون عندنا خاصة في سـوريا 
والعـراق ولكن حالات فرديـة، أما الآن بعد 
دعم دولة الإمارات وذوق مسـؤليها العالي 
ورعايتهم لهذا الفنون هو الذي شجع الخط 
في السنوات العشر الماضية، لهم فضل كبير 
بحيث أعطـوا للخط دفعة قوية حتى وصل 
لمـا عليه، وخاصة أن فـن الخط لا يصل إليه 
إلا ذو الثقافـة العالية، وذو الذوق الجمالي 

العالي».
■  أنــت ذكــرت حــرف الألــف وجماليته 
وكذلــك اليــاء، هــل مــن أحــرف أخــرى لها 
خصوصيــة ويــدك تكــون مرنة فــي الحركة 

معها؟ 
■ «كل الحـروف أحبهـا، لكـن هاجسـي 
وجوابـا علـى سـؤالك، أنا هاجسـي حرف 
الـواو. أعتقد أن حـرف الواو ومـن يجيده 
هـو مفتـاح الخـط، حتـى شـكله. وهنـاك 
مـن يشـبهه بالجنين فـي بطن أمـه. بما أنه 
محـور الولادة فعن طريقة تشـكله تولد كل 
الأحرف، وهو أصعب الأحـرف وهو مفتاح 
فـن الخـط، والـذي لا يجيـده لا يصـل إلى 
أسـرار الخط. هذا هـو حرف الـواو المكور، 

أحبه وهو مفتاح هذا الفن». 

 

برج الحمل   
عليك أن تكـون أقوى من الظروف وأن تتخطى الأزمات التي تمر بها، 

على الرغم من عيوب الحبيب إلا انك تشعر بأنك غير قادر على تركه.   
برج الثور   

عليك أن تكون أكثر دقة اليوم فسوف تقضي اليوم في مراجعة أوراق 
مالية مهمة ولا تستخدم أسلوب التهديد مع الحبيب فهذا سيبعده عنك. 

  برج الجوزاء   
حاول أن تظهر للآخرين أنك موهوب وقادر على اسـتلام زمام الأمور 

وعليك أن تطمئن الحبيب أكثر فيما يتعلق بمستقبل علاقتكما.   
برج السرطان   

تبحث عن أحد ليسـاعدك على تمويل مشروعك الذي لطالما حلمت به 
وكفاك انتظارا وقم أنت بالمبادرة للتعرف على الحبيب.   

برج الأسد   
تشـعر اليوم بالفخر فالكل يمدحك لأنك اثبـت أنك على حق والجدال 

مع الحبيب لن يصل إلى فائدة حاول أن تناقشه بموضوعية.   
برج العذراء   

أنت تشك بكل من حولك بسبب نقل أخبار غير صحيحة عنك وحاول 
أن تحسن من سلوكك وإلا تركك الحبيب.   

برج الميزان   
تشعر اليوم بأن الأمور لا تسير كما خططت لها ما يجعلك تفكر بحلول 

بديلة لا تظهر ضعفك أمام الحبيب فأنت شخص مثالي بنظره.   
برج العقرب   

قـد تواجه العديد مـن العواقب إن لم تنتبه إلـى وضعك المادي خلال 
الفترة القادمة الأمر الذي يدفعك إلى تغيير رأيك بشأن قرار الارتباط .   

برج القوس   
حاول أن تتعاون مع زملاء العمل لتجد حلولاً تستطيع أن تتجاوز بها 

الأزمة فقد تشعر فجأة بالملل من علاقتك العاطفية.   
برج الجدي   

حـاول أن تسـتغل ذكاءك كي تسـتفيد مـن الوضع الحالـي في العمل 
فربما تشعر بأن علاقتك مع الحبيب غير منظمة وغامضة.   

برج الدلو   
الكثيرون يحسدونك على ما وصلت إليه فكن أكثر حذرا ولا تكن كثير 

الشك لتعد على الحبيب أنفاسه وإلا تركك.   
برج الحوت   

مشـروعك والأفـكار التي طرحتهـا اليوم تنـال إعجاب رؤسـائك في 
العمل وقد تحاول أن تعيد علاقتك مع حب قديم.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
برج الحمل   

ابــــــــراج

حي في حلب

مايكل جاكسون

الخطاط حسام الدين فالح
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

- من محمد عاطف:

عبـرت الفنانة الشـابة دينا الشـربيني 
عـن سـعادتها بمسلسـل «موجـة حـارة» 

الذي عرض في رمضان الأخير.
وقالـت: «كنـت أتمنى العمـل مع المخرج 
العبقـري محمـد ياسـين وفـي روايـة مـن 

روايات الراحل أسامة أنور عكاشة».
وقالت: «دور شـيرين هي فتاة طموحة 
ولا ترغب أن تكون في نفس شخصية امها 
وتـرى الحياة مليئة بالآمـال والطموحات 

وعليها أن تبحث عنها وتحصل عليها».
قالـت:  الأرض»  «تحـت  مسلسـل  عـن 
«دوري شـرير وهذه الأدوار أخشاها حتى 
لا يتضايـق منـي المشـاهد، لكـن جودتهـا 

وتميزها الدرامي يجعلني أقبلها».
حـول ما تـردد عن وجود مشـاكل بينها 
وبين زميلاتها سيرين عبد النور وجومانا 
مـراد وروبـي قالـت: «علاقتي مع سـيرين 
جيـدة لأنني صورت معها فـي بلدها لبنان 
وتقابلـت معها بعد المسلسـل بشـكل جيد، 
وجومانا مراد جدعة جدا، وروبي إنسـانة 
علـى طبيعتها وأحبها، وعلاقتي مع أسـرة 
مسلسـل «حكايات بنـات» متواصلة حتى 
الآن، وكل ذلـك يؤكـد أن مـا يقـال مجـرد 

شائعات».
عـن عـدم دراسـتها للتمثيل قالـت دينا 
الشربيني: «درسـت بكلية الإعلام وعملت 
مذيعة ببرنامج «شـبابيك» على قناة دريم 
ومع حبي المتزايد للتمثيل التحقت بورشة 
تمثيل تحت إشـراف مدربـة التمثيل مروة 
جبريل، ودرسـت مخارج الألفـاظ على يد 

الفنانة إيمان يونس».
أكـدت الفنانـة الشـابة دينا الشـربيني 
أن مواجهتهـا للكاميـرا جاءت بعـد عملها 

كمذيعة فاكتسبت الجرأة أمام الكاميرا.
قـرار  «اتخـاذي  قالـت:  التمثيـل  عـن 
والدتـي  لرفـض  صعبـاً  كان  التمثيـل 

واشـقائي بينما والدي سـاعدني لأخوض 
التجربـة وبـدأت والدتي تميـل للموضوع 
بشكل بسيط عندما اسـتمعت الى اعجاب 

الجمهور بأدائي».
أشارت الى ان علاقتها مع والدها جيدة 
جـدا وتثـق فـي آراءه ولـذا تحكـي له كل 
شـيء خاص بها وكافة أسـرارها ويسـمع 
جيدا لها وينصحهـت بالصح، وترفض أن 

يعرف والدها عنها أي شيء من أحد آخر.
عـن رأيها في تحكم المـرأة بالرجل قالت 
دينـا الشـربيني: «لا أحـب الرجـل الـذي 
أسيطر عليه وفي نفس الوقت لا أحب سي 

السيد».
مـاذا يلفـت نظرك فـي الرجـل الجذاب: 

«العين والابتسامة».
حـول النمـوذج الذي تـراه فـي الرجل 

قالـت: «اعتبر والـدي نموذجـا للرجل في 
شـخصيته وطيبته ومـن الفنانين الراحل 
رشـدي أباظة والحاليين كـريم عبد العزيز 

لأنه خفيف الدم».
بالنسـبة للراحة التي ترغب فيها الفتاة 
من الـزواج قالت: «الراحة ليسـت الأموال 
فقط ولكـن مواصفات الرجـل وطموحاته 
الأهـم عنـدي وأن يكـون لديـه الرغبة في 

إسعاد زوجته».
أكدت دينا الشـربيني عدم تعجلها على 
أي عمـل سـينمائي يعرض عليهـا، وهناك 
عـروض ببطـولات أمامهـا وتتأنـى بهـذه 
الخطوة حتى تكتسـب الخبـرات المطلوبة 
قبل خـوض البطولة المطلقـة، والبطولات 
وتقـدم  اكثـر  المشـاهد  يحبهـا  الجماعيـة 

خلالها شخصيات متنوعة.

الفنانة الشابة دينا الشربيني:

لا مشاكل بيني وبين سيرين وجومانا وروبي
فضائيات

نسرين طرابلسي ٭

البرامج الصباحية العربية المستنسخة عن امريكي:
حظ وابراج وموضة كأن المرأة كائن لا يفهم!

وارضيات 

 ABC على شبكة Good Morning America منذ أن ظهر برنامج ■
الإخبارية في عام 1975 وحاز على أول ثلاث جوائز إيمي للبرامج النهارية. 
وما زال يتصدر المنافسة الشرسة لهذا النوع من البرامج، ليس فقط بسبب 

قوة طاقم المقدمين والفنيين الذين يعملون فيه، ولا شبكة المراسلين المنتشرة 
في كافة أنحاء الولايات الأميركية، ولا لأنه يبث من ميدان تايمز سكوير في 

مانهاتن نيويورك المركز الإخباري والمالي والسياحي الأشهر في العالم ولكن 
بسبب أصالة الفكرة وشموليتها ومرونة القالب المتكيف القادر على استيعاب 

كل جديد من أخبار السياسة والفن والمجتمع والعلوم والطقس والموضة 
وحتى الألعاب، وتقديمه بطريقة شيقة أولا بأول. 

عربيا ما أن بدأت الفضائيات بالظهور تباعا، والمحاولات الكبيرة لتغطية 
ساعات البث، أطلت على الجمهور نسخ مستنسخة من ذلك البرنامج الشهر. 
أولها صباح الخير يا مصر وليس آخرها صباح الخير يا عرب. كل محطة في 

كل بلد عربي لديها برنامج صباح الخير، تدور في نفس فلك الفقرات ولكن 
لم تنجح يوما في الوصول إلى نفس المستوى وتقديم ذات الزخم والتنوع. 

يكفي أن تقوم بجولة في الصباح على المحطات العربية لترى نفس الكنبة 
والمزهرية وإن تغيرت الوجوه، نفس المواضيع والأخبار وإن تغير الضيوف. 

كأن القائمين على هذه البرامج تلاميذ في صف واحد يغشون من بعضهم 
ويتنقلون من ذات الروشتة!!

وبما أن حال الحريات من بعضه في بلادنا العربية، وخارطة الممنوعات 
والمسموحات ذاتها، تزداد هذه البرامج يوما بعد يوم تسطيحا واستخفافاً 

بعقلية المشاهد. فترسخ الاعتقاد السائد بأن البرامج الصباحية خاصة 
بالنساء فقط، وكما تعلمون جميعا كيف تصل وجهة النظر لعقلية المرأة 

وتخفض بصرها. فتسللت فقرات مثل الحظ والأبراج والموضة وتصفيف 
الشعر وتداول الشائعات لتحتل مكانة راسخة ومتمكنة، لا بل أسوأ من ذلك، 

بدأت فقرات الطبخ تحتل أكبر فترة زمنية في بعض هذه البرامج. وجعلت 
قوة التسويق في بعض المحطات من قارئات الطالع نجمات تحقق كتبهن أكبر 
نسبة مبيع في معارض الكتاب. بينما أصبحت كتب الطبخ تنافس كتب الأدب 

التي بقيت بلا عزاء. فسوق الإعلام مثل أي سوق، يعرض بضاعة ويكثر من 
المنتج الذي يقبل عليه المستهلكون. فتقلصت فقرات قراءة الكتب، لأن عدد 

المتصلات من أجل وصفة كبة لبنية يفوق بعشرات المرات عدد المتصلات 
للاستفسار عن موضوع رواية. وعدد المتصلات المهتمات بآخر منتج لشد 

البشرة يفوق عشرات المرات عدد المهتمات بمشاكل البيئة!!
الغريب أنه حتى اليوم لم تنجح قناة في تقديم برنامج صباحي بفكرة أصيلة. 

ولم تهتم قناة بالانتاج خارج الحدود المتعارف عليها، فالابتكار يحتاج وقتا 
وجهدا وعقولا وأبحاثاً ودراسة للمجتمع العربي، والجمهور يحتاج أن يتعامل 
كل يوم مع الكاميرا ويرى المراسلين منتشرين في كل مكان ليتخلص من حالة 

الجفول التي يصاب بها كلما قدم أحدهم إليه المايكروفون ليسأل سؤالاً من 
دون أن يأتي الجواب باهتا ومرتجفاً وخالياً من العفوية.. ما في اختيارات؟!!  

لوح بجائزة للجمهور وسيأتيك راكضاً
■ هذا العنوان واحد من العناوين العريضة التي يسير عليها معظم منتجي 

البرامج الترفيهية ليس فقط في المنطقة العربية بل في العالم أجمع. إنها الرغبة 
بالربح السريع، والمصلحة المشتركة لطرفي الزواج الكاثوليكي بين الإعلام 

والإعلان، التي فرضها منطق السوق اليوم. عموما هي فكرة لذيذة أن تكسب 
بلا تعب، أن تدفع أقل وتأخذ أكثر، أن تشتري منتجاً وتحصل على الآخر 

مجاناً. أن تكسب عشرة بالمئة زيادة من سائل الجلي. أن تجيب عن سؤال 
بالصدفة ويغمز لك المذيع بالإجابة وتكسب دعوة لشخصين على العشاء. 

وهكذا ظهرت طفرة فضائيات مثل الفقاعات وانتشرت على الساتايلات. 
قنوات لا تحتاج سوى غرفة وكاميرا ومذيعة لا تمتلك أي مقوم من مقومات 

الدخول إلى بيوت الناس سوى لسان ثرثار، لتملأ ساعات البث بسؤال 
واحد عن أحجية أو حزورة. تكرر دعوتها للناس للاتصال للإجابة والربح. 

بنبرة صوتية حادة مخرشة للسمع ومظهر ملوث للعين خادش للحياء. لا لغة 
إعلامية ولا تقيد بأبسط قواعد التقديم. حتى أنها في كثير من الأحيان تكرر 
الكلام ذاته وتصبح طريقة استدعاء المتصلين أشبه بصياح الباعة في سوق 

قديم للترويج لبضاعة مستعملة. وبعد أن يتصل المشاهد ويعطي الإجابة 
الصحيحة ينضم للسحب، من دون أن يحصل على شيء سوى خسارته لثمن 
المخابرة خصوصاً أن هذه المحطات تسترزق من جعل المتصل ينتظر على الخط 

لتمريك مدة زمنية تكون هي الربح الفعلي للقناة من ثمن الاتصال من دون 
أن تقدم أي شيء في المقابل لا معلومة ولا صورة ولا حتى إعلاناً. قس على 
ذلك القنوات التي تبث الهبوط بشتى أشكاله، من رقص وأغنيات وكليبات 

لمغنين مجهولين وإعلانات على مدار الساعة لسلع تروج للوهم، ليعود الشعر 
ينبت بشكل سحري في الرؤوس الصلعاء، وتعود القدرة الجنسية بشكل 

هيرقلي للأجساد العجوزة، ويزداد طول الأعضاء القصيرة، وتنحف الأجسام 
السمينة بحبة أو حبتين!!

خرافة الحياد الإخباري
■ هبت موجة عارمة من السخط على القنوات الإخبارية من أن بدأت الثورات 

العربية. فالقناة التي كانت معبودة الجماهير لتأييدها لثورة مصر أصبحت 
شيطانة الشياطين لرفضها لثورة البحرين. والقناة التي أسقطت مثلاً بدأب 

الرئيس التونسي صارت نصيرة بشكل مباشر وصريح للرئيس مرسي. 
تخبط الجمهور في تنقلاته بين القنوات، وصل إلى الحد الذي فقد الثقة في كل 

ما يبث. طرد صحفيوها من تجمعات إعلامية وخطف مراسلوها من الميادين. 
أصبحت الحرب الإعلامية أشد شراسة ودموية وطائفية من تلك التي تدور 

على الأرض. لم يعد هناك مصطلح إعلامي أمين. فما كان ثورة يمكن بجرة قلم 
وعوجة لسان أن يصبح أزمة. وما كان ثورة شعبية يمكن ببساطة أن يصبح 

حسب سياسة القناة حرباً أهلية. ضاع الجمهور، وفقد الثقة في كل ما يخرج 
على الشاشة. وزادت تلك القنوات من انقسامه في قضاياه انقساماً. لكن 

الجمهور الغارق في ورطة التعتيم والتغييب، كان بحاجة ماسة لتلك القنوات. 
يلعنها ويتفرج عليها. يسخط على مقدميها وعلى ضيوفها وعلى لغتها ولكن 

ليس لديه سوى الانتقال من محطة إلى محطة محاولا استخلاص مزقة واحدة 
من الحقيقة. قنوات الحكومات الرسمية شنت حربا ضروساً على القنوات 

الخاصة. والقنوات الخاصة الممولة من حكومات أخرى خاضت تلك الحرب 
متخلية عن القوانين الناظمة للمهنة. فأصبحت الشتيمة ممكنة والمشاهد 

الدموية متاحة، يكرر المذيع «عفوا لا نسمح بشتيمة أحد» لكن أبداً لا يُقطَع 
البث. لم يعد هناك سلاح ممنوع. لم يعد هناك قيمة أخلاقية واحدة لا يمكن 

تجاوزها. انجرف في هذا السيل كل شيء. ودفع الثمن المشاهد المسكين. 
فقئت عين الحقيقة، وتصارع الرأي والرأي الآخر بالألسن وبكل ما طالته 

الأيدي. وأصبح لزاماً أن يجيد المقدمون فنونا قتالية للدفاع عن النفس. تعالى 
الصراخ وانحدرت لغة الخطاب والحوار. وثبت أن مشكلة احترام الرأي 

وفقدان حرية التعبير ليست فقط مشكلة شعبية بل هي مشكلة النخب أيضاً. 
ولم يعد الضيف يشكر لمشاركته برأيه، بل لإجادته الكذب! 

ليس هناك من حل لما يحدث اليوم إلا بنجاح الثورات لتطبيق الشعارات والقيم 
الأساسية النبيلة التي رفعتها في البدايات، الحرية والديمقراطية والعدالة 

الإجتماعية والقوانين التي لايمكن تجاوزها والتي تحفظ الحقوق كاملة. فمن 
هنا يبدأ التغيير، من النواة من الإنسان والإنسان ينقله بالكلام والكلام ينقله 
للشاشة والشاشة تعيد نشره للناس ليصبح وعياً وممارسة وطريقة تفكير. 

كل شيء مرتبط بكل شيء على رأي رولان بارت. 
في البدء يجب أن تسقط الأنظمة الفاسدة فالمفتاح عند الحداد والحداد 

بده بيضة والبيضة بدا قمحة والقمحة عند الطحان والطحان أضاع المفتاح 
والمفتاح عند الحداد... وهكذا. 

٭ كاتبة وإعلامية سورية

دينا الشربيني

جنيفر لورانس ومخرج «ألعاب الجوع» غاري روس..
في فيلمين جديدين

عرض سلسلة أفلام باتمان على شاشة التليفزيون 

 عازف البيانو النمساوي هينتر هويزر يقود مهرجان سالزبورج  

■ لـوس انجلـس - يـو بـي اي: تعـود نجمـة سلسـلة 
أفـلام «ألعاب الجوع»، جنيفر لورانـس، لتجتمع مع مخرج 
السلسـلة، غـاري روس، فـي فيلمين مقتبسـين عـن رواية 
«إيسـت أف إيـدن» أو «شـرق عـدن» للروائـي الأمريكـي 

الراحل، جون ستاينبيك.
وذكـر موقـع (ديدلايـن) الأمريكـي أن روس يعتـزم إخـراج 

فيلمين مقتبسين عن القصة.
وأشـار إلى أنه تم إنتـاج فيلم واحد في السـابق مقتبس عن 

القصـة عـام 1955، وكان مـن إخراج ايليـا قازان، ومـن بطولة 
النجمين جيمس دين وريتشارد دافالوس.

وتدور أحداث القصة حول شقيقين يتنافسان للحصول على 
اهتمام والدهما المزارع في ساليناس بكاليفورنيا.

ويـروي الفيلمـان قصة الشـقيقين اللذيـن تتحول المنافسـة 
بينهمـا إلى خصومة، علـى أن تؤدي لورانس فيهمـا دور «كاثي 
إيمز»، الأم القاسـية والباردة للشقيقين، والزوجة المنفصلة عن 

زوجها المزارع.

■ لـوس أنجليـس - د ب أ: يبـدأ قريبا عرض سلسـلة افلام 
الرجل الوطواط (باتمان) على شاشات التلفزيون. 

وقد بدأت شـركة فوكس الأعمـال التجريبية لإنتاج سلسـلة 
أفلام مبنية على قصة باتمان تحت اسم «جوثام» حيث ستتركز 

الأحـداث فيها على مغامرات مفوض الشـرطة جيمس جوردون 
وذلك بحسـب موقع الشركة على شـبكة الانترنت ديدلاين دوت 
كـوم، وسـيتمحور العرض حول مسـتقبل جـوردون المهني في 

مدينة «جوثام» الخيالية. 

يقـود  أ:  ب  د   - (النمسـا)  سـالزبورج   ■
الثقافـة  ومديـر  النمسـاوي  البيانـو  عـازف 
ماركـوس هينتر هويـزر مهرجان سـالزبورج 
اعتبـارا مـن عـام 2017، حسـبما قـرر مجلس 
أمناء المهرجان الموسـيقى والمسرحي السنوي 

المرموق يوم الأربعاء. 
وتم تعيـين الفنان البالغ مـن العمر 54 عاما 
بعدما اختير المدير الحالي للمهرجان الكسندر 
بيريرا في حزيران/يونيو ليصبح رئيس أوبرا 

«لا سكالا» في ميلانو. 
ولـد هينتـر هويزر عـام 1959 فـي إيطاليا، 
فـي  تخصـص  ناجحـا  بيانـو  عـازف  وكان 
الموسيقى المعاصرة قبل أن يبدأ برمجة حفلات 
مهرجـان سـالزبورج فـي تسـعينيات القـرن 

الماضي. 
ويرأس هويزر حاليا مهرجان فيينا الصيفي 

«فينر فيستفوخن». 

جنيفر لورانس في «العاب الجوع»

هينتر هويزر

مايلي سايروس: أردت إنهاء علاقتي 
بليام هيمسورث منذ أشهر 

ا:  ب  د   - انجليــس  لــوس   ■
كشفت المغنية مايلي ســايروس أنها 
أرادت إنهــاء علاقتهــا بخطبيهــا ليام 
هيمســورث قبل أشهر من انفصالهما 

الفعلي. 
وقالــت مايلــي أن أغنيتها الجديدة 
«درايــف» اســتوحتها من رغبتها في 
إنهــاء علاقتها وأنها قامــت بكتابتها 

في شباط/فبراير الماضي. 
ودافعــت مايلــي عــن أدائهــا المثير 
الأخيــر علــى مســرح خلال حفــل ام 
تي في للأغانــي المصورة خلال حوار 
مــع مجلــة «رولينــج ســتوون» المقرر 
صدورها في السابع من تشرين أول/

اكتوبر المقبل. 
وقالت مايلي «أشعر إنني في موقع 
مختلــف الآن وفيمــا يتعلــق بالنقــاد 
فإنني لا أهتم ولا أشعر إنه يجب علي 

منافسة أي مغنين آخرين». 
وأضافــت «لا أفكــر أن هذا العرض 

سوف يجعلني أبدو سيئة أو جيدة». 
وأوضحــت «ولكن إذا لــم تكن هناك منافســة فلن يكون هنــاك ما يدعو أي 
منا الى الاتجاه للعمل».التشــكيلي الجزائري كريم سرقوا، والممثلة الجزائرية 

سامية مزيان (وكالة انباء الاناضول).

ريتشارد غير ينفصل عن زوجته 
■ نيويورك - يو بي اي: 
انفصــل النجــم الأمريكــي 
ريتشــارد غير عــن زوجته 
الممثلــة كاري لويــل وهمــا 
يخططان للطلاق بعد زواج 

استمر 11 سنة.
صحيفــة  وذكــرت 
أن  بوســت)  (نيويــورك 
غير (64 عامــاً) ولويل (52 
عاماً) لــم يصورا معــاً منذ 
«أربيتــراج»  فيلــم  عــرض 

السنة الماضية.
ونقلت عن مصــدر قوله 
إن الثنئــاي «يمضيان وقتاً 
منفصلين منذ مدة»، وأنهما 

يخططان للطلاق.
يذكر أن غير ولويل كانا 
 7 اســتمرت  علاقــة  علــى 

سنوات قبل زواجهما.

روبرت دينيرو محلّ جيمس غاندولفيني في مسلسل جديد
■ لوس أنجلس - يو بي اي: يحلّ الممثل الأمريكي، روبرت دينيرو، مكان نجم مسلسل 

«سوبرانو» جيمس غاندولفيني في مسلسل قصير على قناة (إيتش بي أو).
وذكــر موقع (إنترتايمنت ويكلي)، أن دينيرو ســيطل في مسلســل «العدالة الجنائية» 
Criminal justice القصير من 7 حلقات الذي يؤدي فيه دور محام يدافع عن باكستاني 

اتهم بجريمة قتل.
وكان غاندولفيني اختير لأداء الدور في أيار/مايو الماضي قبل وفاته.

يذكــر أن غاندولفيني الذي اشــتهر في دور «طوني ســوبرانو» توفي إثر أزمة قلبية في 
حزيران/يونيــو الماضــي في إيطاليــا، التي قصدها للمشــاركة في مهرجــان «تاورمينا» 

السينمائي الـ59 في صقلية.

اخبار فنيةي

مايلي سايروس

ريتشارد غير
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قطار معلق في الدار البيضاء 
بحلول 2018 

■ الرباط - ا ف ب: اعلن محمد سـاجد، عمدة مدينة الدار البيضاء العاصمة 
الاقتصادية للمغرب، عن مشروع خط قطارات معلقة في المدينة بكلفة 700 مليون 
يورو على ان يدخل الخدمة في 2018، بحسـب ما اوردت امس الخميس صحيفة 
مغربية. ونقلت يومية (ليبيراسيون) المغربية التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشـعبية عن ساجد عمدة قوله خلال ندوة يوم الاربعاء «ستتوفر الدار 
البيضـاء قريبـا على خط قطارات معلقـة»، مضيفا ان الدراسـات التقنية جارية 

بخصوص المشروع وستكون «جاهزة بحلول نيسان/أبريل 2014».
ومـن المقـرر ان يبدأ الخط فـي العمل فـي 2018. ونقلت الصحيفـة عن المصدر 

ذاته ان كلفة المشروع تقدر بحوالى ثمانية مليارات درهم (715 مليون يورو).
ولم يتم اعطاء أي تفاصيل بخصوص شـروط طلبات العروض الخاصة بهذا 

المشروع.
ويتوفر في الدار البيضاء، وهي أكبر مدن المملكة المغربية بتعداد سكاني يبلغ 
خمسـة ملايين نسـمة، خط ترامواي بطول 30.5 كلم و48 محطةّ، تم تدشـينه في 

كانون الاول/ديسمبر 2012.
واوضـح عمدة المدينة ان هذا الخط «غير كاف لوحـدة لتلبية حاجات المدينة 
المتزايدة في مجال النقل الجماعي». ولسـد النقص تحدث المسـؤول المغربي، عن 
انشاء خطين جديدين للترامواي، وخط أرضي للنقل الجماعي في المستقبل، الى 

جانب القطار المعلق.

مساع حكومية أردنية لإستقطاب
رجال الأعمال والتجار السوريين

■ عمـان - يـو بـي اي: كشـف مصـدر وزاري أردنـي رفيع يـوم الخميس أن 
الحكومة تدرس تقديم تسهيلات لتشجيع رجال الأعمال السوريين على الإنتقال 
إلى المملكة . وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه ليونايتد برس إنترناشونال 
ان الحكومة الأردنية «تدرس تقديم تسهيلات لرجال الأعمال والتجار السوريين 

للإنتقال إلى المملكة .»
وأوضـح أن هناك « مسـاع حكومية جـادة وحقيقة لإسـتقطاب رجال الأعمال 

والتجار السوريين» لكنه لم يعطِ مزيدا من التفاصيل .
وشـكلت الاستثمارات السـورية في الأردن حتى الأول من أيلول/سبتمبر من 
العام الحالي ما بين 12٪ ـ 15٪ من إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي تدفقت 

الى المملكة وبلغت تقريبا مليار دولار .

بنك سيتي غروب يقيم دعوى لوقف تحكيم
جديد يسعى إليه جهاز أبوظبي للاستثمار

■ نيويورك - رويترز: أقام بنك سيتي غروب الأمريكي دعوى قضائية لوقف 
تحكيم جديد يسـعى إليـه جهاز أبوظبي للاسـتثمار صندوق الثروة السـيادية 
للإمـارة بشـأن 7.5 مليار دولار اسـتثمرها الصنـدوق في البنك فـي خضم أزمة 

الرهن العقاري عام 2007.
وقال سيتي في الدعوى التي جرى عرضها على محكمة في نيويورك الثلاثاء 
الماضي إن دعوى التحكيم التي تقدم بها جهاز أبوظبي للاستثمار الشهر الماضي 
تمثـل «اعتـداء» علـى حكم محكمـة اتحادية فـي آذار/مـارس أيد فـوز البنك في 
تحكيم دولي سـابق. واتهم جهاز أبوظبي للاسـتثمار في التحكيم الأول سـيتي 
غـروب بالاحتيال وطلـب تعويضا قدره أربعـة مليارات دولار. وقال سـيتي في 
دعواه إن جهاز أبوظبي للاستثمار اكتشف بعد خسارته للتحكيم أن هناك مزيدا 
مـن المظالم المتعلقة باسـتثماره. ويطلب جهاز أبوظبي للاسـتثمار الآن تعويضا 
بمليـاري دولار عـن انتهاك عقد، وتعويضا آخر بمليـاري دولار أيضا عن انتهاك 

ميثاق ضمني لسلامة النية والعمل النزيه.
وقـال سـيتي في دعـواه «التحكيـم الجديد الذي يسـعى إليه جهـاز أبوظبي 
للاسـتثمار ليـس إلا محاولـة خاطئة للدفع بدعـاوى ... تم عرضها فـي التحكيم 

الأول.»
ويسـعى سـيتي لاسـتصدار أمر قضائي بوقـف التحكيم الجديد الـذي طلبه 

جهاز أبوظبي للاستثمار في 20 آب/أغسطس أمام جمعية التحكيم الأمريكية.
 

ويدفع 400 مليون دولار للخزانة الأمريكية
■ نيويـورك - د ب أ: أعلـن بنـك سـيتي غـروب الأمريكـي العمـلاق مسـاء 
الأربعـاء موافقتـه علـى دفـع 395 مليـون دولار لمؤسسـة فريـدي مـاك للتمويل 
العقاري المدعومة من الدولة الامريكية تعويضا عن خسائر تكبدتها المؤسسة في 

تعاملات تتعلق بالرهن العقاري.
وذكـر سـيتي غـروب، ثالـث أكبر بنـك فـي الولايات المتحـدة من حيـث قيمة 
الأصـول، أن الاتفاق سـيقطع الطريـق على دعـاوى مستقبلية بشـأن مخالفات 
تتعلـق بحوالي 3.7 مليون قرض تم بيعها إلى فريدي ماك خلال الفترة من 2000 
إلى 2012 . وأضاف البنك ومقره نيويورك أنه ستتم تغطية كل هذه التعويضات 
من خلال مخصصات إعادة شراء القروض العقارية الموجودة حتى 30 حزيران/

يونيو 2013 .
وقال جين فريزر الرئيس التنفيذي لسيتي غروب إن «اتفاق اليوم مع فريدي 

ماك تمثل مرحلة مهمة أخرى في حل أزمات القروض العقارية المتبقية بنجاح».
يذكـر أن الحكومـة الأمريكيـة تدخلـت لإنقـاذ مؤسسـتي فريدي مـاك وفاني 
ماي للتمويـل العقاري فـي أعقـاب الأزمـة المالية التـي تفجـرت عـام 2008 بعـد 

تكبدهما خسائر هائلة بسبب الإفلاس العقاري.
كان سـيتي غـروب قد أعلن في تموز/يوليو الماضـي موافقته على دفع حوالي 

مليار دولار لتعويض فاني ماي عن الخسائر التي تسببت فيها.

تركيا تخطط لجذب مزيد من السياح العرب
■ دبـي ـ الأناضول: تهدف سـلطات المدن السـياحية التركيـة إلى زيادة عدد 
السائحين القادمين من الدول العربية، لا سيما من دول الخليج، من خلال تطوير 

أعمال السياحة والتعريف بالثقافة التركية.
وأشـار نهاد غُل، مستشار وزارة الثقافة والسياحة التركي، في حديث لوكالة 
الأناضـول،  إلـى الروابـط التاريخيـة والثقافيـة المشـتركة بـين تركيـا والعالم 

العربي، لدى مشاركته امس الاول في ورشة عمل في دبي.
وقال غُل «يبدو من التطورات السياسـية الأخيرة في العالم العربي أنها أدت 
الى تراجع عدد السـياح العـرب القادمين إلى تركيا، ونحن نهـدف لزيادة معدل 
السـياحة، لأن الزيادة الروتينية ما زالت مستمرة»، مضيفاً «نحن نتبنى مفهوم 

السياحة المستدامة، من خلال كسب السياح كضيوف وليس كزبائن».
بدوره أفاد صامد إرغوشكون، نائب والي مدينة بورصة التركية، أن بورصة 
أصبحت مركزاً سـياحياً جاذباً، بالنسـبة للسـياح العرب، كونها وجهة للمطبخ 

التركي العثماني الغني بالأصناف، وكون المدينة خضراء وذات هواء نظيف.
وأوضح إرغوشكون أن 25 ألف سائح يأتون من الإمارات العربية المتحدة إلى 
تركيا، بينهم 10 آلاف يزورون بورصة، مشـيراً أن أكبر عدد من السياح الأجانب 
زاروا المدينـة عام 2009 كانوا من الألمان، فيما تبعهم السـياح القادمين من المملكة 

العربية السعودية.
وأشـار إرغوشـكون أن السـياح السـعوديون يأتون في المرتبة الأولى للعام 
الحالـي، فيما يحتل السـياح الكويتيون المرتبـة الثالثة، والسـياح الإماراتيون 

المرتبة الخامسة.

عمان تعلن خطة للخصخصة
 ستبدا مطلع العام المقبل

■ دبـي ـ رويتـرز: نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسـمية عن وزير الشـؤون 
المالية العماني درويش البلوشي قوله إن عمان تنوي نشر قائمة للشركات التي 
تريد خصخصتها في كانون الثاني/يناير. وقال البلوشـي إن عمان تعكف حاليا 
على إعداد ميزانية عام 2014 وسـتعلنها في الثاني من كانون الاول. وأضاف أن 
الحكومة ستعلن مع الميزانية الجديدة أسماء الشركات التي تنوي خصخصتها.

وذكـر البلوشـي أن الحكومة تملك أكثر من 60 شـركة في شـتى القطاعات من 
بينها شركات راسخة تحقق أرباحا جيدة وأداء قويا.

وقـال إن عمـان لديها اسـتراتيجية للخصخصـة أقرتها الحكومـة وهي تفتح 
البـاب للقطـاع الخـاص للمشـاركة في مشـروعات جديـدة من ناحيـة وتقلص 

حصص الحكومة في الشركات المملوكة لها كليا أو جزئيا من ناحية أخرى.
وسـئل البلوشـي إن كانت شـركة الطيـران العماني من بين الشـركات المزمع 
خصخصتها فقال إن عمان قد تبيع الشـركة في الوقت المناسب. ولم يذكر الوزير 

الجدول الزمني للخصخصة.

■  بغــداد - مــن شــمال عقــراوي:  أعلنت 
وزارة النفــط العراقيــة يوم الأربعاء تأســيس 
ثــلاث شــركات عامــة متخصصة فــي مجال 
الخدمات النفطية، وخطوط أنابيب نقل النفط 

الخام والغاز.
 وقال المتحــدث باســم وزارة النفط عاصم 
جهاد، في بيان تلقت وكالة الأناضول نسخة 
منه، إن الشركات الثلاث هي: شركة الخدمات 
النفطية، برأسمال قدره 100 مليار دينار عراقي 
مهماتهــا  ومــن  دولار)،  مليــون   83.3 (نحــو 
الأساســية تنفيــذ وإدارة عمليــات وأنشــطة 
الخدمــات النفطيــة التي تتطلبهــا أعمال حفر 

الآبار النفطية والغازية بأحدث التقنيات.
أمــا الشــركة الثانيــة فهي شــركة خطوط 
أنابيــب نقل النفط الخام برأســمال قدره 300 
مليار دينار (نحو 250 مليــون دولار)، وتعنى 
بتشــغيل خطــوط أنابيــب نقل النفــط الخام 

ومحطــات الضــخ والمســتودعات التابعة لها 
وموانئ التصدير والأنابيب المغذية للمصافي 
الفحــص  وعمليــات  الكهربــاء،  ومحطــات 

والقياس والصيانة والتشغيل للأنابيب.
اما الشــركة الثالثة فتدعى شــركة خطوط 
أنابيب نقل الغاز، برأســمال قــدره 200 مليار 
دينــار (166.6 مليون دولار)، ومــن واجباتها 
تشــغيل خطــوط نقــل الغــاز الجــاف والغاز 
السائل المســتلم من مصادر الإنتاج ومحطات 
الضخ والكبس، كذلك القيام بعمليات تخزين 
الغاز السائل في مستودعات الشركة وتجهيزه 

لأغراض الاستهلاك المحلي والتصدير.
وأوضــح المتحــدث باســم وزارة النفط أن 
الهــدف من تأســيس هذه الشــركات الوطنية 
المتخصصة هو المســاهمة فــي دعم الاقتصاد 
التطويريــة  المشــاريع  ومواكبــة  الوطنــي، 
العملاقة في قطاعات النفط والغاز والخدمات 

النفطية، واتساع حجم مساحة العمل.
ويــدور إنتــاج النفــط فــي العراق فــي فلك 
الثلاثــة ملايين برميل يوميــا أول أقل، ويأمل 
المســئولون فــي أن يرتفــع حجم الإنتــاج إلى 
3.4 مليون برميل يوميــا بنهاية العام الجاري 

.2013
وتتوقــع وزارة النفــط العراقيــة ان يــؤدي 
تأسيس شركات متخصصة جديدة الى خلق 
انســيابية عاليــة في العمل وتخفيــف الأعباء 
عن الشــركات النفطية الأخرى والتفرغ لتنفيذ 
الخطط المرســومة لزيــادة الإنتاج مــن النفط 

والغاز المعتمدة في وزارة النفط.
وأشــار جهاد الى أن من أهم الأسباب وراء 
تأســيس الشــركات الجديدة هو تقديم الدعم 
والإسناد الحقيقي للشركات النفطية الوطنية 
الأخــرى التــي تعنــى بشــؤون الاســتخراج 

والتصفية في محافظات العراق .

العراق يؤسس 3 شركات حكومية جديدة في قطاع النفط والغاز

وزير الاقتصاد الفلسطيني 
يدعو تركيا لمنح صادرات المناطق 

المحتلة معاملة تفضيلية
■ رام اللــه - مــن محمــد خبيصــة: قــدم وزيــر الاقتصــاد الوطني فــي الحكومة 
الفلســطينية، جــواد الناجــي، امس الاول طلبــاً للحكومــة التركية يدعــو خلاله منح 
الصادرات الفلسطينية معاملة تفضيلية، كتخفيض الضرائب عليها أو منحها إعفاءات 

جمركية، أثناء دخولها إلى الأسواق التركية.
جاء ذلك خلال المشاركة في اجتماع وزراء التجارة  والاستثمار والاقتصاد التركي 
العام المساعد لجامعة  التركية بمشاركة الأمين  المنعقد في مدينة مرســين  – العربي 
الدول العربية للشــؤون الاقتصادية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجيري ووفود من 
18 دولــة، من بينهم 14 وزيرا. وأكد الناجي في بيان، وصل وكالة  الأناضول نســخة 
منه، على أهميــة تقوية العلاقات التجارية مع الجمهورية التركية، من خلال تشــجيع 
القطــاع الخاص الفلســطيني علــى زيادة التبــادل التجاري والاشــتراك في المعارض 

التجارية والمنتديات الاقتصادية وتنظيم زيارات لرجال الأعمال.
وأشــار إلى أن تركيا أقامت العديد من المشــاريع المهمة في الســوق الفلســطينية، 
والتي عادت على الفلســطينيين بالفائدة، منها تنفيذ مشــروع مدينة جنين الصناعية 
شمال الضفة الغربية التي ســتفتتح مطلع العام المقبل، وانتهائها من بناء المستشفى 
التركي في محافظة طوباس شــمال شــرق الضفة الغربية، بحيث يســتفيد منه قرابة 
60 ألف شــخص يعيشــون هناك. وشــدد الوزير في البيان علــى أن الاتفاقية التي تم 
توقيعها مع أحدى الشــركات التركية»بدعم وتشــجيع من الحكومة التركية» لتشغيل 
المنطقــة الصناعيــة فــي مدينة جنين، ستســتقطب العديد مــن الاســتثمارات التركية 
والعربية والدولية «الأمر الذي ســيعود بفائدة كبيرة على اقتصادنا من خلال الزيادة 

الناتجة في الدخل القومي وتشغيل الأيدي العاملة».

■ واشـنطن - ا ف ب - روبتـرز: 
يـوم  الدولـي  النقـد  صنـدوق  اعلـن 
الاربعـاء ان المباحثـات حـول الموافقة 
علـى تقـديم مسـاعدة ماليـة لصالـح 
«مرحلـة  بلغـت  السـودان  جنـوب 
«الايـام  فـي  تختتـم  وقـد  متقدمـة» 

المقبلة».
وقالت المؤسسـة المالية الدولية في 
ختـام مهمـة اسـتغرقت اسـبوعين في 
جنوب السـودان ان «المباحثات حول 
امكانيـة دعـم مالي من صنـدوق النقد 
الدولـي (...) وبرنامـج حكومي تحت 
رقابـة فـرق الصنـدوق بلغـت مرحلة 

متقدمة وقد تختتم في الايام المقبلة».

قيمـة  الصنـدوق  يوضـح  ولـم 
المسـاعدة المحتملـة، مشـيرا فقـط الى 
انها ستاخذ شكل قرض من دون فائدة 
لن يكون مشروطا باجراء اصلاحات.

ويسـتفيد جنوب السـودان، الذي 
نال اسـتقلاله فـي تموز/يوليو 2011، 
مـن موارد نفطيـة مهمة لكنـه في نزاع 
مفتوح مع جاره في الشمال، السودان، 

الذي يعتمد عليه لتصدير نفطه.
الدولـة  الحاجـات  هـذه  وارغمـت 
الجديدة على وقف انتاجها النفطي بين 
كانـون الثاني/يناير 2012 ونيسـان/
ابريـل 2013 مـا حرمهـا 98 بالمئـة مـن 

عائدات هذه الثروة النفطية.

وقـال صنـدوق النقـد الدولـي فـي 
بيانه «مع التحسن التدريجي للانتاج 
دعـم  اجـراءات  سـتكون  النفطـي، 
الاسـتقرار الاقتصـادي حاسـمة تماما 
مثل ايجاد اطار من حسن العلاقات مع 

السودان».
ويعتبر الصندوق ان خطة المساعدة 
التي سـيقدمها قد تسـاهم فـي «جذب 
منظمـات اخـرى متعددة الجنسـيات 
ومسـتثمرين من القطـاع الخاص الى 
البلـد الممزق بسـبب عقـود من الحرب 
الاهليـة بـين حركـة التمـرد الجنوبية 

والسلطة في الخرطوم.
فـي  توقـع  قـد  الصنـدوق  وكان 

نيسان/ابريل أن ينمو اقتصاد جنوب 
السـودان 32.1 بالمئة هذا العام و49.2 
بالمئة فـي العام المقبل وهـذه من أعلى 
معـدلات النمـو فـي العالـم. لكـن مـن 
المتوقـع أن ترتفـع أسـعار المسـتهلكين 

15.5 بالمئة هذا العام.
وقـال صنـدوق النقـد بعـد زيـارة 
لجنوب السـودان انتهت يوم الثلاثاء 
«اتفقـت البعثة مع السـلطات على أنه 
مـع اسـتئناف إنتـاج النفـط تدريجيا 
سـيظل من الضروري تنفيذ سياسات 
تدعم الاسـتقرار الاقتصـادي وإيجاد 
مناخ من العلاقات الطيبة مع السودان 

والسعي إلى الوحدة الوطنية.»

صندوق النقد الدولي على وشك الموافقة
على منح مساعدة مالية الى جنوب السودان

تراهـن  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
جي.بـي أوتـو، أكبر شـركة لتجميع 
السـيارات في مصر، على السيارات 
يتـم  التـي  الرخيصـة  الصينيـة 
التوسـع  وعلـى  محليـا  تجميعهـا 
فـي شـمال أفريقيـا ومنطقـة جنوب 
الصحـراء الأفريقيـة الكبـرى وهي 
الاسـتقرار  عـدم  تداعيـات  تواجـه 
المحليـة  سـوقها  فـي  السياسـي 

الرئيسية.
وتقوم الشركة، التي تسيطر على 
نحو 25 في المئة من سوق السيارات 
في مصـر، بمنـاورات للحفـاظ على 
مبيعاتهـا بعـد عامـين ونصـف مـن 
الانتفاضة الشـعبية التـي نتج عنها 
انخفاض مشـتريات السيارات ذات 

الأسعار المرتفعة.
وهبط صافـي ربح جي.بـي أوتو 
72 فـي المئة على أسـاس سـنوي في 
الربـع الثانـي مـن العـام إلـى 16.1 
مليـون جنيـه مصـري (2.3 مليـون 

دولار).
وفي مصـر تتوقع الشـركة زيادة 
مبيعاتهـا مـن السـيارات الصينيـة 
والمركبـات  جيلـي  سـعرا  الأقـل 
منخفضة التكلفة من باجاج الهندية 

ومن بينها التوك توك.
وقالـت منـة اللـه صادق رئيسـة 
قطاع التمويل المؤسسي والاستثمار 
كثيـر  «يؤخـر  أوتـو  جي.بـي  فـي 
نظـرا  الشـراء  قـرار  النـاس  مـن 
فربمـا  بالأمـن  المتعلقـة  للمخـاوف 
تتحطـم سـياراتهم أثنـاء مظاهرات 
أو تتعـرض للسـرقة. لا نريـد حياة 
ورديـة، لكـن نريـد فقـط نوعـا مـن 
الاستقرار ومسـارا سياسيا واضحا 
الشـوارع.  فـي  للعنـف  وانحسـارا 
وهذا سـيقود مصر بالقطـع إلى نمو 

سريع جدا.»
وقالـت جي.بي أوتـو إن مبيعات 
السـيارة  مـن  مصـر  فـي  الشـركة 
هيونـداي الأعلـى سـعرا هبطت في 

النصـف الأول من العـام ما يزيد عن 
40 فـي المئـة علـى أسـاس سـنوي، 
وذلك بالنسبة للسيارات المستوردة 
المجمعـة فـي الخـارج و13 فـي المئـة 

للسيارات المجمعة محليا.
وقالت منة الله صادق إن جي.بي 
أوتـو مضطـرة لتعديـل علاقاتها مع 
الشـركة  أبلغـت  التـي  هيونـداي، 
توريـد  سـتوقف  بأنهـا  المصريـة 
مسـتلزمات بنهاية العام نظرا، لأنها 
تريـد أن تقصر التجميـع في الخارج 
علـى مصانـع تسـيطر بشـكل كامل 

على إنتاجها.
أوتـو،  جي.بـي  أن  وأضافـت 
وهـي الشـركة الوحيدة التـي تقوم 
بتجميع وتوزيع سـيارات هيونداي 
في مصر، اشـترت كميـات كافية من 
أجزاء السيارات من هيونداي، وهو 
مـا يتيـح لها الاسـتمرار في أنشـطة 
التجميـع حتـى نهايـة 2014 عندمـا 
سـتتجه كلية إلـى تجميع سـيارات 

تقوم جيلي بتوريد مستلزماتها.
وبدأت الشـركة تجميع سـيارات 
جيلـي في مصنع بريما فـي القاهرة، 
حيث تجمـع أيضا هيونـداي حينما 
أطلقـت توسـعا جديـدا في تشـرين 

الأول/اكتوبر 2012.
وقالت منة الله «بلغ نصيب جيلي 
في السوق عشرة في المئة في يونيو 
أطلقنـا علامـة  انطلاقـا مـن صفـر. 

تجارية من لا شئ.»
مـن  أوتـو  جي.بـي  وتسـتفيد 
علاقاتهـا بجيلـي فـي التوسـع فـي 
شمال أفريقيا. وقالت منة الله «بدأنا 
في الجزائر الشـهر الماضي وسـنبدأ 
في ليبيا في أي وقت الآن...سنحقق 
مبيعات قياسـية ربمـا بحلول الربع 
الأخير. «لدينا فرصة لتكرار نجاحنا 
فـي دول أخـرى فـي شـمال أفريقيـا 
مثلمـا نجحنا فـي مصر..ثم بعد ذلك 
الأفريقيـة  الصحـراء  جنـوب  فـي 

الكبرى.»

شركة جي.بي اوتو المصرية تراهن
على السيارة جيلي والتوسع الخارجي

مصر لا تنوي رد 
وديعة تركية بمليار دولار

■ شــرم الشــيخ - الأناضــول: 
قال أشــرف العربي وزير التخطيط 
المصــري، يــوم الخميس إنــه لا نية 
لدى الحكومة المصرية، لرد الوديعة 
التركيــة في البنــك المركزي المصري 

البالغة مليار دولار.
البنــك المركــزي المصري  وأعلــن 
يوم الخميس الماضي عن رد ملياري 
دولار لقطر كانت موجودة في البنك 
في صورة وديعة، ضمن مساعدات 
قطرية. وبررت القاهرة هذه الخطوة 
بفشــل مفاوضات تحويــل الوديعة 
إلى سندات لصالح بنك قطر الوطني 
بعد وضع الدوحة شروطا وصفتها 

الحكومة المصرية بالمجحفة.
وقال وزير التخطيط المصري في 
تصريــح لمراســل وكالــة الأناضول 
يــوم الخميس علــى هامــش مؤتمر 
«الأمن والاســتثمار» في مدينة شرم 
الشــيخ «الوديعة التركيــة موجودة 
بشــروط ميســرة، وتم منحها لمصر 
النقــد  احتياطــي  دعــم  أجــل  مــن 
الأجنبي ولن يتــم ردها قبل أجلها». 
وأضــاف «هنــاك اتفاق ســابق مع 
تركيــا على منــح مصر مليــار دولار 
أخرى من خلال خــط ائتماني لدعم 
المشــروعات، لكــن نتجــه إلــى عدم 

الاعتماد عليه».

وبحســب الوزيــر المصــري فــإن 
العامل الأساسي الوحيد في العلاقة 
بــين دولتــين هو المصلحــة المتبادلة 
وهناك فــرق كبيــر بــين التعاملات 

السياسية والاقتصادية».
وقــال مســؤول بــارز فــي وزارة 
المالية المصريــة، إن الوديعة التركية 
فــي  وتســتحق  ســنوات   5 بأجــل 
تشــرين الأول/اكتوبر 2017، وفترة 

سماح 3 سنوات.
وأضــاف المســؤول فــي اتصال 
هاتفــي لوكالة الأناضول، أن ســعر 
الفائــدة علــى الوديعة أقــل من ٪1 
ســنويا. وتشهد العلاقات بين مصر 
وتركيــا فتــورا، في أعقــاب وصف 
رئيــس الــوزراء التركــي رجب طيب 
أردوغــان، عــزل الجيــش المصــري 
للرئيــس محمد مرســي فــي الثالث 
بـ»الانقــلاب  الماضــي  يوليــو  مــن 
العســكري»، وهو مــا أثار اســتياء 
مصــر،  فــي  الانتقاليــة  الحكومــة 

واعتبرته تدخلا في شؤون البلاد.
المعــزول  الرئيــس المصــري  كان 
الــوزراء  ورئيــس  مرســي،  محمــد 
التركي رجب طيــب أردوغان، وقعا 
اتفاقيــة خــط الائتمان خــلال زيارة 
أردوغــان للقاهــرة فــي 17 تشــرين 

الثاني/نوفمبر الماضي.

دانة غاز تنتظر 600 مليون دولار
دفعات متأخرة من مصر وكردستان

■ الشــارقة - رويتــرز: قال الرئيس التنفيذي لشــركة دانة غــاز الإماراتية 
امــس الخميس إن للشــركة مدفوعــات متأخرة بنحو 600 مليــون دولار مقابل 

وقود قامت بتوريده إلى مصر وكردستان العراق.
وســاهم تأخر تحصيل تلك المبالغ فــي أن تصبح دانة أول شــركة إماراتية 

تتخلف عن سداد سندات عندما حل استحقاقها أواخر العام الماضي.
وتواجــه الحكومة المصرية صعوبات في ســداد مســتحقات عــدة موردين 
للوقود منذ الانتفاضة الشــعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك 

في أوائل 2011.
وتدفــع مصر ثمــن بعض الوقــود الذي تنتجه دانــة في دلتا النيل للســوق 

المحلية لكنها لا تدفع بالسرعة الكافية لتقليص إجمالي الدين.
وقــال باترك أولمان وارد الرئيس التنفيذي للشــركة إنه نتيجة لذلك الوضع 
وردت دانــة ما قيمته 290 مليون دولار من الغاز الذي لم تتلقى مقابله بعد منها 

210 ملايين دولار متأخرات.
وقــال خلال مؤتمر صحافي بمقر الشــركة في الشــارقة «تمــر مصر بفترة 
صعبة حاليا لكنها ســتجتاز المحنة بســلام .. نتلقى الأموال لكن ليس بالسرعة 

الكافية.»
وتبلغ المبالغ المســتقحة من إقليم كردســتان في العــراق حوالي 430 مليون 

دولار منها متأخرات في حدود 380 إلى 390 مليون دولار.
وأتمت الشــركة المدرجة في أبوظبي أعمال إصلاح بمنشــأتها لغاز البترول 
المســال بحقل خور مور في كردســتان منتصف تموز/يوليو لكنها لم تستأنف 

الإنتاج لعدم تعاقد مشترين حتى الآن.
وتعمل دانة غاز في كردســتان منذ نيســان/ابريل 2007 وبدأت منشأة غاز 

البترول المسال في خور مور العمل أوائل 2011. 

■ القاهــرة - رويترز: ســاهم اســتقرار 
الأوضــاع السياســية في مصر وســيرها 
نحو خارطة الطريق التي رســمها الجيش، 
بعد عزل الرئيس محمد مرســي، بالاضافة 
إلى خفــض البنــك المركــزي الفائــدة على 
الودائــع بالبنوك، في اعطاء دفعة لســوق 

المال المصري هذا الأسبوع.
وكان لبوادر انتعاش قطاع السياحة مع 
عدة دول غربية قرارت حظر سفر مواطنيها 
إلــى مصــر أثــر الايجابــي على ســوق في 

التأكيد على استقرار الأوضاع في مصر.
آرشــر  مــن  إبراهيــم  نــادر  وقــال 
للاستشــارات «بــدء عــودة الســياحة إلى 
مصــر ورفــع حظــر الســفر إلينا مــن دول 
كثيرة شيء ممتاز وأثر علينا.. هناك حركة 
بالفعل فــي المجال الاقتصادي بمصر. عدم 

وجود اضطراب سياســي عامل أساســي 
في صعود السوق.»

كان التحذير من السفر إلى مصر قد دفع 
بعض شركات السياحة الأجنبية إلى وقف 
جميــع رحلاتهــا لمصر، ممــا وأد انتعاشــا 
مؤقتــا لقطاع كان يســاهم بنحــو 11 بالمئة 
من الناتج المحلــي الإجمالي قبل الانتفاضة 
التــي أطاحت بالرئيس حســني مبارك في 

عام 2011.
وقالــت وزارة الســياحة المصريــة هــذا 
الاســبوع إن هولنــدا وبلجيــكا والســويد 
حظــر  رفــع  قــررت  التشــيك  وجمهوريــة 

السفر.
وقــال إبراهيم «هناك ســيولة كبيرة في 
السوق تنتظر قيد شركات جديدة وأدوات 
الاســتثمارية.  شــهيتها  لزيــادة  جديــدة 

ســنواصل الصعود الاسبوع المقبل. شهية 
المتعاملين مفتوحة للشراء.»

وتعمــل بورصة مصر مــع الهيئة العامة 
للرقابــة الماليــة على تســهيل عمليــات قيد 
الشركات وتذليل أي عقبات من أجل جذب 

بضاعة جديدة للسوق.
وصعد المؤشر الرئيســي لبورصة مصر 
اكثر من ثلاثة بالمئة خلال اســبوع التداول 
الذي انتهى امس، وزادت القيمة الســوقية 
لأسهمه بنحو تســعة مليارات جنيه (1.31 

مليار دولار).
وقال أحمد عصام مــن الوطني كابيتال 
في القاهــرة «سنســتهدف مناطق 5800-

وجميعهــا  المقبــل  الاســبوع  نقطــة   6000
مناطــق مقاومــة قوية. قد نواجــه عمليات 

جني أرباح من هذه المستويات.»

وقال محمد جاب الله من التوفيق لتداول 
الاوراق المالية «الســوق فــي مرحلة تبديل 
المراكــز والأســهم الآن. لا أتوقــع العــودة 
مجــددا لأي نزول عنيف. سنســير عرضيا 
لفترة ليســت طويلة بين 5800-6000 نقطة 
ثم نستهدف 6300-6500 نقطة على الأجل 

المتوسط.»
ويرى إيهاب سعيد من أصول للوساطة 
فــي الاوراق الماليــة ان «الســوق يتــداول 
بالقرب من مســتويات مقاومــة هامة وفي 
حالة وجو أخبار إيجابيــة وعزم كافي من 
قيم التداول ســنتجاوزها بما فيها مستوى 
6000 نقطــة وهنا ســتتغير الرؤية للســوق 
بشكل كامل وسنســتهدف مستوى 7000 
نقطــة لانــه لا يوجــد مناطــق مقاومــة بين 

مستويات 6000-7000 نقطة.»

وشهدت بورصة مصر خلال الاسبوعين 
الاخيرين زيادة ملحوظة في قيم التداولات 
بدعم رئيســي من تخفيــض البنك المركزي 

للفائدة مرتين متتاليتين.
وخفض البنك المركزي المصري الخميس 
الماضي الفائدة على الودائع إلى 8.75 بالمئة 

والفائدة على الإقراض إلى 9.75 بالمئة.
وقــال إيهاب رشــاد من مباشــر لتداول 
الاوراق الماليــة إن الســوق فــي حاجة إلى 
محفــزات جديــدة لمواصلــة الانتعاش وإن 
كان خفض الفائــدة على الودائــع إيجابي 
وسيســاعد علــى صعــود البورصــة فــي 
الفترة المقبلــة. واضاف «مرحلــة القلق قد 
تكون انتهت. الوضع السياســي الحمد لله 

مستقر. ربنا يديمها نعمة.»
الدولار يساوي 6.8917 جنيه مصري

استقرار الأوضاع السياسية وخفض اسعار
 الفائدة يؤثران ايجابيا على البورصة المصرية

■ الربـاط - ا ف ب:أعلن المكتب الوطني للكهرباء 
في المغرب الاربعاء انه يتوقع تخصيص اسـتثمارات 
بقيمة عشرة مليارات يورو ما بين 2013 و2017، لسد 
حاجيات المغرب من الكهرباء المتزايدة بمعدل ٪7.2 

سنويا.
وقال بيـان صادر بعـد اجتماع للمجلـس الاداري 
للمكتب، ترأس أشغاله رئيس الحكومة عبد الإله ابن 
كيران، انه «لسد الهوة بين القدرة الانتاجية للمملكة 
المرتبطـة بوارداتها مـن الطاقة الاحفوريـة، وارتفاع 
الطلـب الداخلـي سـنة بعـد أخـرى، يتوقـع مخطط 
اسـتثمار  بالمكتـب،  الخـاص   2017-2013 التجهيـز 

112.3 مليار درهم (10 مليارات يورو)».
التوجهـات  إطـار  «فـي  انـه  البيـان  وأضـاف 
الاستراتيجية للمكتب، خصوصا في ما يتعلق بتأمين 
التزويـد بالكهربـاء، فـإن المكتب يعتـزم برمجة دعم 
الإنتاج بقدرة تناهز حوالي 4584,5 ميغواط، في أفق 
2017، أي بزيـادة 67 في المائة في القدرة المنشـأة في 

حقل الإنتاج الحالي».
وأوضح المصدر نفسـه ان «45٪ مـن هذه القدرة 
الإضافيـة (أي 2090 ميغـواط) أصلهـا مـن الطاقات 
المتجددة، التي هي جزء من البرنامج المغربي المندمج 
للطاقة الشمسـية والمشـروع المغربي المندمج للطاقة 

الريحية».
وأطلـق المغـرب الـذي يعانـي مـن نقص حـاد في 
مصادر الطاقـة الحفورية (البترول والغـا) برنامجا 
طموحـا لتطويـر الطاقـة الشمسـية وطاقـة الرياح، 
مـن المفتـرض ان يمكـن المغرب مـن انتـاج 42٪ من 

حاجياته الطاقية بحلول 2020.
وحسـب المكتب، «جرى في هذا الإطار الشروع في 
إنجاز المحطة الحرارية الأولى لمركب الطاقة الشمسية 
المندمج لورزازات +نـور+ (160 ميغواط) وكذا حقل 

الطاقة الريحية لتازة (150 ميغواط)».
هذيـن  عـن  المتفرعـة  الأخـرى  المشـاريع  أمـا 
البرنامجـين، يضيـف البـلاغ، فهي في طـور الإنجاز 

وسـتتواصل بطريقة دينامية، خـلال الفترة 2013-
2017.وتم فـي أيار/مايـو الماضـي الإطـلاق الرسـمي 
لأشـغال بناء محطة مدينة ورزازات (جنوب شرق)، 
حيـث تسـاهم عـدة مؤسسـات أوروبية فـي تمويله 

بنحو 300 مليون يورو ما يمثل نصف التمويل.
وفـي مدينـة طرفايـة (جنوب غـرب) يتم انشـاء 
محطـة لطاقـة الريـاح (300 ميغـاواط)، حيـث مـن 
المفتـرض ان يكتمـل بناء المحطـة العام المقبـل بقيمة 

استثمارية بلغت 500 مليون يورو.
وأعلنت الإمارات العربيـة المتحدة الأربعاء تقديم 
مسـاعدة للمغـرب بقيمـة 100 مليـون دولار من أجل 

دعم مشاريع الطاقة المتجددة.
علـى صعيـد آخـر، أعلـن المكتـب الوطنـي للمـاء 
والكهرباء أن «إنتاج الماء الشروب سجل، خلال سنة 
2012، نمـوا بواقـع 4.3٪، مقارنـة مـع السـنة التي 
قبلها، مقابل معدل سـنوي بنسـبة 3.5٪ في الفترة 

ما بين سنتي 2001 و٪2012».

المغرب يستثمر 10 مليارات يورو لسد الطلب المتزايد على الكهرباء
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■ برلين - د ب أ: لم تكد المستشـارة 
الألمانيـة أنغيـلا ميـركل تحصـل علـى 
أكبر نسـبة مـن أصـوات الناخبين يوم 
الأحـد الماضـي حتـى وجـدت نفسـها 
مضطرة لمناقشـة قضيـة جوهرية طالما 
أكـدت عليها أثناء برنامجها الانتخابي 
المسـيحي  التحالـف  وقيـادات  هـي 

الديمقراطي الذي تتزعمه.
وبعد أن أعلن رئيس الكتلة البرلمانية 
للتحالف المسيحي الديمقراطي، فولكر 
نقـاش  فـي  الدخـول  رفضـه  كاودر، 
بشـأن زيـادة الضرائب علـى الأغنياء 
وأصحـاب الدخـل المرتفـع نقلـت عنه 
واسـعة  الألمانيـة  (بيلـد)  صحيفـة 
الانتشـار امـس الخميـس قولـه إنه لا 

يستبعد هذه الزيادة.
لم يخطر ببال التحالف المسيحي أنه 
سـيواجه مثل هذا الموقف بعد تشديده 
مرارا أثنـاء الحملـة الانتخابية أنه لن 
يلجـأ لزيـادة الضرائـب. ولكـن القدر 
كان يخبئ لتحالف ميركل مفاجأة غير 
سارة ألا وهي خروج حليفه التقليدي، 
الحزب الديمقراطي الحـر، من البرلمان 
الألمانـي، مما يعني خروجـه من اللعبة 
السياسـية وفقدان ميركل شـريكها في 

الائتلاف الحكومي.
لـم يمـض وقـت طويـل حتـى أثيـر 
التحالـف  صفـوف  داخـل  نقـاش 
المسـيحي الديمقراطـي لا يضر سـوى 

بجهة واحـدة فقط، ألا وهـي التحالف 
نفسه، لأن استجابته لزيادة الضرائب 
على الأغنيـاء وأصحاب الدخل المرتفع 
صريحـة  مخالفـة  بمثابـة  سـيعتبر 

لوعوده الانتخابية وخيانة للناخب.
كان من بـين الشـعارات التي رفعها 
معركتـه  أثنـاء  المسـيحي  التحالـف 
الأسـباب  «لهـذه  شـعار  الانتخابيـة 

نرفض الزيادات الضريبية».
عبـارة  نفسـه  كاودر  كـرر  وطالمـا 
نرفـع  لـن  إننـا  بوضـوح  «سـنقول 
التشـريعية  الفتـرة  أثنـاء  الضرائـب 
المقبلـة». وفعلـت ميركل الشـيء ذاته 
بالتطـور  نخاطـر  «لـن  قالـت  حيـث 
الإيجابي الآن (فـي الاقتصاد الألماني) 

من خلال فرض زيادات ضريبية».
 وكذلـك فعـل الأمـين العـام للحزب 
هيرمـان  الديمقراطـي  المسـيحي 
«سنسـتبعد  قـال  عندمـا  جروهـه 
الزيـادات الضريبيـة بالتأكيد». وفعل 
مثلـه الكثيرون مـن أعضـاء التحالف 
المسـيحي الديمقراطـي الـذي تتزعمه 

ميركل.
ثـم، وقبـل أن يعلـن أي مـن الحزب 
حـزب  أو  الديمقراطـي  الاشـتراكي 
فـي  الدخـول  علـى  موافقتـه  الخضـر 
ائتلاف حكومي مع ميركل التي حصلت 
على نسـبة تأييد شـعبي أعلى من آخر 
انتخابـات اتحادية لها عـام 2009، بدأ 

التحالـف المسـيحي من نفسـه نقاشـا 
بشـأن إمكانيـة زيـادة الضرائب على 

الثروات وأصحاب الدخل المرتفع.
فها هو ذا نوربرت بارتله، الخبير في 
شـؤون الموازنة الذي يحظى باحترام 
واسـع داخل التحالف المسيحي، يكرر 
اقتراحه بفرض ضرائب متوسطة على 
أصحاب الدخل المرتفـع. ثم أعلن وزير 
الماليـة فولفغانغ شـويبله، العضو في 
حـزب ميـركل المسـيحي الديمقراطي، 
خـلال أحد اللقـاءات أن الحديث داخل 
التحالف المسـيحي عن فـرض زيادات 
ضريبيـة ليس من المحرمـات، وأكد أنه 
ينتظـر فقـط مسـار المفاوضات بشـأن 

الائتلاف الحكومي.
كما تحـدث غروهه حسـب صحيفة 
الدائـرة  عـن  ممثلـين  مـع  (بيلـد) 
الاقتصاديـة داخـل الحـزب المسـيحي 
الديمقراطي بشأن هذه الزيادات قائلا 
إن التحالف المسـيحي مسـتعد لاتخاذ 
مثـل هـذه الخطـوة إذا وافـق أعضـاء 
الديمقراطـي فـي  الحـزب الاشـتراكي 
مجلـس الولايـات الألمانية علـى إلغاء 
تتسـبب  التـي  التصاعديـة  الضريبـة 
تلقائيـا فـي التهـام الزيادة فـي أجور 

أصحاب الدخل المحدودوالمتوسط.
ولكن غروهه نفى بشـدة ما أوردته 

الصحيفة بهذا الشأن.
ورغم ذلـك فإن الـكل يعلـم أن على 

التحالـف المسـيحي أن يتحرك باتجاه 
الأحـزاب المعارضـة التي رفعت شـعار 
زيادة ضرائب الأغنيـاء أثناء معركتها 

الانتخابية.
المسـيحي  التحالـف  أن  كمـا 
الديمقراطـي سيسـتفيد بالتأكيـد مـن 
المـوارد الإضافيـة التـي سـتعود علـى 
خزانـة الدولـة جـراء فرض مثـل هذه 
الضريبـة خاصـة وأن التحالـف طالما 
وعـد باسـتثمار مليـارات إضافيـة في 
وعـد  و  والطـرق  والأبحـاث  التعليـم 
بزيـادة معاشـات الأمهـات ولكنـه لـم 

يقدم تصورا لكيفية تمويل كل ذلك.
لذلـك فإنه لـن يكـون مـن المفاجئ 
أن تناقـش قيـادة التحالف المسـيحي 
مسـألة الإقدام على مثل هذه الخطوة 
ولكن التحالـف كان يفضل بالطبع أن 
يبـدو الأمر وكأن التحالف أجبر عليها 
بعد مفاوضات عسيرة للغاية، وأنه لم 
يتعجل في اتخاذ هذا الإجراء طواعية 
أو  الاشـتراكيين  مـن  ضغـط  وبـدون 
الشـريك  يمثـلان  اللذيـن  الخضـر 
المحتمل فى الحكومة الإئتلافية المقبلة 

مع التحالف المسيحى.
المسـيحي  التحالـف  أصبـح  لذلـك 

يعاني الآن من المشكلة التالية:
فبدلا مـن أن يسـتمتع التحالف في 
ويحافـظ  الانتخابـي  بفـوزه  هـدوء 
علـى هدوئه واتزانه كمـا فعل الحزب 

الاشـتراكي الديمقراطـي الـذي يبـدو 
الآن وكأنـه هو المنتصـر رغم حصوله 
أصـوات  مـن  7ر٪25  علـى  فقـط 
يجـدد  أن  عليـه  أصبـح  الناخبـين، 
علـى  ليحافـظ  الانتخابيـة  وعـوده 
مواقفـه  عـن  يتخلـى  ولا  مصداقيتـه 
قبل بدء المفاوضـات الائتلافية أصلا، 
مسـألة  بشـأن  تنـازلات  يقـدم  ثـم 
قيـادة  تعتقـد  حسـبما  الضرائـب 
التحالف المسـيحي الديمقراطي الذي 
يضـم الحـزب المسـيحي الديمقراطي 
فـي  المسـيحي  الاجتماعـي  والحـزب 

ولاية بافاريا.
ولـو أن ميركل وتحالفهـا فعلا ذلك 
لكان الضـرر الذي سـيقع عليهما فيما 

بعد أقل من الضرر الآن.
ولذلـك أكـد كاودر أنـه «ليس هناك 
الآن سبب للتخلي عن مواقفنا قبل بدء 
المفاوضات» وأن باستطاعة التحالف 
المسـيحي الذهاب للمفاوضات بهدوء 

واطمئنان.
غيـر أنـه لـم يعـد هنـاك الآن مكان 
لهذا الهدوء والاطمئنـان حيث أصبح 
أعضاء التحالف المسيحي الديمقراطي 
في جميع أنحاء ألمانيا يؤكدون رفضهم 
لزيـادة الضرائـب وذلـك فـي الوقـت 
الـذي أكد معهـد الاقتصـاد الألماني أن 
التحالـف المسـيحي الديمقراطـي بدأ 

بالفعل يخالف وعوده الانتخابية.

هل تفي انغيلا ميركل بوعودها للناخبين الالمان بشأن الضرائب؟

■ واشــنطن - وكالات الانبــاء: اقتــرب 
مجلس الشــيوخ الأمريكي من إقرار مشروع 
قانــون ميزانيــة قصيــرة الأجــل فــي إطــار 
ماراثــون تشــريعي يســتهدف الإبقــاء على 
دولاب عمــل الحكومــة الأمريكيــة وتفــادي 

إفلاس الخزانة العامة الأسبوع المقبل.
وافق مجلس الشيوخ بالإجماع امس الاول 
على تصويت إجرائي من أجل تمرير مشروع 
قانون تمويل الحكومة منذ بداية العام المالي 
الجديــد الذي يبدأ أول تشــرين أول/اكتوبر 
المقبل وحتى 15 كانون أول/ديسمبر المقبل. 
ومــن المقرر أن يصوت المجلــس على الصيغة 

النهائية للقانون خلال يومين.
وإذا لم يتوصل مجلســا النواب والشيوخ 
إلى اتفاق بشــأن الميزانية قبل أول تشــرين 
أول المقبل ســتصبح الحكومة الاتحادية بلا 
مخصصــات مالية وهــو ما ســيجبرها على 

وقف الكثير من أنشطتها.
وكان مجلــس النــواب قد وافق الأســبوع 
الماضي علــى قانون ميزانية مؤقتــة بأغلبية 

230 عضوا مقابل 189 عضوا.
الأغلبيــة  شــددت  نفســه  الوقــت  فــي 
الجمهوريــة فــي المجلــس إجــراءات الإنفاق 
مــن أجل تقليص الأمــوال المخصصة لقانون 
الرعاية الصحيــة، الذي يفترض دخوله حيز 
التطبيق أول تشرين أول المقبل، وهو ما يمهد 
الطريــق أمــام مواجهــة مع مجلس الشــيوخ 

الذي تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية.
وبعــد تصويت مجلس الشــيوخ قال زعيم 
الأغلبية الديمقراطية في المجلس هاري ريد إن 
الوقت حان لكي يتوقــف أعضاء الكونغرس 
عن إضاعة الوقت والتخلص مما وصفه بأنه 

البطء الشديد في تمرير أي ميزانية.
وأضــاف أن «توقــف أنشــطة الحكومــة 

ســيكبد إجمالــي ناتجنــا المحلــي عشــرات 
المليارات من الدولارات.. لقد أضعنا الكثير من 
الوقت على الشــعب الأمريكي خلال الشهور 

القليلة الماضية. دعونا نتحرك للأمام».
من ناحيته قال السيناتور الجمهوري دان 
كوتس إنه لا يرى أن هذا إضاعة للوقت عندما 

يتعلق الحديث بأمر يهم كل أمريكي.
كان أوباما حــذر الكونغرس من أن توقف 
نشاط الحكومة سيؤدي إلى توقف خدمات 
يعتمــد عليهــا الكثير مــن الأمريكيين ويجعل 
مئات الآلاف من العاملين في الحكومة بدون 
عمــل ويــؤدي إلى عــدم دفــع رواتــب أفراد 

القوات المسلحة وغير ذلك من التداعيات.
الدولــة  مؤسســات  توقــف  ولتفــادي 
الأمريكية عن العمل يضطر الكونغرس لتمرير 
سلســلة من الميزانيات قصيرة المدى بســبب 

فشله في الاتفاق على ميزانية لمدة عام.

وقد ظهر شــبح توقف الحكومة عن العمل 
عــدة مرات خلال الســنوات القليلــة الماضية 
قبــل أن يتوصــل الكونغرس إلــى اتفاق في 

اللحظات الأخيرة.
ولا تستطيع الحكومة الامريكية الاقتراض 
لتمويــل الميزانيــة منــذ ان تم بلــوغ ســقف 
الديــون المســموح باقتراضها، وهــو 16700 
مليار دولار، في ايار/مايو. ومنذ ذلك الوقت 
اتخذت وزارة الخزانة «اجراءات اســتثنائية 
لتفــادي التخلف عن الســداد» فاوقفت لذلك 
على ســبيل المثال الاســتثمار فــي صناديق 

تقاعد حكومية.
وحذر وزير الخزانة جاكوب لو امس الاول 
في رســالة الى البرلمانيين من انه «اذا وجدت 
الحكومة نفسها في نهاية المطاف عاجزة عن 
تســديد كل فواتيرها، فــان النتائج قد تكون 

كارثية».

مجلس الشيوخ الامريكي يجري تصويتا على قانون 
لإقرار ميزانية قصيرة الاجل من اجل تفادي إفلاس الحكومة الاتحادية

■ الجزائـر - يو بي اي: شـهدت الجزائر وضعا ماليا مريحا 
خـلال النصف الأول مـن العام الجاري حيث بلغـت احتياطيها 

من النقد الأجنبي قرابة 190 مليار دولار .
وقال محافظ بنك الجزائر المركزي محمد لكصاسي في مؤتمر 
صحافي يـوم الأربعاء إن احتياطي الصرف بلـغ 189.75 مليار 
دولار بنهايـة يونيو/حزيران 2013 بديـن خارجي إجمالي بلغ 
3.43 مليارات دولار فقط ما سـمح بتحقيق الجزائر وضعا ماليا 
«مريحـا» خلال النصف الأول مـن 2013 بالرغم من عجز طفيف 

في ميزان المدفوعات.
وأوضـح لكصاسـي أن احتياطـي الصـرف دون احتسـاب 
الذهـب تراجـع بحوالـي 1 مليـار دولار مقارنة مـع نهاية 2012 
حيـث بلغ 190.66 مليـار دولار، وبقي على حالـه تقريبا مقارنة 

مع نهاية الربع الأول من 232013.
وشهد الحساب الجاري لميزان المدفوعات الخارجية عجزا بـ 

1.2 مليار دولار نهاية يونيو الماضي مقابل فائض ب 10 مليارات 
دولار خلال النصف الأول من 2012.

وقـال لكصاسـي «كان مـن الممكن اعتبـار هذا العجـز بمثابة 
صدمة لميزان المدفوعات الخارجية في 2013 إلا أنه يبقى نسـبيا 
بالنظر إلى اسـتقرار الاسـتثمارات الأجنبية المباشرة الصافية 

وتحسين رصيد رأس المال».
وأكد أن هذين العنصرين الأخيرين ساهما في تعزيز الرصيد 
الإجمالـي لميـزان المدفوعات. وأشـار إلى أن النصـف الأول من 
2013 شـهد «ظاهرة جليـة لتقليص التضخم علـى الرغم من أن 

أسعار المواد الغذائية استمرت في الإرتفاع».
وتراجعـت نسـبة التضخم كمعـدل سـنوي بــ 6.59 بالمائة 
بنهايـة يونيـو 2013 مقابـل 7.29 بالمائة خلال نفـس الفترة من 
2012، بينمـا انخفضت النسـبة إلى 5.9 بالمائة خلال شـهر آب/

أغسطس الماضي.

احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي في النصف 
الأول من العام الجاري 190مليار دولار

■ الجزائـر - من عبد الوهاب بوكروح: 
للشـركة  العـام  المديـر  الرئيـس  أعلـن 
رينـو  المختلطـة  الفرنسـية  الجزائريـة 
الجزائـر، برنارد صونيلاك، يـوم الاربعاء 
أن السـيارة التي سـيتم تركيبها بالجزائر 
بداية من العام 2014 ستكون بنفس معايير 
الجودة المعمول بها في مصانع الشـركة في 

دول أخرى.
وقـال صونيـلاك، فـي مؤتمـر صحفاي 
بمناسـبة  الجزائـر  غـرب  بوهـران  عقـده 
بلـوغ  هـو  الهـدف  إن  المشـروع،  انطـلاق 
 ٪42 حـدود  فـي  محلـي  تجميـع  معـدل 
علـى مرحلتـين، وإنتاج 25 الـف وحدة من 
سـيارات «سـامبول» منخفضـة الثمـن في 
المرحلـة الأولى ثم 75 الف وحدة على المدى 
الطويـل فـي نهايـة المرحلـة الثانيـة التـي 

ستنطلق عام 2019.
وأضاف أن جودة السيارات التي سيتم 
تجميعها فـي وحدة التركيب بمنطقة وادي 
تليـلات قـرب وهـران لا تختلـف تماما عن 
نظيرتهـا المنتجة في مصانـع المجموعة في 
دول أخرى. وكشـف المتحدث أن الاستثمار 
الأولي فـي المصنع يقدر بــ50 مليون يورو 

(65 مليون دولار).
وتسـتورد الجزائـر فـي المتوسـط 500 
الف سيارة سـنويا، وفرنسا هي أول مزود 

للجزائر بالسيارات السياحية.
وتسـتورد الجزائر لوحدهـا 50 ٪ من 
صـادرات فرنسـا من السـيارات سـنويا.  
السـيارات  مـن  الجزائـر  واردات  وبلغـت 

الفرنسية 190 الف سيارة العام 2012.
وقال صونيلاك إن الشـركة شـرعت في 

تدريـب حوالي 350 تقنيا ومهندسـا للعمل 
في وحدتهـا المحلية بوهران غرب الجزائر، 
صغيـرة  شـركة   60 مـع  الاتفـاق  تم  كمـا 
ومتوسـطة متخصصـة في صناعـة أجزاء 
السـيارات للتعامل معها محليـا لرفع جهد 

الإدماج المحلي.
الوحـدة  سـعر  ان  المتحـدث  وأوضـح 
المنتجـة محليا لـن يختلف كثيرا عن سـعر 
مصانـع  مـن  حاليـا  المسـتوردة  نظيرتهـا 

الشركة بتركيا أو أوروبا.
 ٪51 الجزائريـة  الحكومـة  وتملـك 
مـن رأسـمال الشـركة موزعة بين الشـركة 
الوطنية للسـيارات الصناعية والصندوق 
الوطني للاسـتثمار(وهو صندوق سيادي 
حكومي رأسـماله 2 مليـار دولار) مقابل 49 

٪ لمجموعة رينو الفرنسية.

رينو الجزائرية تستهدف إنتاج 75 ألف
سيارة منخفضة التكاليف بحلول 2019

مـن  للكثيـر  بالنسـبة  أ:  ب  د   - جاكرتـا   ■
يتـم  التـي  التمبـه،  وجبـة  تعـد  الإندونيسـيين 
إعدادها اساسـا من فول الصويا، وجبة الفقراء. 
لـذا فعندما يتجـه مصنعو التمبـه للإضراب لمدة 
ثلاثـة أيام هـذا الشـهر للاحتجـاج علـى ارتفاع 
أسـعار الصويـا، فسـيتم حرمـان ذوي الدخـل 
المحدود مـن واحد من الموارد القليلـة المتاحة لهم 

للحصول على البروتين.
ويشـعر الإندونيسـيون بوطأة ارتفاع أسعار 
المواد الأساسية مثل المعكرونة سريعة التحضير 
الوطنيـة  العملـة  خسـرت  بعدمـا  والتمبـه، 
(الروبية) 16٪ من قيمتها هذا العام. وتضررت 
العملـة جـراء التوقعات بـأن الولايـات المتحدة 
سـتبدأ في التقليـص تدريجيا لسياسـة التحفيز 
النقدي ما ادى الى انسحاب المستثمرين من كثير 

من الاسواق الناشئة .
قال بارياه وهو بائع للتمبه في سـوق باسـار 
بارو بوسـط العاصمة جاكرتا «ليـس لدى خيار 

سوى زيادة السعر، وإلا سيغلق متجري».
ويرتفع سـعر فـول الصويا مـن 7 آلاف روبية 
(0.60 دولار) للكيلوغـرام إلـى 9.5 ألـف روبيـة. 
وتسـتورد البلاد 65٪ مـن احتياجاتها من فول 
الصويـا البالغة ثلاثة ملايين طن، فيما تسـتورد 

احتياجاتها من القمح بالكامل.
وقالـت إيليـس راتناواتـي وهـي ربـة منـزل 
«الحكومـة يجب أن تكـون قادرة على السـيطرة 
علـى أسـعار المـواد الأساسـية... نحـن نعانـي 
عندما ترتفع الأسعار بينما أولئك الموجودون في 

الحكومة متورطون في فساد».
وتسـببت الضجـة بشـأن أسـعار التمبـه في 
إجبـار الرئيـس الإندونيسـي سوسـيلو بامباج 
يودويونـو إلى التدخـل محذرا المسـتوردين من 

المضاربة التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وقـال يودويونـو: «لقـد أصدرت أوامـري إلى 
الـوزراء بـأن يوضحـوا للشـعب سـبب ارتفـاع 
أسعار فول الصويا وما تقوم به الحكومة لمعالجة 

هذه المشكلة».
ويكافـح أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شـرق 
آسـيا تباطـؤ النمـو وارتفـاع التضخـم وتراجع 
العملـة الـذي تفاقـم جـراء اتسـاع العجـز فـي 

الحساب الجاري.
وبلغ معدل التضخم في آب/ أغسطس ٪8.8، 

وهو أعلى معدل منذ أكثر من أربعة أعوام.
ووفقـا لمكتـب الإحصـاء المركـزي، نمـا الناتج 
المحلي الإجمالي بمعدل 5.8٪ في الأشهر الثلاثة 
المنتهية بنهاية حزيـران/ يونيو، مقارنة مع ٪6 

في الربع الأول من العام الجاري.
المتداعيـة،  الروبيـة  لحمايـة  محاولـة  وفـي 
رفـع البنـك المركـزي الإندونيسـي سـعر الفائدة 
الرئيسـي بمقـدار ربـع نقطـة مئوية ليصـل إلى 
7.25٪ بعدمـا رفعـه بمقدار نصـف نقطة مئوية 

في آب/أغسطس.
وفي الأسبوع الماضي أعلن مجلس الاحتياطي 
سيسـتمر  أنـه  الامريكـي  (المركـزي)  الاتحـادي 
فـي سياسـته للتيسـير الكمـي التي تشـمل ضخ 
85 مليـار دولار شـهريا فـي أسـواق المـال. وتعد 

إندونيسيا أحد المتلقين الرئيسيين لتدفقات رأس 
المال الناتجة عن السياسة الأمريكية.

حققـت  الاحتياطـي  مجلـس  إعـلان  وعقـب 
الروبيـة مكاسـب بنسـبة 4٪ قبـل أن تعود إلى 
الانخفـاض ليصـل سـعر الـدولار إلـى 11 ألـف 
روبية، وارتفعت البورصة الإندونيسية بحوالي 

.٪5
وعلى الرغم من ترحيب مسؤولين إندونيسيين 
بالأنبـاء، حذر خبـراء اقتصاد من أنـه ما لم تجر 
الحكومة إصلاحات هيكلية، فستحدث من جديد 

صدمات مشابهة.
وقـال لطيـف آدم وهو خبيـر اقتصـادي لدى 
معهـد العلوم الإندونيسـي «اقتصادنا يعاني من 
مشـاكل هيكليـة. وستسـتغرق وقتـا لإصلاحها، 
ولا يوجـد طريق مختصر لذلـك». وأضاف «نحن 
نصـدر سـلعا مثـل الفحم وزيـت النخيـل، بينما 
نسـتورد المنتجـات الصناعيـة والرأسـمالية مـا 

يؤدي لاختلال في التجارة».
وتعتمـد إندونيسـيا مثـل دول ناميـة أخـرى 
كالهنـد والبرازيـل علـى التدفقـات الرأسـمالية 
لتغطية العجز في حسـابها الجـاري الذي وصل 

إلى 2.3 مليار دولار في تموز/ يوليو.
وأشار آدم قائلا «نحن نعتمد على استيراد كل 
شئ بما في ذلك الأغذية، لذا فعندما تنخفض قيمة 

الروبية، ترتفع تكلفة جلب السلع إلى البلاد».
المنتجـون  يضطـر  لذلـك،  «ونتيجـة  وقـال 
المحليـون إلـى بيـع منتجاتهـم بأسـعار أعلـى»، 
بحيث يمكنهم تحمل أسعار الأغذية المستوردة». 

ولفـت إلى أنه «فـي الوقت نفسـه، تضعف القوة 
الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع التضخم».

كانت وزيرة الدولة لتخطيط التنمية الوطنية 
أرميـدا علي شـهبانا صرحت هذا الشـهر بأن من 
المسـتبعد أن تنجـح الحكومـة في تحقيـق هدف 
خفـض معدل الفقـر إلى 9.5٪ هذا العام بسـبب 
ارتفاع التضخم. وقالت إن من المتوقع أن يتجاوز 

معدل الفقر ٪11.
وقال وزير المالية شاطب بصري إن إندونيسيا 
ستركز الآن على الاستعداد لموعد انتهاء سياسية 
التيسـير الكمـي الأمريكية. وأضـاف «لا يجب أن 
نتصرف كما لو أن كل الأمور تسير على ما يرام... 
يجـب تنفيـذ إصلاحات ويجب أن نسـتمر في أن 

نكون حذرين».
وأشـار آدم إلـى أن الحكومة يجب أن تحسـن 
نظـام ميزانيتهـا وتخفض دعـم الطاقة وتشـيد 
البنيـة التحتيـة المطلوبة بشـدة وتوفيـر المناخ 
المشـجع للاسـتثمار لخفـض تكاليـف الانشـطة 
التجارية في البلاد. وأكد أنها يجب أيضا تحسين 
القـدرة التنافسـية في مجـال التصنيع وتقليص 

الاعتماد على الصادرات الاستخراجية.
وأوضح آدم أن الوضع الإندونيسي الآن أقرب 
إلى الوضع السـيئ قبـل الأزمة المالية الآسـيوية 
عامـي 1997 و1998 والتي أدت إلى انهيار النظام 
المصرفـي فـي البلاد. وقـال إن «النظـام المصرفي 
فـي وضع أفضـل كثيـرا الآن عما كان آنـذاك وأن 
احتياطيـات النقـد الأجنبي تغطـي واردات نحو 

2ر5 شهر وسداد الدين الخارجي».

نار الأسعار تلتهم جيوب أصحاب الدخل المحدود في إندونيسيا

■ مرسين – من محمد شيخ يوسف: 
ظفـر  التركـي،  الاقتصـاد  وزيـر  أكـد 
تشاغليان أن الاجتماع التركي العربي 
والتجـارة  الاقتصـاد  لـوزراء  الأول 
والاسـتثمار، خـرج بتوصيـات أهمها، 
اتفـاق الـدول المجتمعـة علـى تسـهيل 
التجارة وزيادة الظواهر التي تسـاهم 
فـي تعزيز الاقتصـاد فـي هـذه الدول، 
والاتفـاق على عقد الاجتماع المقبل بعد 

عامين في الكويت.
وأوضح تشاغليان في بيان تلاه في 
الجلسـة الختامية للاجتماع الذي عقد 
الاربعاء في مدينة مرسين جنوب تركيا 
على البحـر المتوسـط، أنـه تم الاتفاق 
أيضـا علـى تأسـيس مجلـس الأعمال 
سـيكلف  وقـت  فـي  العربـي،  التركـي 
فيه قدامى الموظفـين والخبـراء بإعداد 
التقاريـر اللازمـة وتدقيـق الاتفاقات، 
وعرض الاقتراحـات لتقديمها للوزراء 

المجتمعين.

واعتبر تشاغليان أن «أهم رسالة في 
الاجتماع هي الاخوة العربية التركية، 
وتطويـر العلاقـات الاقتصادية، حيث 
قـال «نحـن نرغـب فـي رفـع مسـتوى 
للشعوب، وفي جلسـات  المعيشـة 
اليـوم، تم الاتفـاق فـي مجـالات عـدة 
أهمهـا الاقتصاديـة، واتخـذت قرارات 

هامة، وخريطة طريق».
واسـتعرض الوزيـر التركـي نتائج 
الاجتماعـات بالقـول «تم الاتفاق على 
لتطويـر  تـؤدي  التـي  الظواهـر  رفـع 
العلاقـات مـن مثـل المعارض، وحماية 
هـذه  بـين  والتجـارة  الاقتصـادات 
الاجتمـاع  وهـذا  الأزمـات،  الدول مـن 
مع التنظيمـات  العمـل  علـى  ركـز 
الكبيرة، ونحن نسـتمر في الحوار مع 
منظمـة التجارة العالمية، ومسـتعدون 
لتقـديم الدعم والمسـاعدة لهذه الدول، 
وهنـاك توافـق علـى زيـادة التجـارة 
لتجـاوز  الدعـوة  لذا تمـت  بينهـا، 

الحواجز في الانتقال الجمركي».
وتابـع «لتسـهيل التجـارة بين هذه 
الدول وتطويرها، تم النقاش لتأسيس 
العلاقـات  تطويـر  مهمتهـا  مجموعـة 
الفنيـة،  الأمـور  تطويـر  الثنايـة، 
وطرحت مواضيع عديدة، وتم الاتفاق 
على التعاون مع دول العالم الاسـلامي 
الاقتصاديـة  والمنظمـات  اقتصاديـا، 

التابعة لها».
المجتمعـة  الـدول  أن  إلـى  ولفـت 
تناولت «موضوع الاسـتثمارات ايضا، 
وتم التطرق الى المستثمرين العرب في 
تركيا، الذين وصلت اسـتثماراتهم في 
آخر عشر سـنوات إلى نحو 9 مليارات 
دولار، ونعتقـد أن هـذا الرقـم مرشـح 
للتصاعد، لذا تم الاتفاق على تشـجيع 
ذلـك، وتمـت الدعـوة مـن أجـل ذلـك، 
وليـس هذا فقط فـي المـواد التجارية، 
وتسـهيل  ايضـا،  بالخدمـات  وانمـا 
الاجـراءات وإظهار مزيـد من الحرص 

على ذلك».
أقـروا  المجتمعـين  أن  إلـى  وأشـار 
«بالاهتمـام بالزراعة، لمواجهة مشـكلة 
الأمـن الغذائـي، والاتفاق علـى اهمية 
التعـاون بـين الشـركات، ووجدوا في 
مجلـس التعاون التركـي العربي، امرا 
جيدا لاطلاق جهود تأسيسـها، متمنين 
الاجتماعـات  فـي  تكون المشـاركة  أن 

القادمة اوسع وافضل».
وشدد تشاغلايان على الاتفاق على 
تنظيم الاجتماع بشكل دوري، ومتابعة 
وتقييم وتنفيذ قـرارات هذا الاجتماع، 
والتنسـيق مع الوزراء، وسـيكون من 
خـلال الموظفين القدامـى، وتم التوافق 
على ذلك، وبعد التقييم سـيتم عرضها 

على الوزراء».
وختم تشاغلايان مؤكدا أن «الهدف 
هو رفع حجم التبادل التجاري الحالي، 
البالغ 54 مليـار دولار، وتحويل القوة 
إلـى طاقـة، ودفعهـا لتطويـر العمـل، 

ونتعهـد ببـذل كافـة الجهـود لتنفيـذ 
القرارات المتخذة اليوم، وعقد الاجتماع 

القادم عام 2015 في الكويت».
هـذا ووقـع عقـب ذلـك اتفـاق بـين 
تركيـا وجيبوتي لتبادل الاسـتثمارات 
وحمايتها، قبيـل توزيع الوزير التركي 

الهدايا التذكارية للوزراء المشاركين.
التركـي  اليوم الاجتمـاع  وانطلـق 
الاقتصـاد  لـوزراء  الأول،  العربـي 
فـي  والاسـتثمار،  والتجـارة 
في جنـوب  الواقعـة  مدينة مرسـين، 
تركيـا، والمطلـة على البحر المتوسـط، 
مـن  دولـة،   18 وفود مـن  بمشـاركة 
بينهم 14 وزيرا. وشـددت الكلمات في 
الجلسـة الافتتاحيـة للاجتمـاع، علـى 
ضرورتـه وأهميته، لتعزيـز التعـاون 
العربـي  التجاري والاقتصـادي 
والتركي، والخـروج بنتائـج إيجابية 
وتوصيـات من هـذا الاجتماع، بشـكل 

تنعكس فيه على شعوب الدول.

اتفاق تركي عربي لتسهيل التجارة البينية
وتأسيس مجلس الأعمال يجمع الطرفين

 ■ الدوحة - لنــدن - وكالات الانباء: أكدت اللجنة 
العليــا لــكأس العالــم 2022 فــي قطر امــس الخميس 
ان الســلطات تحقــق فــي مزاعــم أوردتهــا صحيفــة 
(الغارديــان) البريطانيــة تحدثــت عن ان عشــرات من 
العمال النيباليين توفوا خلال الاسابيع الماضية بسبب 

سوء اوضاع العمل.
وذكــرت الصحيفة البريطانية في تقرير نشــر امس 
يتعرضــون  النيباليــين  العمــال  مــن  الآلاف  ان  الاول 
لانتهــاكات فيما يتعلــق بعملهم في مشــروعات بينما 

تستعد قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022.
وقالت اللجنة في بيان إنها اُبلغت بان السلطات تقوم 
بالتحقيق في المزاعم. واضافت «نشعر بالقلق الشديد 
ازاء مــا جاء في تقرير صحيفة (الغارديان)... من المهم 
جدا بالنســبة لنا ان يعمل اولئك الذين يســاهمون في 
استضافة كأس العالم 2022 في ظروف صحية وآمنة 

ودون انتهاك لكرامتهم.»
ومنحــت قطــر حــق تنظيــم كأس العالم قبــل ثلاث 
ســنوات، وهــي تســابق الزمــن لاكمــال العمــل فــي 
مشــروعات عملاقة للبنية التحتية من اجل استضافة 

اكبر بطولة بعد الالعاب الاولمبية.
وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) انه يشــعر 
بالقلق ازاء تقارير في وســائل اعلام بشــأن انتهاكات 

لحقوق العمال وســوء اوضاع العمل في مشــروعات 
تقام في منطقة لوسيل.

وقال الفيفا «سوف نكون على اتصال مع السلطات 
القطريــة وســوف نناقــش الامــر فــي اجتمــاع للجنة 

التنفيذية في اكتوبر تشرين الاول المقبل.»
وقالــت اللجنــة القطريــة المنظمة لــكأس العالم انها 
تعمل مع منظمة هيومن رايتس ووتش (منظمة مراقبة 
حقوق الانســان) ومنظمــة العفو الدوليــة والكثير من 
الــوزارات للتعامــل مــع أي انتهاكات لحقــوق العمالة 

الوافدة.
ودعــت منظمــات دولية قطــر الى تغيير سياســتها 
تجــاه العمــال الاجانــب الذيــن يعملون في المشــاريع 
التحضيرية لبطولة كاس العالم. لكرة القدم 2022 عقب 
التحقيق الذي نشــرته صحيفة الغارديــان البريطانية 

وتحدثت فيه عن «عبودية العصر الحديث».
وذكرت الصحيفة ان عشرات العمال النيباليين لقوا 
حتفهــم بينما كانــوا يعملون في قطر خلال الاســابيع 
الماضيــة، مــا اثار مخاوف بشــان الاســتعدادات التي 

تجريها الدولة الخليجية لاستضافة البطولة العالمية.
وصــرح الاتحاد الدولــي لنقابات العمــل للصحيفة 
انــه بالوتيرة الحالية فان 4000 عامل اجنبي على الاقل 

سيلقون حتفهم قبل بدء البطولة بعد تسع سنوات.

قطر تتحرى مزاعم بانتهاكات ضد عمال
آسيويين يعملون في بناء المنشآت الخاصة

بالمباريات النهائية لكأس العالم بكرة القدم 2022

■ الجزائـر - رويتـرز: قـال محمد 
عليوي الأمـين العام لاتحـاد الفلاحين 
مـن  إنـه  الخميـس  يـوم  الجزائريـين 
المتوقـع أن ينخفـض إنتـاج الحبـوب 
فـي الجزائـر المتضـررة مـن الجفـاف 
عـن التنبؤات إلـى 4.2 مليون طن هذا 
العـام وهو مـا يزيد احتمـالات ارتفاع 
الـواردات لتلبيـة احتياجـات الطلـب 

المحلي.
ويقـارب المحصـول المتوقـع للعـام 
الحالـي إنتاج الجزائر فـي 2010 الذي 
بلـغ 4.56 مليـون طـن وهـو مـا دفعها 
لزيادة المشتريات في العام التالي إلى 
7.4 مليون طن مسـجلة أعلى مسـتوى 
مـن نوعـه منذ الاسـتقلال عن فرنسـا 

عام 1962.
وقـال عليـوي لرويتـرز إن إجمالي 
الإنتاج لا يتوقع أن يتجاوز 4.2 مليون 
طن ويشـكل القمح اللين والصلد نحو 
65 فـي المئـة منـه. وسـبق للحكومـة 
الجزائريـة ان اعلنـت في وقت سـابق 

إنها تتوقع أن يتجـاوز إنتاج الحبوب 
مسـتوى العام الماضـي الـذي بلغ 5.1 

مليون طن. 
وأنتجت الجزائر أعلى محصول لها 
علـى الإطلاق فـي عـام 2009 وبلغ 6.1 

مليون طن.
وقال عليوي إن التوقعات السـابقة 
أعلنـت في بداية الموسـم الـذي انتهى 
الآن، وسـتعلن الأرقـام النهائيـة فـي 

الأيام القليلة القادمة.
وعـزا عليـوي الانخفاض إلى شـح 
الأمطـار في البـلاد التي لـم تطور بعد 
شبكات للري. وتابع ان الجفاف سبب 
أضرارا لأربـع محافظات على الأقل من 
المعروفة بإنتاجها الممتاز في السنوات 
الماضيـة وبصفة رئيسـية فـي المناطق 

الشرقية.
طلبـا  تواجـه  التـي  والجزائـر 
دول  أكبـر  مـن  واحـدة  هـي  متزايـدا 
العالـم اسـتيرادا للحبـوب، وتحرص 
على تعزيـز مخزوناتها لتفـادي تكرار 

بسـبب  اندلعـت  التـي  الاحتجاجـات 
أسعار الغذاء في عام 2011.

وارتفعت واردات الجزائر من القمح 
أربعـة في المئـة إلـى 4.223 مليون طن 
في الثمانية أشهر الأولى هذا العام من 
4.055 مليون طن في الفترة نفسها من 
العـام الماضي بتكلفة قدرها 1.52 مليار 

دولار بحسب أرقام رسمية.
كان وزير الزراعة الجزائري السابق 
رشيد بن عيسى- الذي حل محله عبد 
الوهـاب نوري فـي التعديـل الوزاري 
الذي أجري في الآونة الأخيرة- توقع 
الحبـوب  واردات  قيمـة  تتجـاوز  أن 
ملياري دولار بحلول نهاية العام. ولم 

يذكر تقديرات للكميات.
وقال تجـار أوروبيـون إن الجزائر 
طرحـت مناقصات عديدة لشـراء قمح 

للشحن في الأشهر القادمة.
بتحسـن  تفاؤلـه  عليـوي  وأبـدى 
محصـول الحبوب فـي عـام 2014 نظرا 

لزيادة الحوافز الممنوحة للمزارعين.

توقع ارتفاع واردات الجزائر من الحبوب
مع انخفاض الإنتاج المحلي بسبب الجفاف

البنـك  حـذر  أ:  ب  د   - فرانكفـورت   ■
المركـزي الألمانـي مـن تجـدد أزمـة الديون 
داخـل عدد مـن دول منطقة اليورو بسـبب 

السندات الحكومية.
وقـال يواخيـم نايجـل، عضـو مجلـس 
رئاسـة البنك المركـزي الألمانـي، في مؤتمر 
«رغـم  فرانكفـورت  فـي  الخميـس  يـوم 
وجود تحسـنات طفيفـة في بعـض الدول 
الأوروبيـة فيما يتعلق بالنمـو الاقتصادي 
فإن خطـر حدوث تشـوهات اقتصادية في 

سوق السندات الحكومية لا يزال قائما».
وأشـار نايجل إلى أن النمو الاقتصادي 

داخل دول منطقة اليورو لا يزال طفيفا وأن 
الإصلاحات التي تطبق فـي الدول المتأزمة 
يـؤدي  أن  الممكـن  مـن  وأنـه  ببـطء،  تتـم 
التضييق على السياسـة المالية التوسـعية 
فـي  مشـاكل  إلـى  المتحـدة  الولايـات  فـي 

الأسواق الأوروبية.
البنـوك  حـرص  نايجـل  وانتقـد 
الاستثمارية الأوروبية على الاستثمار فقط 
فـي سـندات دولها «وهـذا يعـزز الاحتياج 
المتبـادل بـين الـدول وبنوكهـا..» حسـبما 
رأى عضـو مجلـس رئاسـة البنـك المركزي 
الألمانـي، الـذي رأى أن توجه هـذه البنوك 

للتوطن في دولها ينطوي على خطر انتقال 
العدوى إلى دول وبنـوك أخرى، ودعا إلى 

رصد هذا التوجه بدقة.
واقتـرح نايجـل تقييد حجـم القروض 
التـي تمنحها بنـوك لبعض الدول بسـقف 
محـدد وذلك للحد من ارتبـاط هذه البنوك 
بجهات دائنة بعينها. ورأى ضرورة معاملة 
السندات الحكومية على المدى المتوسط كما 
تعامل سندات الشـركات وذلك فيما يتعلق 
بتقييـم مخاطر هـذه السـندات، وقال «لقد 
علمتنا التجربة أن الاسـتثمار في السندات 

الحكومية لايخلو من المخاطر».

المركزي الالماني يحذر 
من عودة أزمة ديون منطقة اليورو
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■ مدريـد -(د ب أ): يواجـه ريـال 
مدريـد اختبـارا صعبا للغايـة عندما 
أتليتكـو  اللـدود  جـاره  يسـتضيف 
مدريـد فـي مواجهـة ناريـة بعـد غـد 
السـبت بملعـب سـانتياجو برنابيو 
في ديربي العاصمة الأسـبانية مدريد 
في إطار المرحلة السـابعة من الدوري 

الإسباني لكرة القدم. 
تأتـي المبـاراة عقـب نجـاح ريـال 
مدريـد فـي تحقيـق فـوز جـاء بشـق 
الأنفـس أمـس الأربعاء علـى مضيفه 
الماضيـة،  المرحلـة  فـي   1/2 إلتـش 
واسـتفاد الفريـق الأبيـض كثيرا من 
الأداء التحكيمي بالغ السوء من حكم 

المباراة سيزار مونيز فيرنانديز. 
وقـد وقـع الحكـم فيرنانديـز فـي 
العديد مـن الأخطـاء الواضحة حيث 
لم يقم بطرد سـيرجيو راموس مدافع 
ريال مدريد عندما كان يسـتحق ذلك، 
كمـا احتسـب ركلة جـزاء لم يكـن لها 
وجـود بالاسـاس، لريـال مدريـد في 
الوقـت المحتسـب بـدل الضائـع مـن 
الشـوط الثانـي عقـب نجـاح إلتـش 
في إحراز هـدف التعادل فـي الدقيقة 

الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة. 
ونجح النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالـدو في تسـجيل الركلـة محرزا 
هدفه الثاني في المباراة ليفوز الفريق 

الملكي 1/2 في النهاية. 
مـن جانبـه، كتـب جيـرارد بيكيه 
مدافع برشلونة على حسابه الخاص 
الاجتماعـي  التواصـل  موقـع  علـى 
(تويتـر) «أشـاهد فيلمـا كوميديا في 

الوقت الحالي». 
ووصفـت محطـة (آر إيـه سـي 1) 
بأنهـا  المبـاراة  الكتالونيـة  الإذاعيـة 
الفضائـح فـي  «واحـدة مـن أضخـم 

تاريخ كرة القدم الأسبانية». 
ومنح هـذا الفوز المثير للجدل ريال 
مدريـد ثـلاث نقـاط غاليـة قبـل لقاء 
الديربي ليحتل المركـز الثالث متأخرا 
بفـارق نقطتين فقـط عـن المتصدرين 

أتليتكو مدريد وبرشلونة. 
مدريـد  أتليتكـو  تصـدر  وجـاء 
للمسـابقة عقـب فـوزه فـي مبارياته 
السـت الأولـى، وهـي أفضـل بدايـة 
يحققهـا الفريق منـذ ما يقـرب من 30 

عاما. 

وترجع آخر زيـارة قام بها أتليتكو 
لملعـب سـانتياجو برنابيو إلى شـهر 
أيار/مايـو الماضـي حينما تـوج بلقب 
كأس ملـك أسـبانيا عقـب فـوزه على 
ريال مدريـد 1/2 في نهائـي البطولة، 
محققـا أول فـوز لـه فـي الديربي منذ 

عام 1999. 
وقـال تيبوت كورتوا حارس مرمى 
أتليتكـو مدريـد «نمتلك فريقـا عظيما 
التغلـب  يمكننـا  كيـف  ونعلـم  الآن 
عليهـم. سـنذهب إلـى هناك مـن أجل 

الفوز». 
وسـط  لاعـب  كوكـي  صـرح  كمـا 
بتصريـح  الصاعـد  مدريـد  أتليتكـو 
مماثل، حيـث قال «نحن مهتمون فقط 
بالفـوز، سـينبغي علينـا الذهاب إلى 
هناك فـي ظـل تمتعنا بالهـدوء، وهو 
نفـس الأسـلوب الـذي انتهجنـاه في 

نهائي كأس الملك الموسم الماضي». 
وسـيفتقد أتليتكـو مدريد لخدمات 
لاعبـه ماريـو سـواريز فـي المبـاراة، 
ركبتـه  فـي  بالتـواء  أصيـب  بعدمـا 
اليمنـى في لقاء الفريـق الماضي الذي 
فاز به أتليتكو على ضيفه أوساسـونا 

1/2 أول الثلاثـاء، والـذي شـهد تألق 
النجم البرازيلي دييجو كوستا الذي 

أحرز هدفي الفريق في المباراة. 
ويتقاسـم كوسـتا حاليـا صـدارة 
هدافي المسـابقة برصيد سبعة أهداف 
مـع الأرجنتينـي ليونيل ميسـي نجم 

برشلونة. 
فـي  يرغـب  أنـه  كوسـتا  وصـرح 
اللعب لمنتخب أسـبانيا ويـكاد يكون 
من المؤكد أن يتم اسـتدعائه قريبا من 
قبل فيسـنتي دل بوسكي المدير الفني 

للمنتخب الأسباني. 
ومـا تـزال الشـكوك تحـوم حـول 
مشـاركة النجم الويلـزي جاريث بيل 
مـع ريـال مدريـد فـي اللقـاء فـي ظل 
إصابتـه بشـد في أوتـار الركبـة وإن 
كان مـن المتوقـع ألا يقـوم الإيطالـي 
كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق بالدفع 

به في المباراة. 
وتفتتح مباريات المرحلة السـابعة 
للمسـابقة غـدا الجمعة حيـث يخرج 

ملقة لملاقاة بلد الوليد. 
ويحل برشـلونة ضيفا على ألميريا 
بعد غد السـبت، حيث يسعى الفريق 

قياسـيا  رقمـا  لتحقيـق  الكتالونـي 
مباريـات  سـبع  فـي  بفـوزه  جديـدا 

متتالية في بداية الموسم. 
المبـاراة  برشـلونة  وسـيخوض 
بـدون مدافعـه الأرجنتينـي خافييـر 
ماسـكيرانو المصاب، ومـن المتوقع أن 
يعوضه كارليـس بويول قائد الفريق 
الذي أصبح جاهزا للعودة مرة أخرى 
عقب تعافيه من الإصابة التي أبعدته 

عن الملاعب ما يقرب من ستة أشهر. 
ومـن المرجح أن يريـح الأرجنتيني 
خيـراردو مارتينـو مدرب برشـلونة 
نجم فريقه البرازيلي نيمار رغم تألقه 
في المباراة الماضية والتي حقق خلالها 
برشلونة فوزا ساحقا 1/4 على ضيفه 

ريال سوسييداد أول الثلاثاء. 
كمـا يلتقـي بعد غـد السـبت أيضا 
وريـال  فايكانـو  رايـو  مـع  بلنسـية 
سوسيداد مع أشبيلية، ويلتقي الأحد 
سـيلتا فيجو مع أليتش وأوساسـونا 
مع ليفانتي وإسـبانيول مـع خيتافي 
وريال بيتيـس مع فياريـال، وتختتم 
المباريات يـوم الاثنين بلقـاء غرناطة 

مع أتليتك بلباو. 

مواجهة نارية بين ريال مدريد واتليتكو مدريد 
وبرشلونة بمهمة سهلة أمام الميريا بالدوري الاسباني 

■ برلـين - (د ب أ)» تبدو مهمة بايرن ميونيخ 
بطل الثلاثية التاريخية في الموسـم الماضي سهلة 
حينمـا يسـتضيف فولفسـبورج بعد غد السـبت 
علـى ملعب أليانز أرينا في إطار المرحلة السـابعة 

من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا). 
ولم يخسـر بايرن على الإطلاق في ملعبه أمام 
فولفسبورج الذي توج بلقب الدوري الألماني مرة 
واحـدة فقط عام 2009، حيث سـبق لبايرن الفوز 
فـي 18 مبـاراة مـن 19 لقاء جـرى بـين الفريقين، 

وكان التعادل الوحيد بينهما منذ 12 عاما. 
وانتهـت آخـر مواجهـة بـين الفريقـين بملعـب 
بايـرن بفوز الفريـق البافاري 1/6 فـي الدور قبل 
النهائـي لبطولـة كأس ألمانيـا في شـهر نيسـان/

أبريل الماضي، 
ويسـعي بايـرن للفوز على فولفسـبورج لرفع 
معنويات لاعبيه قبل خوضـه مباراتين متتاليتين 
من العيـار الثقيل خارج ملعبـه، حيث يلتقي أولا 
مع مانشسـتر سـيتي الانجليزي ببطولـة دوري 
أبطال أوروبا يـوم الأربعاء المقبل، قبل أن يواجه 
بايرليفركـوزن صاحـب المركـز الثالـث بالدوري 
الألمانـي فـي المرحلـة الثامنـة فـي الخامـس مـن 

تشرين أول/أكتوبر المقبل. 
ويتصدر بايرن الـدوري الألماني حاليا برصيد 
16 نقطة متسـاويا مع بوروسـيا دورتموند الذي 

يستضيف فرايبورج بعد غد السبت أيضا. 
وأكد الأسـباني بيـب جوارديولا المديـر الفني 
لبايـرن أن مسـتوى أداء فريقـه فـي ارتفـاع بعد 

فوز الفريـق الكبير 1/4 على ضيفـه هانوفر أمس 
الأربعاء في الدور الثاني لكأس ألمانيا، رغم كفاح 
لاعبي هانوفر الذيـن نجحوا في تقليص النتيجة 
قبـل نهايـة الشـوط الأول الـذي انتهـى بتقـدم 
أصحاب الأرض 1/2 قبل أن يسـجل بايرن هدفين 
آخريـن فـي الشـوط الثانـي مسـتغلا قلـة خبرة 

لاعبي هانوفر. 
وحـذر البيروفي كلاوديو بيتـزارو الذي أحرز 
الهدف الثانـي لبايرن في لقاء هانوفر قائلا «أمام 
الفرق الكبيرة، مـن الممكن أن يكون هذا النوع من 
اللامبـالاة الـذي أظهرناه فـي بداية المبـاراة بعد 

تقدمنا 2 / صفر قاتلا». 
وشـارك كل مـن بيتزارو، شـيردان شـاكيري، 
منـذ  كونتينتـو  ودييجـو  بويـتن  فـان  دانييـل 
البدايـة لأول مرة منـذ فترة طويلـة، بينما جلس 
الأساسيون مثل أريين روبين وديفيد الابا وماريو 
ماندزوكيتـش على مقاعـد البدلاء، ومـن المرجح 
أن يجـري جوارديـولا بعض التغييـرات في لقاء 

فولفسبورج.   
الفـوز  الممكـن  مـن  «ليـس  جوارديـولا  وقـال 
بالبطـولات من خلال 11 لاعبا فقط، نمتلك العديد 
من اللاعبـين وجميعهم جيـدون بما فيـه الكفاية 

لبدء المباريات». 
وتلقى فولفسبورج الذي يحتل المركز السادس 
حاليا بتسع نقاط ضربة موجعة أول الثلاثاء بعد 
إصابة لاعب وسطه البرتغالي فيرينها بتمزق في 
الربـاط الصليبي لركبته اليسـرى خـلال مباراة 

الفريـق الأخيـرة بكأس ألمانيـا التي فـاز بها على 
آلين 2 / صفر ليبتعد عن الملاعب فترة طويلة. 

واحتاج بوروسـيا دورتموند إلى خوض وقت 
إضافـي قبل أن يفوز 2 / صفر علـى ميونيخ 1860 
في كأس ألمانيا، ويلتقي يوم السبت مع فرايبورج 
صاحـب المركـز قبـل الأخير بثـلاث نقـاط والذي 
يخـوض اللقـاء بمعنويـات مرتفعة عقـب تغلبه 

على شتوتجارت 1/2 في كأس ألمانيا. 
وأهـدر فريق المدرب يورجن كلوب أول نقطتين 
لـه في البطولـة عقب تعادلـه 1/1 مـع نورنبيرج 
في المرحلة الماضية، ولكـن الفريق يرغب الآن في 
العـودة إلى مسـاره الصحيح قبل أن يسـتضيف 
الفرنسـي فـي دوري أبطـال  أولمبيـك مارسـيليا 

أوروبا. 
ويلتقـي بايرليفركـوزن الذي يمتلـك 15 نقطة 
متأخرا بفـارق نقطة واحدة فقط عن فريقي القمة 
مع هانوفر صاحب المركـز الرابع برصيد 12 نقطة 
يوم السـبت، ويأمل ليفركوزن فـي تحقيق الفوز 
والبقاء وسـط الكبار قبل مباراتيـه القادمتين مع 
ريال سوسـييداد الأسـباني بدوري الأبطال يوم 

الثلاثاء، ومع بايرن ميونيخ بالدوري الألماني. 
ومـن المرجـح أن يبـدأ الفنلنـدي سـامي هيبيا 
مدرب ليفركوزن المباراة بمهاجميه سـيدني سـام 
وستيفان كييسلينج بعدما أراحهما خلال المباراة 
التي فاز بها الفريق على أرمينيا بيليفيلد 2 / صفر 

بكأس ألمانيا. 
وقـال هيبيـا «قائمـة الفريق عامـرة باللاعبين 

الجيديـن، والجميـع يرغـب فـي الحصـول علـى 
الراحة» في إشـارة منه إلى امتلاء جدول الفريق 

بالمباريات. 
ويحـل شـالكة الـذي يلعـب فـي دوري أبطال 
أوروبـا هـذا الموسـم ضيفـا علـى هوفنهـايم يوم 
السـبت قبـل أن يلتقـي الفريـق خـارج ملعبه مع 
بازل السويسـري بالبطولـة الأوروبية منتصف 

الأسبوع. 
ويرغب ماينز في وضع حد لمسلسـل الخسـائر 
الـذي يعانـي منـه الفريـق حاليـا بعد خسـارته 
في ثـلاث مباريـات متتالية بالـدوري (بالإضافة 
لخسـارته أمام كولن أحد فرق الدرجة الثانية في 
كأس ألمانيـا) حينما يلتقي مع هيرتا برلين بعد غد 

السبت. 
ويخوض الهولنـدي بيرت فـان مارفيك المدير 
مبارياتـه  أول  هولنـدا  لمنتخـب  السـابق  الفنـي 
مع فريقـه الجديد هامبـورج الذي يخـرج لملاقاة 

إينتراخت فرانكفورت يوم السبت أيضا. 
وقـال فان مارفيـك بعد توليه قيـادة هامبورج 
«مـن الطبيعي أن يكـون هامبورج مـن بين الفرق 
السـتة الأوائـل فـي البوندسـليجا، ولكننـا الآن 
نحتل المركز السـادس عشر وتلقت شباك الفريق 

17 هدفا، الوضع سييء». 
وتفتتح مباريات المرحلة السـابعة غدا الجمعة 
بلقاء أوجسبورج مع بوروسيا مونشنجلادباخ، 
ويلتقـي يـوم الأحد فيـردر بريمن مـع نورنبيرج 

وإينتراخت براونشفيج مع شتوتجارت. 

بايرن ميونيخ يستضيف فولفسبورج ودورتموند يسعى 
لمصالحة جماهيره على حساب فرايبورج بالدوري الالماني 

■ لنــدن- بريطانيــا- (يو بــي اي): أصبــح متقاعد 
بريطاني أكبر حكام كرة القدم ســناً في بلاده بعد بلوغه 
سن السادسة والثمانين من العمر، وهو يمارس التحكيم 

دون انقطاع منذ 55 عاماً في دوري الهواة.
وقالــت صحيفــة «ديلــي ميــرور» امــس إن، هــاري 
هــاردي، يرفــض التخلي عــن التحكيــم رغــم تقدمه في 
العمر، وســيحظى الشــهر المقبل بميدالية يقدمها له دوق 

كيمبريدج، الأمير وليام، تكريماً لعمله في كرة القدم. 
وأضافت أن الأمير وليام، الذي يشغل منصب الرئيس 
الفخــري للاتحاد الانكليزي لكرة القدم، ســيقوم بتقديم 
ميداليات إلى 150 متطوعاً يساعدون في تنظيم مباريات 
أندية الهواة، في إطار الاحتفالات بالذكرى السنوية المائة 

والخمسين لتأسيس الاتحاد الانكليزي لكرة القدم. 

ونســبت الصحيفــة إلــى هــاردي قولــه إنه «مــا زال 
قــادراً على الجــري أثنــاء تحكيــم مباريات كــرة القدم، 
ويستخدم خبرته الطويلة في هذا المجال لقراءة مجريات 

المباريات».
يشــار إلى أن قصــر باكنغهام، المقر الرســمي للعاهلة 
البريطانية الملكة اليزابيث الثانية في لندن، سيستضيف 
الشــهر المقبل أول مبــاراة كرة قدم رســمية بتاريخه بين 
اثنين من أقدم أندية الهــواة في انكلترا على ملعب مؤقت 

في حديقته الرئيسية.
وســاهم الأمير وليام فــي تنظيم المباراة، التي ســتجري 
فــي الســابع مــن تشــرين الأول/اكتوبــر المقبل، فــي إطار 
الاحتفالات بالذكرى الســنوية المائة والخمســين لتأسيس 

الاتحاد الانكليزي لكرة القدم، بصفته رئيسه الفخري.

أكبر حكام كرة القدم في بريطانيا عمره 86 عاما 

■ تأهل الفرنســي جوليــان بنيتو المصنف 
الخامس الى الدور الثالــث في بطولة ماليزيا 

المفتوحة للتنس للرجال امس.
ففــي الــدور الثانــي للبطولــة تغلــب بنيتو 
على الاســباني بابلــو اندوخــار بمجموعتين 

متتاليتين بواقع 7-6 و2-6.
الــدور  سوســا  جــواو  البرتغالــي  وبلــغ 
الثالــث ايضا بفــوزه على بابلــو كويفاس من 

اوروجواي 4-6 و7-5 و6-صفر.
وصعد النمساوي يورجن ميلتسر المصنف 
الرابع الــى الدور نفســه بعدما هــزم الالماني 

ميشا زفيريف 7-5 و4-6. 
وتأهلــت التشــيكية بترا كفيتوفــا المصنفة 

الســابعة الى قبل نهائي بطولة بان باسيفيك 
المفتوحة للتنس للسيدات امس.

ففــي دور الثمانيــة للبطولــة المقامــة فــي 
اليابان فازت كفيتوفا على الروسية سفيتلانا 
كوزنتسوفا بمجموعتين متتاليتين بواقع 4-6 

و1-6.
وصعــدت الدنمركيــة كارولــين وزنياكــي 
المصنفة الرابعة الى الــدور قبل النهائي ايضا 
بفوزها على التشــيكية لوسي سفاروفا 6-2 

و6-3 و2-6.
وبلغــت الامريكيــة فينــوس وليامــز الدور 
نفســه بعدما هزمت الكندية يوجيني بوشــار 

6-3 و6-7 و3-6. 

وزنياكــي  كارولــين  الدنمركيــة  وبلغــت 
المصنفــة الرابعــة قبــل نهائــي بطولــة بــان 

باسيفيك المفتوحة للتنس للسيدات امس.
ففــي دور الثمانيــة للبطولــة المقامــة فــي 
اليابان تغلبت وزنياكي على التشيكية لوسي 
سفاروفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 
بواقــع 2-6 و6-3 و6-2. وتأهلت الامريكية 
فينــوس وليامز الى الدور قبــل النهائي ايضا 
بفوزهــا علــى الكنديــة يوجيني بوشــار 3-6 

و6-7 و3-6.
وضمــن منافســات الــدور الثالــث فــازت 
التشــيكية بترا كفيتوفا المصنفة السابعة على 

الامريكية ماديسون كيز 6-2 و2-6.

كما تغلبت الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا 
على الرومانية ســورانا كيرســتيا المصنفة 15 
بنتيجــة 7-6 و6-1.  وتأهلت التشــيكية بترا 
كفيتوفا للدور الرابع من بطولة بان باسيفيك 

للتنس للسيدات الخميس.
ففــي الــدور الثالــث للبطولــة المقامــة في 
اليابــان تغلبــت كفيتوفــا المصنفة الســابعة 
علــى الأمريكية ماديســون كيــز بمجموعتين 
متتاليتــين بواقــع 6-2 و6-2. وانضمت إلى 
كفيتوفا في الدور نفســه الروســية سفيتلانا 
كوزنتســوفا التــي هزمت الرومانية ســورانا 
كيرستيا المصنفة الخامسة عشرة بواقع 6-7 

و1-6. 

الفرنسي بنيتو يتقدم في بطولة ماليزيا للتنس 

■ مدريد- من ايـان روجرز: احتاج 
ريـال مدريـد لهـدف مـن ركلـة جـزاء 
سجله كريسـتيانو رونالدو في الوقت 
 1-2 ليفـوز  الضائـع  بـدل  المحتسـب 
علـى مضيفـه إيلتشـي الصاعـد حديثا 
اليوم الأربعاء ليواصـل ملاحقة ثنائي 
الصـدارة برشـلونة واتليتيكـو مدريد 
فـي دوري الدرجـة الأولـى الاسـباني 

لكرة القدم.
وافتتـح رونالـدو مهاجـم البرتغال 
التسـجيل مـن ركلـة حـرة قويـة فـي 
الضعيـف  إيلتشـي  أمـام   51 الدقيقـة 
الذي نجح رغم ذلك فـي إدراك التعادل 
عـن طريـق البديـل ريتشـموند بواكي 
بضربـة رأس في شـباك دييجـو لوبيز 

في الدقيقة 91.
المزيـد  ينتظرهـا  كان  المبـاراة  لكـن 
مـن الإثـارة إذ حصـل ريـال علـى ركلة 
ركنية وأشـار الحكم إلـى نقطة الجزاء 
بعـد التحام بـين بيبي ولاعب الوسـط 
منطقـة  داخـل  سانشـيز  كارلـوس 

الجزاء.
أن  التلفزيونيـة  الإعـادة  وأظهـرت 
اللاعبـين قـد جذبـا بعضهمـا البعـض 
قبل السـقوط أرضا وبـدا غضب لاعبي 

إيلتشسي من قرار الحكم مبررا.
لكـن مع وصـول المبـاراة للدقيقة 96 
نفذ رونالدو بهدوء ركلة الجزاء مسجلا 
هدفه السـادس في سـت مباريـات هذا 

الموسم.
وقال خوسيه الباتشار قائد إيلتشي 
فـي مقابلـة مـع محطـة كانـال بلـوس 

شـخص  «أي  الاسـبانية  التلفزيونيـة 
شـاهد المباراة يمكنه أن يعرف لماذا فاز 

ريال مدريد.. الأمر واضح تماما».
وأضـاف «خرجنا بشـعور بـأن تلك 
المبـاراة سـرقت منـا وأننا كنـا قادرين 
علـى الخروج بالتعـادل ضد فريق جيد 

جدا».
ووقع هدف الفوز الذي سـجله ريال 
قبـل النهايـة كالصاعقـة على إيلتشـي 
الـذي صنـع فرصـا أخطـر في الشـوط 
الأول ورفـض الاستسـلام بعـد تأخره 

بهدف على عكس سير اللعب.
وتقـل قيمـة جميـع مـن في تشـكيلة 
ريـال  دفعـه  مـا  نصـف  عـن  إيلتشـي 
لشـراء الجنـاح الويلـزي جاريـث بيل 
وقـدره 100 مليـون يـورو (135 مليون 
دولار) وفـي مقابل سـتة ملايـين يورو 
هي كل ميزانيته الموسم الماضي وصلت 

ميزانية ريال لنصف مليار يورو.
وهيمنت علـى التغطية بعـد المباراة 
التعليقـات بشـأن ركلـة الجـزاء وقال 
جيرار بيكي مدافع برشلونة على موقع 
تويتر قال فيه «دعونا نركز على اللعب 

وليس على الحديث».
ورفع الفوز رصيد ريال إلى 16 نقطة 
مقابل 18 لبرشـلونة المدافـع عن اللقب 
والذي تغلب 4-1 على ريال سوسيداد 
ومثلهـا لاتليتيكو 2-1 الذي تغلب على 
ضيفـه أوساسـونا ليرتفـع رصيـد كل 

منهما إلى 18 نقطة.
وفي وقت سابق اليوم ابتعد اشبيلية 
عن قـاع جـدول دوري الدرجـة الأولى 

الاسـباني لكرة القدم وحقـق انتصاره 
الأول في المسابقة هذا الموسم بعد فوزه 

4-1 على ضيفه رايو فايكانو.
وتقدم اشبيلية عبر ايفان راكيتيتش 
من ركلة جزاء في الدقيقة 17 ثم ضاعف 
نفـس اللاعب تقـدم الفريق بعـد مرور 

ثماني دقائق من زمن الشوط الثاني.
وقلص ادريـان جونزاليـس الفارق 
لفايكانـو عقـب مـرور عشـر دقائق من 
زمـن الشـوط الثاني لكـن الفريق تلقى 
لطمـة مزدوجـة بعـد طـرد اليخانـدرو 
جالفيس وجوناثان فييرا في الدقيقتين 

66 و82 على الترتيب.
الهـدف  بـاكا  كارلـوس  واضـاف 
الثالـث لاشـبيلية فـي الدقيقـة 80 ثـم 
اختتـم رباعية الفريـق قبل دقيقتين من 

النهاية.
ورفـع اشـبيلية رصيده الـى خمس 
نقـاط مـن سـت مباريـات فيمـا توقف 
رصيـد فايكانـو عنـد ثـلاث نقـاط فـي 
المركـز الاخير بجـدول المسـابقة بعدما 

خسر للمرة الخامسة على التوالي.
وواصـل بلنسـية تعافيـه مـن اثـار 
بداية ضعيفة للموسم وحقق انتصاره 
الثانـي علـى التوالـي بعـد فـوزه على 
مقابـل  دون  بهـدف  غرناطـة  مضيفـه 
سـجله جوناس فـي الثوانـي الاخيرة 

من الوقت المحتسب بدل الضائع.
ورفع بلنسية رصيده الى تسع نقاط 
مقابل خمـس نقـاط لغرناطـة الذي لم 
يعـرف الطريـق الى الفوز بعـد الجولة 

الافتتاحية للمسابقة.

رونالدو ينقذ ريال بركلة جزاء قبل النهاية ليمنحه الفوز على إيلتشي 

القاهرة - «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد القاعود:

تسبب محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب الوطني في 
وضـع أعضاء مجلس إدارة الزمالـك ولاعبي فريق الكرة في 
ورطة لا يحسدون عليها بعد مفاجأته للجميع بتقديم العزاء 
مسـاء أمـس الأول بمسـجد الشـهداء فـي منطقـة «الوراق» 
فـي فقيـد جماهيـر «وايـت نايتـس» الشـاب عمرو حسـين 
الـذي توفـي متأثـرا بإصابته بطلـق ناري فـي الكتف خلال 

الاحتجاجات التي اندلعت أمام النادي قبل أيام قليلة.
ولـم يحضـر العـزاء الـذي أقامته أسـرة المشـجع أي من 
مسـؤولي الزمالك أو لاعبيه باسـتثناء عمـر جابر الذي كان 
يرتبـط بعلاقـة صداقة مـع الراحـل ومحضر ايضـا اللاعب 
حازم إمام «الصغير»، فيما غاب باقي لاعبي الفريق وأعضاء 
الجهـاز الفنـي تمامـا عن المشـهد وهـو مـا قوبـل بانتقادات 

شديدة من جانب الحضور.
مـن جهتها أصدرت رابطة «وايت نايتس» بيانا أكدت فيه 

رفضها تقبل العزاء في «الشـهيد» عمرو حسـين رغم أن أهله 
أقاموا عزاءا له وذلك حتى يتم القصاص من القتلة والجناة 
الحقيقيـين وفقـا للرابطـة التي شـارك أعضائها في تشـييع 
المشـجع الراحل  وتوعـدوا برد قاس على كل من تسـبب في 

قتله. 
علـى الجانب الأخر لـم يكترث ممدوح عبـاس بتهديدات 
ال»وايـت نايتس» وقرر الحضور إلى النادي يوميا بصحبة 
مجموعة كبيرة من الحراس الشـخصيين «المسـلحين» وذلك 
لمواجهـة أي موقـف، ويحرص عبـاس على عقـد اجتماعات 
مسـتمرة مع عـلاء مقلـد المديـر التنفيـذي للنـادي لمواصلة 
الاستعانة بالتعزيزات والحشـود الأمنية تحسبا لتهديدات 

«وايت نايتس».
يأتي ذلـك في الوقت الذي اتخذ فيـه رئيس النادي قرارا 
«مسـتفزا» للجماهير الغاضبة بتجديـد الثقة في نائب مدير 
النـادي علـى الرغم من مطالبـة الجماهير برحيلـه باعتبارا 
واحـدا ممن تسـببوا في الأحـداث الدامية التي شـهدها مقر 
النـادي قبل أيام، وشـدد رئيـس النادي على أنه لن يسـمح 

بأي تجاوزات أو خروج عن النص خلال الفترة القادمة.

أبو تريكة يحرج مجلس إدارة الزمالك 
وتزايد حالة الاحتقان الجماهيري تجاه الإدارة 

رام الله - «القدس العربي» 

من وليد عوض:

القـدم  كـرة  اتحـاد  رئيـس  اكـد 
الفلسـطيني اللواء جبريل الرجوب 
الوطنـي  المنتخـب  بـان  الخميـس 
السـوري لكـرة القدم سـيلعب على 
الاراضي الفلسطينية الشهر القادم، 
فلسـطين  اسـتضافة  ضمـن  وذلـك 

لتصفيات كأس آسيا للشباب.
 وشدد الرجوب في مؤتمر صحافي 
على ان استضافة فلسطين لتصفيات 
كأس اسيا للشباب ستكون اختبارا 
حقيقيا لكشـف نوايا إسرائيل بحق 
الرياضة والرياضيين الفلسـطينيين 
فـي  وحريتهـم  حركتهـم  وتسـهيل 
التنقل، واسـتقبال الفرق الرياضية 

من خارج الاراضي الفلسطينية.

وحسـب الرجـوب فأن فلسـطين 
سـتكون علـى موعد مع هـذا الحدث 
في الثامن من الشهر المقبل بمشاركة 
والبحريـن،  سـورية،  منتخبـات: 
وعمـان، إضافـة للمنتخـب الوطني 

الفلسطيني المستضيف للتصفيات.
وفيما تدور الحرب في سورية بين 
النظام الرسمي والمعارضة السورية 
اوضح لرجوب بأن المنتخب السوري 
المشـارك فـي تصفيـات كأس آسـيا 
للشـباب على الاراضي الفلسطينية 
سـيكون المنتخب الوطني لسـورية 
رغم ما يجري فيها من أحداث، وهذا 
مـا سـيعطي البطولـة إثـارة عالية، 
لافتا إلى أن مباراة الافتتاح ستجمع 
المنتخـب الفلسـطيني مـع منتخـب 
سـورية السـاعة الرابعة مساء على 
جنـوب  الخليـل  فـي  دورا  إسـتاد 
الضفة الغربية، يليـه لقاء البحرين 

وعمان الساعة السـابعة على نفس 
الملعـب، علـى أن تختتـم التصفيات 

في الثاني عشر من الشهر المقبل. 
الوفـود  بـان  الذكـر  مـن  بـد  ولا 
تـزور  التـي  الرياضيـة  العربيـة 
الاراضـي الفلسـطينية لا يختم على 
جوازات سفرها بالختم الاسرائيلي 
عنـد الدخـول علـى المعبـر الحـدود 
والاردن  الغربيـة  الضفـة  بـين  مـا 
والخاضـع للسـيطرة الاسـرائيلية، 
بل يتم اسـتبدال ذلك الامر بحصول 
المنظمـة  الفلسـطينية  الجهـة 
زيـارة  تصاريـح  علـى  بالحصـول 
لاعضاء الوفود ويتـم ختم الدخول 
والمغادرة علـى تلـك التصاريح بعد 
التـي  السـفر  بجـوازات  مقارنتهـا 
يحملوهـا اللاعبون والمرافقون لهم، 
بعيدا عن وضع اية اختام اسرائيلية 

عليها.

المنتخب الوطني السوري لكرة القدم 
يلعب على الاراضي الفلسطينية الشهر القادم 

ديلـي:  تيـري  مـن   – رومـا   ■
بالانتصـار الخامـس علـى التوالي 
رودي  يدربـه  الـذي  رومـا  انفـرد 
جارسيا بصدارة الترتيب في دوري 
الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم 
ويبـدو المدرب الفرنسـي قادرا على 
اسـتخراج مؤهـلات المنافسـة على 
اللقـب مـن فريق بـدا فـي حالة من 

الفوضى في بداية الموسم.
علـى  2-صفـر  رومـا  وتغلـب 
سـامبدوريا يوم الأربعـاء ليواصل 
الفريق مشواره المثالي في الدوري 
الذي لم يسبق له تحقيق مثله على 
مـدار تاريخه في بدايـة لم يتوقعها 
أحد بعدما انتقل المدير العام فرانكو 

فالديني والنجم الارجنتيني إيريك 
لاميلا إلى توتنهام هوتسـبير خلال 

فترة الانتقالات.
ازدادت  جارسـيا  مهمـة  إن  بـل 
صعوبـة إذ قضـى الصيـف يحاول 
تهدئـة المشـجعين الذيـن تعرضـوا 
للكثير من مشـجعي الغريم لاتسيو 
بعـد الهزيمة أمامه فـي نهائي كأس 

إيطاليا في مايو ايار الماضي.
وقـال جارسـيا للصحفيـين «أنا 
سـعيد فعلا بالانتصارات الخمسـة 
المتتالية.. لكنـي مهتم أكثر بتحقيق 

إنجاز تاريخي في نهاية الموسم».
وأشـار فرانشيسـكو توتي قائد 
روما إلـى أن جارسـيا «حصل على 

الاحترام» حين مدد عقده وهو شيء 
افتقـده الفريـق منذ اشـتراه الملاك 
الأمريكيون وخـلال فترات المدربين 
السـابقين لويـس إنريكـي وزدنيك 

كيمان واوريليو اندرياتزولي.
حتـى  رومـا  يلعـب  لـم  وبينمـا 
الكبـرى  الفـرق  مـن  أي  ضـد  الآن 
فـي الـدوري فـإن علامـات عودته 
لصفـوف الفـرق الرائدة فـي البلاد 

تبدو واضحة.
وأضـاف جارسـيا «من المبكـر جدا 
البدء في تقييم الأشياء.. لكني سعيد 
بالفريق. لـدي مجموعة رائعة وهناك 
حالة مـن البهجة والحمـاس». وتابع 

«هذا مهم من أجل المستقبل».

المدرب جارسيا يستعيد لروما البريق في إيطاليا 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ بثت الإخبارية السورية قصة على لسان شريفة طاهرة هي روان ميلاد 
قداح.

وميـلاد قـداح، خمسـة وأربعـون عامـاً مـن مدينة نـوى التابعـة لمحافظة 
حـوران، كان مـن أوائـل الذيـن انضمـوا إلـى الجيش الحـر في المدينـة التي 
أذاقت قوات الأسـد مـرارة الهزيمة مرات عديدة. ولذا فقـد كان مطلوباً للأمن 

العسكري.
كعـادة أنظمـة المافيا ترصـدت المخابـرات لعائلته حتى اسـتطاعت خطف 
ابنته روان في شـهر تشـرين الثاني نوفمبر من العام الماضي، والتي لم تكمل 
عامهـا السـادس عشـر، في أبشـع عمل يمكـن أن تقوم بـه عصابة او سـلطة 

إجرامية.
اختفت روان وأخبارها تماماً. ومر على القصة ما يقارب عشـرة شهور، ثم 
أطلت اليوم بوجهها الملائكي على شاشـة الإخبارية السـورية. عمرها سـبعة 

عشر ربيعاً.
عيناهـا البريئة، وصوتها يعكسـان رقة وحلاوة أطفال سـورية. قالــــت 

مرغمـة: ان أباهـا كان يجلـــــب لهـا الرجـــــال لاغتصابهـا باسـم جهـاد 
المناكحـة، وأن المسـلحين كانـوا يتناوبـون على جسـدها تباعاً بعلـم والدها 
الموجـود في الغرفة المجاورة، ثم عرفَت بعد ذلك أن أباها نفسـه كان يشـارك 

في اغتصابها.
التلفزيـون الحكومي المقيـت وكعادته يتخبـط فيما يقول، فممـا قاله على 
لسـان الفتـاة، ان أول رجـل فـي الجيـش الحـر كان يتجـاوز خمسـين عاماً، 
والثانيـة أن أباهـا كان يقـول لهـا إن عملها هذا خالـص لله وهو مـن الجهاد 
فكيـف إذاً اغتصبها هو. ثم إن التلفزيون نفسـه أعلن عـن جهاد المناكحة عن 
طريق غسـان بن جدو في العام 2013 أي بعد اختطاف الصغيرة بعدة  أشهر. 
وأخيـراً فلا تبدو أي آثار نفسـية على الفتاة المفترض أنها اغتصبت عشـرات 

المرات من والدها وأصدقائه.
لسـت هنا في معرض الدفاع عن شـرف روان، وأنا من نال الشرف بسببها 

وأخواتها. ولا نشك أنها أنقى من قطر الندى وأرق من فراشات الربيع.
لا تعكـس القصـة حقيقـة عفيفات سـورية فقط بـل تعكس اخـلاق واداب 

الحكم والامن في سـورية السـليبة. وسـورية تعرف كلها، أن الزنا والخنا ما 
انتشرا إلا  في عهدكم، حتى صرح وزير الاقتصاد السابق عهن وجود عشرات 
آلاف دور الدعارة التي ترعاها الحكومة رسـميا وتشارك فيها وبارباحها! من 

جعل من دمشق الأمويين مرتعاً للمومسات!؟
أيـن الصحـف وأيـن المجاهـدون وأيـن الشـيوخ، وأيـن الكتـاب، وأيـن 
العلمانيـون والليبراليـون الذيـن مـا انفكـوا يدافعـون عـن حـق المـرأة في 
جسـدها. أيـن الفلاسـفة الذين يدافعـون عن تمثال أبـي العلاء. أيـن الجربا 
وإدريس اللذان يريدان أن يشكلا جيش الصحوات تنفيذاً لأوامر امريكا. أين 
الجربا الذي يسـابق الزمن للذهاب إلى مؤتمر جنيف من أجل تشكيل حكومة 
انتقاليـة وبقاء الأسـد في الوقت ذاته. ثم لماذا لا تقـوم منظمات حقوق المرأة، 
بإخراج الفتاة القاصر خارج سـورية وسـماع شـهادتها وحفـظ أمنها. أم أن 

المنظمة مختصة بتسهيل الزنا فقط؟!

د. عوض السليمان- فرنسا

■ من غير المعقول أن يتباهى  قادة السياسة والاقتصاد والاجتماع وغيرها 
مـن المجـالات في الـدول العربيـة بإنجازاتهـم من خـلال مقارنتهـا بانجازات 
الماضـي، ومن غير المقبول وغيـر المنطقي والذي يصل حـد الغبن والتظليل أن 
يقارن احد رؤسـاء الوزارات أو الـوزراء وضع التعليم في الوقت الحاضر بما 
كان عليـه قبل نصف قرن من الزمن، وهنا تكمن المصيبة والحلقة المفرغة التي 
سـنبقى ندور بهـا إلى أن يشـاء الله.. وعلى سـبيل الذكر للحصـر يقول احد 
الوزراء كان لدينا 50 مدرسـة والآن 1000 مدرسـة، ويقـول آخر كان لدينا في 
السبعينيات مستشفى واحدة والآن عشرون مستشفى ، ولم يكن هنالك طرق 
معبـدة والآن جميع الطرق الرئيسـة معبدة، وكان الدخـل القومي لا يتجاوز 
ـ  ناهيك عن عدد الجامعات وتطول  ـ المتضخمة ـ بضع ملايين والآن بالمليارات ـ
القائمة.. ونحن نلاحظ أن النخب تطل علينا بهذه الأرقام التظليلية لقناعتها 
أن من تترأسهم أو تتسيدهم هم عبارة عن حفنة من الجهلة المتخلفين، واشعر 
بالاشمئزاز حين سماعي لأحدى القيادات وهي تخاطب العامة وعبر شاشاتها 
الوطنية وتقول: لقد قمنا بإيصال المياه إلى البادية والقرى النائية» وكأن أهل 

البادية والقرى النائية ليسوا بشراً مثلاً».
نلاحـظ مما سـبق أن العالم العربي يركـز على الكم وليس النـوع، ودائما 
يعيـد إنتاج نفسـه، والمتغير الوحيـد ليس المشـاريع ونوعية هذه المشـاريع 
أو تطورهـا أو مواكبتهـا للعصر وإنما الزيادة السـكانية، وهذا يشـير إلى أن 
التخطيط الجامد حد التحنيط هو نفسه، وبمقدور أي شخص أن يدير الدولة 
وفق هذه الأسـس التـي يعتقد أصحاب القـرار أنها قمة التقـدم والرقي، وهم 
علـى يقـين أن هذا هو الشـيء البديهـي كلما زاد الطلبـة تزيد المـدارس وكلما 
نما السـكان تزيد المستشـفيات وهكذا. من يريد التطور ومـن يريد أن يحافظ 
على وجوده عليه المقارنة بالدول المتقدمة، وان تكون معايير نجاح حكوماته 
بمقدار ما تحققه من إنتاج حقيقي ونمو حقيقي على جميع الأصعدة، وبمقارنة 
ذلك بالدول الأكثر شـأنا منه، ومن البديهي أن يقارن الإنسـان نفسـه بعدوه 

«الكيان الصهيوني» إذا ما أراد أن يأمن جانبه على اقل تقدير .
«إسـرائيل» تتفـوق علينـا كعـرب فـي جميـع المجـالات واخـص الجوانب 
الاقتصادية والاجتماعية والعسـكرية، «إسرائيل» تؤمن بأن العرب هم أعداء 
وجـود وليـس مصالـح والعرب يسـعون إلى السـلام،  «إسـرائيل» سـخرت 
الزمـن لصالحها ونحـن من باع لها الزمـن لتصبح في مصاف الـدول المتقدمة 
«إسرائيل» خلال 65 سنة اسـتطاعت أن تبني منظومة الأمن القومي لشعبها، 
«إسـرائيل» حققت المعجزات على الصعيد الاجتماعي فمن مهجرين من جميع 
أصقاع العالم ولقطاء ومشردين إلى مجتمع متماسك أكثر من أي دولة عربية، 

«إسـرائيل» قوة عسـكرية تفوقت على جميـع الدول العربيـة وبقوة مرتزقة، 
«إسرائيل» تحتل مرتبة متقدمة في عالم الاقتصاد والصناعة الحقيقية فلقد بلغ 
معـدل زيادة الناتج القومـي 15 ٪ تقريبا للعام 2012 وما تملكه من احتياطي 
مـن العمـلات الصعبة يفـوق ال 90 مليار دولار ونحن نسـبح في مسـتنقعات 
المديونيـة، «إسـرائيل» جاذبـة لأكبـر اسـتثمارات العالم ونحـن نلهث خلف 
اسـتثمار فندق 3 نجوم، «إسـرائيل» ووفق مدير غوغل تحتـل المرتبة الثانية 
بعد الولايات المتحدة في عالم التكنولوجيا ونحن ما زلنا نتباهى ونتمنن على 
شعوبنا بحوسبة التعليم من خلال أجهزة البنتيوم 2، «وإسرائيل» رائدة في 
عالم الطب وليس الكبسـولات التي تصرف لجميع المرضى في الدول العربية 
وبـدون تشـخيص، «إسـرائيل» لديهـا منظومـات حربيـة وقبـب صاروخية 
وحرب ربوتات،  وحجم الإنفاق على الأبحاث العلمية يفوق ما يصرفه العرب 

على لهوهم في اروبا الشرقية والغربية والأمريكيتين.
أين العرب من كل ذلك! العرب لا يسـتطيعون في هذا الوقت الاسـتثمار في 
شيء غير الضرائب ورفع الأسعار، العرب منشغلون في صراعاتهم الداخلية 
وتصفية الحسابات، وسابقا لم يكن لهم عمل غير تثبيت كرسي الحكم، العرب 
يلهثون خلف السـلام،  «وإسرائيل» تعلم أن السـلام شيء جيد، ولكنه ليس 

الوحيد الذي يصنع منها دولة مهيمنة ومتقدمة.
محمد علي مرزوق الزيود                  
ziud1@yahoo.com  

من وحي الثورات! 
■ إن الإنسـان مجبـول على الطبيعة ميال للرغبـات بطبعه من كل ضد 
لـه ضد. إما مؤمن بذاتـه ومحققها وإما منكر لها من اجل الكل والغير مضح 

حتى بكينونته. من ثم يضمحل. 
 والنـاس في التضحية نوعان: مضحي ومسـتعد لذلك، وذاك المسـتغل 
لكل ممكن والعلاقة بينهما علاقة جدلية وميكانيكيه بين المستعد والمقتنص 
لكل فرصة ممكنه واسـتعداد من الطرف الأول، والغريب أن المضحي دائما 
يجد المبرر لكل عدم تقدير من المسـتغل له. كذلك الثورة،  ثوار ومسـتغلين 
وتجلـي لصـراع المصالـح انعكاسـا مـن تغيـر المجتمـع وطبقاتـه صعودا 
وهبوطـا وتموجا وراء قبضة المال واللتان تصبحان اللاعب الرئيسـي في 

الحراك الممهد للاحتجاج. 
فـي ظـل انعـدام الأخـلاق والهـدف المشـترك الأسـمى. وانعـدام فكرة 
التسـاوي الإنساني والتسـاوي في الوطن الواحد. وبذلك تكون النتيجة 
لحالة أللا مساواة، انقسام الشعب في الدولة الواحدة وبالتالي الاختلاف 
فـي تعريف مفهوم الوطـن. وبالتالي انعـدام الثقة بـين الطرفين لاختلاف 

المفهـوم وتناقـض المصالح. وهنا يبدأ تشـكل المعالم الأوليـة  لبداية الفعل 
الممهـد للثـورة.    مع تواجد عدة عناصر تشـترك في ذات الشـعور، يؤجج 
الصـراع بـين العناصر المختلفة مفـرزا بذلك مجموعـة، ومجموعة مضادة. 

وهذا ما يفسر تجلي صراع المصالح. 
ومـن أجل تجنيـد الآخرين في هـذا الصـراع ومن أجل السـيطرة أيضا 
وبسـط النفوذ، تقـوم كل مجموعة بنشـر أفكارها ومعتقداتهـا في المجتمع 
بشكل أفقي لتشـكيل قاعدة ارتكاز للحفاظ على مصالحها الزئبقية، سواء 
كانت مادية أو فكرية، وبعد ذلك تعمل بشكل عامودي.   كما الثورة وأبطال 

فصولها على مر تاريخها وصولا إلى سلطة الحكم المطلق. 
أن وظيفـة الثـوري هي التخلص مـن الوضع القائـم الاضطهادي  الذي 
فيـه مصـادرة الحقـوق الفرديـة وحـق الفـرد في تحقيـق ذاته فـي وطنه 
وتحريره من قوى الاسـتغلال المسـيطرة على ثروات الوطن، وبعد انجاز 
المهمة يجب عليه العودة إلى صفوف عامة الجماهير، كما قبطان السـفينة، 
يقود سفينته وطاقمها في أحلك الظروف وصولا إلى الميناء وبعدها يكتفي 

باللقب الشرفي كقائد للسفينة ويستحق كل التقدير. 
إن طبيعـة التعاقـد الثـوري بـين المجتمع الحاضـن للثـورة والمجموعة 
الثائرة والداعم لها بشكل منقطع النظير قائم على أساس التفويض نتيجة 
الشـعور المشـترك بالاضطهاد والرغبـة بالتغيير وإعادة توزيـع الثروات  

الوطنية وترسـيخ المكتسـبات الوطنية الموروثة، وبالتالي يمكن القول ان 
الرؤيا بينهم مشـتركة والهـدف واحد على الأقل في البدايـة، وبما أن هذه 
هـي بنود التعاقد فـان أي اختراق لها من قبل الثوريـين يكون العقاب غير 
رحيم اخذين بعين الاعتبار أن الجماهير هي صاحبة اليد الطولى والطرف 
الأقوى في هذا التعاقد، وان طال الزمن للمحاسـبة، ولكن حتى ذلك الحين 
فان الطبقة التي وصلت للحكم نتيجة الثورة فإنها تسعى وبكل جهد ممكن 
لتوطيد حكمها عن طريق السـيطرة على مؤسسـات الدولة، مستمرين في 
جني ثمار الثورة، متجهين نحـو ديكتاتورية الحكم والحكم المطلق بمعالم 

جديدة. 
إن التغيـر الاجتماعي فـي طبقاته بطيء، والحراك البطـيء يؤدي إلى 
تغيير بطيء، وبالتالي تأسـيس سـليم وبدون اختزال مراحل ذات أهمية 
للتغييـر. هـذه العملية تكتسـب خبرات جمعيـة تمكنها من الاسـتفادة من 
الإرث الثوري السـابق واسـتثمارها في عملية التشكل الجديدة الحاصلة 
في المجتمع. وهذا ما يفسـر التباعد الزمني بين ثورة والتي تليها، والثورة 
هـي نتـاج إرهاصـات حاصلة من سلسـة أحـداث تضـر بمصالـح القطاع 
الأوسـع الافقي في المجتمـع قبل الثـورة، والفعل الثوري هـو أعلى مراتب 

التغيير وليس أخرها. 
مهند محمد صبّاح - مدينة  القدس

■ ماذا سـيكون عليه الوضــــع في أمريكا لو انفصلت ولاياتها الخمسـين 
عـن بعضها البعض، وتكونت دول مسـتقلة بذاتها منفصــــلة عن الأخريات 
كمـا هـو الحال فـي وطننـا العربي واسـتقلال كل قطـر منه عن باقـي الأقطار 
الأخـرى؟ فالولايات الأمريكيـة تتمتع بثروات مادية معدنيـة وزراعية كبيرة 
تؤهلهـا للمضـي فـي هـذا الطريق لو تسـنى لهـا تحقيـق ذلك السـراب الذي 

نتساءل به.
 لكـن مصالحهـا تتوجـب أن تـزوغ عـن مـا يقصـده الآخـرون مـن غايات 
فـي شـتى بقاع العالم مـن الاسـتقلال والانفصال كمـا يخيل إلينـا، لكنما هي 
الغايـات الأمريكيـة مـن تصير سـبل الحـق لـدى أصحابها مستوحشـة حين 
التنظيـر بحالهـا السـيادي الذي لا يشـوبه ما يشـوب غيرها بـل هي محض 
رغبـات معدة لها سـلفاً تمنح وتمنع مـن خلالها، فصديـق الأمــــس عدو لها 
اليـوم حين تتطلـب تلك الغايـات تغيير ما انتهجـت معه في السـابق، وعدو 
الأمـس كالقــــاعـدة أضحـى صديـق حميم ولا ضير فـي ذلك طالمـا تلبي لها 
علـى حـين غرة نهج خفي تم معادلتـه باتجاه ذات الهدف وعلـى قاعدة (عدو 
عـدوي صــــديقي) وتجلـى ذلك في النهـج الجديد للسياسـة الأمريكية في 
المنطقـة العربية متمثلاً فـي العضد الامريكـي للقوى القاعدية السـلفية لهدم 

الدائرة العربية بمحيطها وقطرها. وأبان حربها على العراق لو أرادت أمريكا 
الإمسـاك بنجلي صَدامْ (عدي وقصي) حيين لفعلت ذلك من دون الحاجة إلى 

إطلاق رصاصة واحدة. 
وليس صحيحا ما يُشـاعُ مـن تفانيهما فـي المقاومة وإيثارهمـا الموت على 
الاستسـلام للقـوات الأمريكيـة، بـل أمريـكا آثـرت أن تحول مسـرح الحدث 
السياسـي إلى مسـرح للجريمة والمواجهـة الدموية. فهي بإمكانها اسـتخدام 
الأسـلوب الروسـي فـي إنهـاء المواجهـات الحرجـة مـع اعدائهـا التقليديين 
باسـتخدام قنابل الغاز المغشـية كما فعل الكوماندوس الروسـي مع المقاتلين 
الشيشـانيين حـين احتجـزوا أطفـالا روس فـي مدرسـتهم كرهائن مـن أجل 
الضغـط على الحكومة الروسـية للانسـحاب من الشيشـان.. أمريـكا أرادت 

الإجهاز عليهما لغاية في نفسها، كما فعلت ذلك مع القذافي فيما بعد. 
لعل غايتها في ذلك التسـتر على ما قد يشـاع من أسرار تضر بمقامها. لكنها 
فـي مثال آخر سـبق ذلك أمسـكت بالرئيس البنمـي بعد مقاومة بسـيطة منه 
للكومانـدوس الأمريكـي الذي أنزل لمحاصرة قصره في بنما لغاية في نفسـها 
علها كانت لإذلاله، وتعريف الآخرين بمصير من يعارضها في أمريكا اللاتينية 
أو من تسول له نفسه التمرد على رغباتها، إذ نشأت في الماضي أحداث مماثلة 
مـن هذا الطـراز لها علاقة بهذا الشـأن أبان عهد الرئيـس الأمريكي (فرانكلين 
روزفلـت) عندمـا طلـب مـن كولومبيا وضـع البـرزخ الفاصـل بـين القارتين 
الأمريكيتـين تحـت سـيطرة قـوات الأمـن السـاحلي الأمريكي وبنمـا هي من 
تشـغل ذلـك اليابس الفاصل بـين القارتين وتقع آنذاك ضمـن حدود الأراضي 

الكولومبيـة، لكـن عندمـا رفضـت كولومبيا ذلك شـنت أمريكا الحـرب عليها 
وفصلت بنما عنها. وعليه فتوسـم البعض العربـي الكبير للتغيير الجوهري 
في بلده عن طريق الاستنجاد بالآخرين من الغرباء، أمريكان أصحاب المكننة 
الهدامة، أو أتراكٍ تاركي الدين أساء للغاية إلى الإرادة الحرة النقية للشعوب 
وفسـح المجـال لتجرؤ الغيـر من المسـاس بها بـداع قصرها وتمريـر الفضول 
المنفعـي له من خلال ذلك. اسـتمرار هذا المشـهد المـذل مؤلم جداً، ويسـتدعي 

التوقف لترقيع الصواب الممزق وتمزيق الخطأ المرقع.
 إذ لا يوجـد فـي جوارحنـا فقه محـدد لتداعيـات ذلك من انتهاك سـرمدي 
للغـزاة والمتربصـين ببلداننا، وعليه توجـب الانطلاق من رؤيـة بينة مثمرة 
إلى القضايا المصيرية والمشـكلات الأزلية. وإلا مصير عسـير ومأساة عظمى! 
ألا يكفي ما بنا من المآسي ولا من يحرك ساكنا! هنالك من لا يريد لنا أن تستقر 
حياة تذكر أو تدور بنا دورة طبيعية متكاملة للإنسان فتحتم علينا أن نجد له 

خاتمة لتطفله حتى حين عدم استنجادنا به كمنقذ لمأساتنا.
 وعـدم التنكيل بسـيادة الوطن وإثارة أمور تدبر بليـل حرصاً لا خوفاً من 
الجاثـمين بسـلبياتهم على صدورنا. ما يجري عندنا أمر خاص بنا لا مع دول 
أو مع حكومات أخرى. يجب أن يرتكز الذهن الجماهيري على أسـاس شرعي 
وطنـي واع ومعبـر عن جدوى التعامـل المحلي مع الأحداث التـي تعصف بنا. 
وتحمل المسـؤولية الوطنية بأنفسـنا ونعول على هبات ذلك دون أن نتوسل 

بالجلاد. 
مهند رشك حوشي - العراق

نحن من باع الزمن لإسرائيل

التوسل بالجلاد

بعبع السيسي الجديد
■ من طرائف الواقع المصري وظرائف حاله هذه الأيام هو ما نسمعه من كمية الشحنات 
الدينية الكبيرة الواردة في خطابات الساسة والكتاب والمفكرين وحتى أرباب الفن المصريين 
أثنـاء حواراتهم علـى الفضائيات العربية عـن الواقع المصري المعاش، فمـن خلال متابعتي 
الأسبوع المنصرم لعدد من هذه اللقاءات مع بعض النخب المصرية كحمدين صباحي وعمرو 
موسـى وعلاء الأسـواني والممثل محمد صبحـي والعالمة بالله الأخت إلهام شـاهدين قدس 
الله سرها، لاحظتُ تطورا كبيرا وتنوعا غير مسبوق في بعض المفردات والجمل المستخدمة 
في الحوار، فمعظم الأجوبة اشـتملت علـى نقلة نوعية في الأفـكار وطريقة الطرح، فجاءت 
مشـفوعة إما بآية قرآنية أو حديث نبوي شـريف أو قول مأثور لصحابي أو عالم دين، وهو 
أمـر لا يُشـك فـي منطقيته، خصوصـا وأن الإعـلام المصري يدعـي حاليا وقوفـه إلى جانب 
الفريق السيسـي وأعوانه المفوضين شـعبيا ضد ما يوصف دجلا بالإرهاب الإسـلامي الذي 

بات يهدد أمن مصر وشعبها.
خطـوة ذكية تُحسـب لصالح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسـي، ذلك الإسـتخباراتي 
المحنك، ربيب مبارك البار، الذي لن يجد شـاغلا يشغل به جيشه الساخط وقطاعات دولته 
المتململة وشرائح شعبه المنهك كمثل إشغاله في حرب جديدة ضد هذا البعبع الجديد المسمى 
بالإرهاب الإسـلامي المتطرف.. هذه الفقرة أعادتني لمقولة قديمة للخميني حاكم إيران، حين 
قال مخاطبا نفسـه مطمئنا إياها: الحرب نعمة.. وفعلا هي كذلك، فتاريخيا لم يعرف الحكام 
وسـيلة لإلهاء شـعوبهم والإنقضـاض على دولهم والسـيطرة على مفاصلها أسـهل وأجدى 
نفعـا من إيهام شـعوبهم بتربص عدو متأهـب، وإقناعم بدنو خطر وهمي محدق، وإشـغال 

أسماعهم بنقرات طبول حرب قادمة على الأبوباب، فتفكروا.. دمتم
 م . معاذ فراج –الأردن

تعقيبا على الدكتور كمال الهلباوي
■ كتـب الدكتور كمـال الهلباوي في ''القدس العربي'' منذ أيام.. شـعرت بالارتياح والهيبة 
لتعييني في لجنة كتابة الدسـتورالجديد.. شـعرت بالارتياح لتواجد حزب النور السلفي.. 
شـعرت بالارتياح لأن قاعة الجلسات مجهزة تجهيزا جيدا للعمل المطلوب.. لكن.. لم يقل لنا  
الدكتور الهلباوي هل شـعر بالارتياح لما كانت الرصاص يقصف المصريين وجرافات النظام 
الانقلابي تجرف النسـاء والأطفال الاحياء والجثث في ساحة ''رابعة'' و»النهضة''.. وهل شعر 
بلحظة ارتياح والنظام الانقلابي يقتل 3000 مواطن من النساء والاطفال  في مجزرة داخلية 

لم تشهدها مصر في تاريخها البعيد والقريب..
لم يقل لنا فضيلة الدكتور هل شعر بالارتياح وهو يرى الشرعية تُداس بالدبابة والرئيس 

الشرعي يُخططف والاحرار يلقى بهم في المعتقلات بتهم مركبة وملفقة وفارغة!؟
لم يقل لنا هل شـعر بالارتياح والسجون مملوءة بالشرفاء المقاومين للانقلاب العسكري 

الغاشم؟
لم يقل لنا هل شـعر بالارتياح وهو يرى العسـكري يدخل المدارس والجامعات ليُسـكتها 

ويروع طلابها وأطفالها؟
لـم يقـل لنا سـيادة الدكتور هل شـعر بالارتيـاح وهو يرى بـأم عينه الدولة البوليسـية 

القمعية عادت ورجالات مبارك يُفرج عنهم؟
لـم يقل لنا سـيادة الدكتور الهلباوي هل شـعر بالارتيـاح وهو يرى القنـوات الانقلابية 
تبث الكراهية والاسـتئصال والفرقة و التحريض والقتـل على الايديولوجيا بينما القنوات 

الاخرى تُغلق ويُعتقل رجالها وتلفق لهم التهم الجاهزة؟
لم يقل لنا فضيلة الدكتور الهلباوي هل شـعر بالارتياح وهو يرى القضاء المُسـيس يحل 

جمعية ''جماعة الاخوان المسلمين''؟
لم يقل لنا فضيلة العضو الدسـتوري كمال الهلباوي هل شـعر بالارتياح وهو يرى  مئات 

المساجد تُغلق والأئمة الاحرار تلغى تراخيصهم وتلفق لهم التهم الباطلة؟
لم يقل لنا فضيلة المستشـار كمال الهلباوي هل يشـعر بالارتياح ومصر تحولت إلى دولة 

دكتاتورية بنظام بوليسي عسكري يقمع الحريات ويمنع الرأي المخالف ويعتقله؟
لم يقل لنا فضيلة الدكتور الهلباوي هل يشعر براحة بال وشباب ثورة الـ25 يزج بهم في 
السجن؟ وكيف يشـعر وهو يشاهد السب والشتم على الفضائيات في حق رجالات الحركة 
الاسـلامية في الداخل والخارج؟ وهل شـعر بحرج مما تتعرض له غزة وسكانها من حصار 

جراء الانقلاب الذي حولها  إلى عدو وخطر على مصر بين عشية وضحاها؟
هذه رسـالة بسيطة إلى أسـتاذنا الفاضل كمال الهلباوي لعل وعسى تجد ردا جميلا منه 

وهو بلجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري.
قنيفي اليزيد - الجزائر
gulyazid@gmail.com

سراب الوعود السياسية
■ إعتدنا نحن المسـلمين والعرب على الافراط في التفاؤل بعد نهاية كل انتخابات غربية 
تثمـر رئيسـا جديـدا، نخدع انفسـنا بتصديـق كلام المرشـح الفائز قبـل وبعـد الانتخابات 
والخطـأ الأكبـر من ذلك بناء على هذه الخديعة احلام ورسـم سياسـات خاصة بنا واحيانا 
اصدار قرارات او الحجم عن اخرى نسـبة لسـراب وعود الرئيس الجديد السياسـية، حين 
جاء باراك حسين اوباما استبشر المسلمون خيرا وكثيرا ما تداولوا اصوله المسلمة ووعوده 
في حملته الانتخابية القضاء على وصمات العار في جبين الديمقراطية والإنسانية كإغلاق 
جحيم غوانتانامو وإنصاف الشـعب الفلسـطيني وغير ذلك الكثير، وما ضاعف الاستبشار 
هو اختياره القاهرة محطة اول خطاب له بعد فوزه وبدأ هذا الخطاب بتحيه الاسلام  الأمر 
الـذي اضفى صبغة الحقيقة على سـراب الواقع، وما أن تتابعت الأشـهر حتى تناسـب معها 
نقـض الوعود طرديا، حيث حرق القـس الامريكي تيري جونز القرآن الكريم امام انظار ابن 
حسـين الذي لم يحرك سـاكنا ووقفت امريكا بوجه الحق الفلسـطيني المشروع بإستعمالها 
حـق النقض الفيتـو اكثر من مرة ضد قيام دوله فلسـطينية او عضويتها في منظمات دوليه 
عالمية، ولم تعترض على تسـريع وتيرة بناء المسـتوطنات وإبتلاع ما يمكن ابتلاعه بأقصى 
سـرعة من الاراضي الفلسـطينية، كما لا زال معسـكر غوانتنامو غير الشـرعي مسـتمرا في 
الاعتـداء علـى حريات وحقوق البشـر، ناهيك عـن مكافأة اوبامـا لرئيس بورمـا على قتله 
المسـلمين الروهينغـا وحرقهـم حيث اعـاد العلاقـات المقطوعة واسـتقبله في واشـنطن بل 

واجزل له العطاء ودعمه في سياسته.
 وإذا ما وصلنا للوضع في سورية نلاحظ ان كل الاطراف اخر ما تفكر به مصلحة الشعب 
السـوري ويتضح الغزل الاخير بين اللاعبين الاساسـيين في هذا الشـأن على حسـاب القيم 
والاسـس الإنسـانية والديمقراطية والضوابط الشـرعية، فهل يتبع من انتخـب حديثا في 
الشـرق الاوسـط من المسلمين سـبيل الغرب في سـراب الوعود السياسـية؟ ام ان في الامر 

تكتيك جديد شرق اوسطي إسلامي.
مياح غانم العنزي 

الغضب الذي يطبع مجتمعاتنا العربية
■ الغضب شـعور إنساني طبيعي يصيبنا جميعا، ولا نستطيع أن نمنعه لأن منعه، يقلل 
من شـعور الإنسـان بالتنفيس عمـا بداخله، نتيجة موقـف ما أثار حفيظتنـا، أو أغاظنا كما 
نقول بالعامية، وهي حالة من التأثر الجسـدي تأتي من ردة فعل سريعة، بإيعازات عصبية 
صادرة من العقل تؤدي إلى ارتفاع نبضات القلب وضغط الدم، وقد اتفق الخبراء النفسيون 
فـي مختلف العالم أن الأسـاس، ليس منع الشـعور بالغضب، وإنما فـي كيفية التعبير عنه، 
وقد يكون الغضب الحاصل للشخص هو تبادل (الكلام)، ليتحول إلى شجار وفقدان القدرة 
على السـيطرة على النفس، ومراقبة تصرفاتها، نتيجـة الغضب، ويجب على كل فرد منا أن 
يعرف ما هي الأسـباب الحقيقية وراء الشـيء، حتى يتم معالجتها، وبذلك تنتهي المشـكلة، 
حتى لا تسـبب المزيد من الأضرار لنا أو للآخرين، ولو على سـبيل الأضرار النفسـية نتيجة 
الشـعور بالإهانـة، ومـن الملاحـظ أن الغضب يورث الإنسـان العـداوة والبغضـاء والحقد 
والكراهية، والغاضب يفتح باب الشيطان ليتملكه، وينفذ من خلال غضبه، ما يجعله يتكلم 
بما لا يسـيطر عليه، ويبوح به ليندم عليه، ولو صورنا الإنسـان في حالة غضبه، وعرضنا 
عليه الحالة لشـعر وأحس ببشاعة شكله ومنظره، حيث أن الذي يتملكه الغضب، ويسيطر 
على شهواته، سيكون مصيره التعاسة والندم في الدنيا والآخرة، غير أننا لا نريد أن يأخذ 
الغيـر فكـرة خاطئة عن أخلاقنا وعن بيئتنـا الكريمة، والغضب يفقدنا اعـز الناس إلينا من 
الأهل والأقارب والأصدقاء، نتيجة لحظة طيش قد تؤدي بعض الأحيان إلى (القتل) بسبب 
ابسـط الأشياء التي تحصل، وخاصة في المناطق الشعبية، للجهل المطبق فيها وعدم وجود 

الوعي، ولعلاج الغضب هو:
1- أن يتعوذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم.

2- أن يهدأ نفسـه ويتحول من الوضع الذي هو فيه إلى وضع آخر، مثلاً أن يشـرب الماء 
ويأخذ نفسا عميقا. 

3- أن يسأل الله الصبر وسعة الصدر.
4- أن يعلم الإنسان أن الغضب ( أفه ) من أفات المجتمع.

لذا آن الأوان أن نقف وقفة مع أنفسـنا، ونعرف أن طرق التعبير الصحيحة عن الغضب، 
هـي فـن وعلم، قبل أن تكون أسـلوب شـخصي، فمهما كانـت حالتك متأخـرة، أو مهما كانت 
المرحلـة العمريـة، التي تنتمي إليها فلم يفت الأوان بعد، فالمعرفة لا حدود لها ولا سـيما وإن 
كانت تمس حياتنا الشـخصية، وتسـاعدنا في بلوغ أهدافنا، في التمتع بالعيش بسـلام مع 

من نحب، وهناك الكثير عن الغضب اكتفي بهذا القدر.
أيمن هشام عزريل

روان تكشف أخلاق الحكم في سورية وتلفيقة جهاد المناكحة
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لماذا لا تنجح مثل
هذه الانتفاضات

والثورات في العراق..
وهل العراق استثناء؟ 

ماذا لو ولد الجنين ميتا؟

الناصرة أختٌ لبيت لحم

الحرب الإقليمية الباردة: الكل الرابح ضد الجميع الخاسر

مصر وسيناريوهات المستقبل

■ حَدثـت وتحـدث الكثيـر من الثـورات في شـتى بقاع 
الأرض، ومؤخـرا وليـس آخـراً، حدثت ثورات فـي أجزاء 
من وطننا العربي الكبير، لأسـباب (شـرارات) منها، شاب 
يحـرق نفسـه لعـدم وجـود وظيفـة، أو ارتفـاع مسـتوى 
الأسعار، أو ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، أو انتهاك 
الحريـات الشـخصية، أو الإقصـاء والتهميـش، أو تدنـي 
مسـتوى المعيشـة وزيادة نسـبة الفقر، وغيرها الكثير من 
الشـرارات. وآخر ما طالعتنا به وسائل الإعلام المظاهرات 
العارمة في السـودان بسـبب رفع سـعر المحروقات، النفط 
ومشـتقاته، ونجحت كل هـذه الانتفاضـات والثورات، إلا 

في العراق فلماذا؟
لا يوجـد بلـد فـي العالـم عانـى أو ذاق المُـر مثلمـا ذاقه 
العراقيـون، بسـبب الحـروب التي، إمـا أن تكـون فُرِضت 
عليه أو مشـى هو إليها بنفسـه. فلا ننسـى الشهداء الذين 
سـقطوا في حروب مـا قبل الاحتلال الأمريكـي للعراق، ولا 
ننسـى الحصـار اللعـين الـذي أكل لحـم العراقيـين ونخـر 
عظامهـم، ثم جاءت سـنة 2003 ، وما أدراك ما هذه السـنة 
اللعينة المنحوسـة، حيث تم احتلال العـراق، وفرح بعض 
العراقيـين، ولا أقـول الكثيـر أو القليـل لأن هـذا ليـس هو 
موضوعنـا، أقـول فرحـوا برؤيـة مظاهـر الديمقراطية من 
السـتلايت والفضائيـات والصحف والموبايـلات، ولكن يا 
الفرحة لم تكتمل، فقد تدمرت البُنى التحتية، ونُهبت أموال 
العراقيـين، وسُـرقت آثارهـم ومخطوطاتهـم وأرشـيفهم، 
واستشـهد أكثـر من مليـون وربـع المليون عراقـي وتعوق 
الكثير وترملت أكثر من مليوني امرأة وأصبح لدينا خمسة 
ملايين طفل يتيم، وتدهـورت الصحة والزراعة والصناعة 
والتعليم، وانعدم الماء الصالح للشرب، وغادرتنا الكهرباء 

إلى غير رجعة.
ازداد الفقـر، وانتشـر الفسـاد المالـي والإداري، وكثـر 
السـراق، وبنى الناس بيوتهم فـي المقابر وتحت الصفيح، 

وانتشرت أمراض السرطان والتشوهات الخلقية و.... و.
مزدوجـي  الفاشـلين  المفسـدين،  بعـض  أمرنـا  تولـى 
الجنسـية عديمي الضمير، فلم يفكروا بالشعب ولا الوطن. 
فكـروا بشـيء واحـد  وهـو مَـنْ يمتلك أكثـر مـن رفيقه من 
الملايـين والمليـارات، تولـى امرنـا رعـاع وأراذل القوم (مع 
كل الاعتـذار للقلـة القليلـة من الشـرفاء) الذين اشـتركوا 
وحاولـوا ، فكان مصيرهـم إما القتل أو الفشـل أو الانتظار 

والتنحي جانبا.
مشـاهد قتل الأخ لأخيه والجار لجـاره أصبحت روتينا 
يوميـا، لا القاتل يعـرف لماذا قتـل أخيه ولا المقتـول يعرف 
لمـاذا قام أخـوه بقتله، كل ذلـك وغيرها من المآسـي حدثت 

والشعب لا ينتفض ولا يثور.
يـا  (بشـراكم  وقلنـا  المظاهـرات  انطلقـت   2011 عـام 
عراقيـين)، ولكنهـا انطفـأت، انطلقت مظاهـرات أخرى في 
البصـرة وذي قار وقلنا (هذه هي) وماتـت، انطلقت بداية 
2013 فـي الفلوجـة والرمـادي وامتدت إلى بغـداد وديالى 
وكركـوك وصلاح الدين ونينـوى ولا زالت مسـتمرة، ولم 
تـؤت أكلهـا إلا لمنفعـة بعـض السياسـيين الذيـن ركبوها. 
لمـاذا اذن لـم تنجح مثـل هـذه الانتفاضات.. وهـل العراق 

استثناء؟
السبب الرئيس والأهم، ليس نقصا في وطنية العراق أو 
خللا في شجاعتهم، فهم أهل الشجاعة وبيتها وهم جمجمة 
العرب ورمح الله الذي لا ينكسـر، بل السبب هو في المُحتل 
الأمريكـي ومـا جاء به مـن صيحـات جديـدة المحاصصة، 
الإقصـاء، الاجتثـاث، الفدرلـة والأقلمـة، وفوقهـا وأهمهـا 
على الإطـلاق الطائفية، ومـع الطائفية جاء لنـا بوجوه لا 
تعرف غير مصطلحات (الطائفة والمذهب والمُكون)، هؤلاء 
الساسـة الجُدد زرعوا بين الشـعب ثقافـة غريبة هي ثقافة 
الخـوف من المكون الآخر أو المذهب الآخـر، وثقافة الانتقام 

من الآخر وعدم الاستعداد لقبوله. 
ساسـة العـراق الحاليـين (إلا مـن رحـم ربـي)، لعبـوا 
ويلعبـون بقـوة وقسـوة علـى أوتـار الطائفيـة والمذهبية 
والعرقيـة، ونجحـوا للأسـف فـي زرع هـذه الثقافـة وهم 

يحصدون ثمارها، كما رسموها وخططوا لها.
فـإذا انتفضـت محافظات الجنـوب والفرات الأوسـط، 
سكتت محافظات الوسط والغرب، وإذا انتفضت محافظات 
الوسـط والغـرب سـكتت محافظـات الجنـوب والفـرات 
الأوسـط، والذين يعتلون المنابر هنا وهناك يُنفذون رغبة 
وطموحات الساسـة الجُدد من حيثُ لا يشعرون، من خلال 

الشحن الطائفي.
تـرى رئيس الـوزراء أو الوزيـر أو القائد العسـكري أو 
رئيـس الحـزب أو رئيس الكتلـة يذهب لحضـور احتفالية 
دينية أو افتتاح مشـروع ويعتـــــلـي المنبر ليلقي خطبته 
عرقــيـة  طائفيـة،  مذهبيـة،  خطبـة  بهـا  وإذا  الشـهيرة 

بامتياز.
مربـط المقـال او مربـط الفـرس، كمـا يقـول أهلنـا، إن 
انقسام الشعب العراقي، وللأسف، طائفيا بسبب الاحتلال 

وعملائه هو الذي يجهض أي ثورة أو انتفاضة.
اصحوا يـا أحبتي وأهلـي العراقيين، وإلا ستسـتمرون 

تأكلون لحم بعضكم بعضا إلى قيام الساعة.

٭ كاتب من العراق

■ الجنين الذي ينتظره الشــعب الفلســطيني بعد تســعة أشــهر 
بفعــل المفاوضات الحالية ربما يلد ميتاً، أو ربما يجزم البعض بموته 
اليــوم قبل الغد. فالرئيــس الأمريكي يتحدث من جديــد وأمام الأمم 
قاطبــة، في حضــرة الجمعية العامة عــن حل الدولتــين على حدود 
الرابع من حزيران/يونيو ويعود من جديد للتحدث عن حق الشــعب 
الفلســطيني بالحرية والكرامــة وإقامة الدولة، مدلــلاً على اهتمامه 
من خلال إدارته لمفاوضات التســعة أشــهر الحالية بحثاً عن حلٍ ما 
للصــراع، مفاوضــات يديرها للأســف بالأمنيات والرغبــات، بينما 
يديرها حليفــه نتنياهو بالبلدوزرات والآليات والقرارات التعســفية 

المتلاحقة.
فنتنياهــو اليوم يعمل ما لا يقوله أو يشــاء أن يقوله بارك أوباما: 
يبني المســتوطنات ويصادر الأراضي والبيــوت وينفذ قرارات الهدم 
ويغلق الطرقات الواصلة بين شــرايين المدن، ويترك أسرى فلسطين 

المرضى يحتضرون ولا من مجيب. 
لعبــة للمد والجــزر يديرهــا نتنياهو بإمعــان وعن ســبق إصرارٍ 
وترصــد، لانه يعرف تمامــاً أن حـــــــرب الجغرافيــة والوقائع على 
الأرض أشــد وطأة وأصدق أنبــاءً من حرب الكلام معســولاً كان أم 

نارياً.
هذا الكر والفر يستوجب انتقالاً فلسطينياً تكاملياً من مرحلة ترقب 
لولادة جنين المفاوضات، ومرحلــة العمل الجاد على الخطة البديلة، 
أو ما يصطلح على تســميتها باللغة الإنكليزيــة بالخطة (ب). وهذه 
الخطة وإن أقدمت على إعدادها القيادة الفلســطينية اليوم ســتخلق 
شعوراً عارماً بأن أحداً لا ينتظر صدور شهادة الوفاة ليتحرك فيكون 
ضحيــة الوقت بعد إهداره من قبل إســرائيل، وأن القيادة إنما تحدد 
وبمشــاركة الجميع خيارات المســتقبل وتجمع عليهــا ضمن معادلة 

الفعل المسبق وليس ردة الفعل.
لهــذا من المفيد أن تتم دعوة المجلس المركزي الفلســطيني للالتئام 
اليــوم علــى أرضية رســم معالــم الخطــة (ب) وإقرارهــا، ليس من 
باب اســتباق النتائــج ولا مناكفة لأحد، وإنما تحســباً لمخاطر الأيام 
وتحدياتهــا. وعوضــاً عن الحديث فــي ذلك الاجتماع عــن الأمنيات 
بــرأب الصدع الفلســطيني وتنفيذ المصالحة فلا ضيــر، وكما تم في 
بعــض الحــالات، بدعوة منــدوب عن حركــة حماس للمشــاركة في 
اجتماع تنفيذية المنظمة، أن يدعى لهذا الاجتماع ولو معنوياً، اللاعب 
الصامــت ظاهريــاً والمنغمس فعلياً فــي حوارات حمــاس الداخلية، 
خالد مشــعل تدليلاً واضحا علــى أن حركة فتح، وكمــا قالت دائماً 
ومعهــا فصائل منظمــة التحريــر، جاهــزون لتوفير الهبــوط الآمن 
لحركة حماس في مرحلة تتطلب مســؤولية فلســطينية عالية تجنب 

الفلسطينيين بشاعة مواجهات مستقبلية.
فمعظمنا، نحن الفلســطينيين، نخجل أن تلوث مسيرتنا النضالية 
التراكميــة ببذل المزيد من حبات العرقْ في حــرب التناحر الداخلي، 
لذا فــإن الأمور يجــب أن تجري علــى أرضية الاســتيعاب والتروي 

والحكمة والرزانة.
نعم العالم ليس مسطحاً وأمورنا لا تسطح بحسن النوايا وسذاجة 
العاطفة. لذا فإن الجميع يعي تعقيدات الخلاف الفلسطيني الداخلي، 
لكنه يعي أيضاً حجم وعبأ القادم مما فرضه وســيفرضه الاحتلال. 
فنتنياهو الــذي يقول بأن بيــده التفويض بإبرام اتفاق للســلام مع 
الفلســطينيين، بينما يوقع بيده قرارات التوسع الاستيطاني ويوقع 
بيــده الأخرى قرارات هدم البيــوت العربية، يجب أن يُســأل بأي يد 

سيوقع اتفاق السلام الذي يتحدث عنه؟
اليــوم يجب أن نقفز فلســطينياً إلى مربع المبــادرة، وليس انتظار 
المولــود الجديد، فــإن كان الحمل كاذبــاً فإن خطة الإجمــاع البديلة 
ســتكون حاضــرة، وإن كان الحمل ناجحــاً، وهذا أمر لا مؤشــرات 
إيجابيــة لــه حتــى تاريخــه، فإننــا ســنكون قــد حققنــا المصالحة 
الفلســطينية.. مصالحة شــهدت ولادة أجنة كثيرة في الديمقراطية 
والربيــع والفوضى الخلاقة، دونما أن تنجح في تقديم مولودٍ جديد 

لشعبٍ تقتله إسرائيل في كل يوم.

٭ كاتب فلسطيني

■ فـي غرفـة جانبيّـة انتظـرت لدقائق معـدودة، غبطـة بطريرك 
أنطاكيا وسائر بلدان المشرق، أغناطيوس هزيم، وصل إلى فندقه في 

«جنيف» سويسرا لزيارة عمل. 
قبل سـبعة أعوام، في خضم أزمة عصفت بالكنيسة الأرثوذكسية 
في فلسـطين، ارتـأى بعض الغيورين المسـيحيين الوطنيين أن ألتقي 
بالبطريـرك العربـي ذائـع الصيت والسـمعة، وبعـد أن تواصل معه 
ذوو الخيـر، أخبرنـي صديق: «سـيلتقي بـك في جنيف اذهـب إليه، 

استعرض أمامه تفاصيل الأزمة والتمس منه مشورة ونصيحة».
بعد دقائق معدودة، وعلى الرغم مما بدا عليه من إرهاق، قابلني. 
بسـمته كانـت وادعة، صريحة شـقّت طريقهـا، فصار قلبـي قيثارة. 
بصـوت، ربما مثلـه تكون أصـوات الملائكة، رحّب بـي وبتواضع بدأ 

حديثه. حضنني بدفء فأحببته كولد فقد أباه. 
أخبرته عن بلادي؛ وكيف يُذبح حمامُها في الساحات، عن كنيسة 
كانت يوما «أم الكنائس» فلم تعد هي أمنا ولا هي تناصِر. سلبوها من 
أبنائها؛ «يعقـوب» يبكيها ويندبها «عمر»، وفـي هيكلها يقهقه منتفع 

ويتقصّع قاصر.  
سـمعني بهـدوء فجـر، تنهّـد فمـال صليـب فلسـطين علـى كتفه. 
«اسـمع يا بنيّ، جاي تطلب منّي المسـتحيل، إنتو في فلسطين الأصل 
ما في مبـرر لطلبكـو الانضمام لكنيسـة أنطاكيا، عندكـو وإيلكو «إم 
الكنايـس»، عندكـو «البشـارة» ومنكو «مريم» والمسـيح. مـا في عنّا 
«مهـد» ولا «قبر وقيامة». من  عندكو الحضـارة والتاريخ والديانة»، 

رفع عينيه ودقّها في وجهي، وقال بغضب راهب معلّم:
«ارجع لبلادك اطردوا الغاصب والأجنبي من كنائسـكم، حرّروها 
واسـترجعوا أملاككـم وأرضكـم، فنحـن مـن يجـب أن نلتحـق بكـم 

ونأتيكم زاحفين شاهدين مؤمنين».
كم كان ذلـك «الختيار» حكيما وصائبا.  لقد رحل قبل أكثر من عام 

وشهد التباسات الفصول وانتحار الأماني.   
سـأقول ما سأقوله في ورشة سـيعقدها «مركز  القدس للدراسات 
السياسية» في عمّان نهاية الأسبوع الجاري، وعنوانها «المسيحيون 
وربيـع العـرب»، لكننـي أكتب اليـوم عن فلسـطين، ومن بـاب واقع 
معيش وسـيرورة تراها الأكثرية ولا تعيرهـا اهتماما مؤثرا، فمصير 
المسـيحيين العرب في فلسـطين قد حسـم عمليا، وهم في حالة تشبه 
مـا يصطلـح عليه في علوم الأحيـاء والأنثربولوجيا «نـوع في حالة 
انقراض». تعداد المسـيحيين العرب في فلسـطين في تناقص مستمر. 
بعـض المواقع شـهدت «تبخّرهـم» الكامل، وفي مواقـع أخرى تجري 
عمليـة «التبييض» هـذه بوتائر تكفل إغلاق ملف التعايش المشـترك 
ط (فـي غزة بقـي زهاء ألف وخمسـمئة  تمامـا كمـا خطّط لـه من خطَّ
مسـيحي فقـط. بينما في القـدس، بلـد القيامة والصليب، يسـكن ما 

يربو على الخمسة آلاف مسيحي).
لقد تنبّه قادة في فلسطين إلى سوء ما يجري، وحاولوا بإجراءات 
عفويـة متفرّقة محـدودة التأثير أن يمنعوا السـقوط الكامل. برز من 
هـؤلاء الراحل ياسـر عرفـات، الـذي كان يحرص علـى الحديث عن 

فلسـطين الجامعة. مـن إشـراقاته  كان إصراره علـى تحصين مقاعد 
انتخابية للأقلية المسـيحية في البرلمان الفلسطيني، فأصدر مرسوما 
يقضـي بتخصيـص أماكـن مضمونـة لنـواب مسـيحيين من سـكان 
محافظات القدس، رام الله وبيت لحم، ومرسـوما آخر يقضي  ببقاء 
رئاسـة بلديات بيت لحـم ورام الله لمنتخبين مسـيحيين، على الرغم 
من أن أكثرية سـكانها ليسـوا مسـيحيين. قرار القيادة بتأمين تمثيل 
قيادي لبقايا المسيحيين في المواقع ذات البعد والمعنى التاريخي، ينم 
عـن قناعة وطنيـة ومسـؤولية تاريخية ذات أبعـاد حضارية ثقافية 

ودبلوماسية. 
تلـك الخطـوة لم تكـن كافيـة لإيقاف التصحـر المسـيحي. الإبقاء 
علـى القرار في زمن الرئيـس عباس يدل على إيجابيـة موقف قيادة 
فلسـطين الوطنية، ولكن اسـتمرار تناقص المسـيحيين بشكل واضح 
ومقلق يتطلب التعرّض بمسـؤولية إلى جميع أسـباب النزوح، وهي 
متعددة الأصول والدوافع، والشـروع بتفعيل مشـروع وطني شامل 
يحظـى برعايـة مؤسسـاتية وطنيـة عليـا قـد تضمن وقـف النزيف 

(نزوحا أم تهجيرا) وترميم ما كسر من عظام الرقبة.
إلـى ذلك، فما دامت فلسـطين كلها تعاني حالـة اجتماعية واحدة، 
وتعيش فضـاء ثقافيا متناغما، فإن على قـادة الجماهير العربية في 
داخل إسـرائيل التكامل مع ما قامت به قيادات فلسـطين، والتنسيق 
للعمـل على وضـع مشـروع وطني مشـترك، مبتـدأه دراسـة مقترح 
يقضي، بأن يُحفظ منصب رئيس بلدية الناصرة لمسيحي أو مسيحية 

من أبنائها. لا يعنيني في هذا الشـأن المكسب الطائفي الكنسي، بل ما 
سـيحقّقه هذا القرار من مردود ومعان وما سترمز إليه هذه الخطوة. 
فمـا دامت فلسـطين، بكل دياناتهـا وأطيافها، قد قبلت ما اسـتحدثته 
قياداتهـا منـذ قريب العقدين فـي مناطق 67 فلمـاذا لا يصح ذلك على 
الناصرة، وهي بلد البشارة والمسيح عليه السلام ومريم التي طهّرها 

الله واصطفاها على نساء العالمين.
أعتقد أن المحافظة على ما تعنيه الناصرة ليس للمسيحية الكنسية 
بالضـرورة هو أمـر جدير بالدراسـة والالتفات. الناصرة المسـيحية 
هـي محج يجـذب الملايين من السـياح والزائرين الذيـن يضخون ما 
يعتاش عليه ومنه سـكانها وسكان محيطها. مسيحية الناصرة تمتد 
لأبعد من معناها الكنسي الديني، فمدارسها ومستشفياتها ومراكزها 
التربويـة تغتنـي بذلـك الوجود التاريخـي الذي تماهـى مع المجتمع 

العربي المحلي وغذّاه وتغذى منه.
وأخيرا، لا شـأن للمقالة بانتخابات الناصـرة المقبلة، ولذا أقترح 
أن تـدرس هذه الفكرة برؤية مسـتقبلية بعيدة عمّـا قد يعكر صفوها 
من شـحنات ورواسـب تزخر فيها صـدور من يدير الدفة وشـؤونها 
اليوم. أكتب وأطلب الرحمة للناصري توفيق زيّاد ولروح ابن الشام 
الحكيـم الذي مات ولم يلحق من الفصول ربيعهـا، ولكل من يريد أن 

تبقى الناصرة مدينة الربيع والسلام والمحبة. 

٭ كاتب فلسطيني

■ من أجل تأثيث نقطة الفراغ الزمني، في انتظار نتائج مبادرة 
روسـيا القاضية بتخليص النظام السوري من سلاحه الكيميائي، 
مقابـل إلغـاء الضربـة العسـكرية على سـورية، تشـرع الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة في هجمـة «شـطرنجية» إقليمية على الشـرق 
الأوسط. يحاول الرئيس الأمريكي باراك أوباما الآن إدارة القضية 
السـورية بطريقة مزدوجة، ذات وجهين: وجه في العلن وآخر في 

الخفاء.
أما الوجه العلني فهو ذاك الذي يشـمل المفاوضات الأمريكية - 
الروسـية، والتلويحات المهددة بضرب سـورية في حـال تخاذلها 
عن التضحية بسـلاحها الكيميائي، ومحاولات ترويض إيران من 
أجل إخراجها من المعادلة السورية، مقابل غض النظر عن نشاطها 
النووي. لو أردنا تبسـيط التكتيـك الأمريكي في التعامل مع الأزمة 
في سـورية، فاِنه لا يتجاوز هذا التوصيف الذي يشـاهده الجميع 

في وسائل الإعلام، سواء العربية منها أو الغربية.
أما في الخفاء، فاِن اليد الأمريكية بصدد التجهيز لإعادة برمجة 
إسـتراتيجية فـي المنطقـة من أجل محاولة توسـيع رقعـة الصراع 
غير المباشـر. يحاول أوباما بطريقة غير مباشرة ضرب الكل بالكل 
فـي هـذا الإقليـم، حيث لم يبـق طرف واحـد على مـا كان عليه من 

حيـاد. أولا، يسـتميت وزيـر الخارجيـة الأردني ناصـر جودة في 
محاولتـه حجـز مقعد على طاولة مفاوضـات «جنيف 2» بحجة أن 
الأردن يـؤوي أعـدادا كبيرة مـن اللاجئين السـوريين على أرضه. 
أما حقيقة هذه الاِسـتماتة فهي أن الشـأن الأردني في تبعية شـبه 
كاملة للأحداث في سـورية، من ناحية الحدود المشـتركة ونشـاط 
الجماعـات الجهاديـة فـي البلديـن، أي مـن ناحيـة الأمـن القومي 
الأردنـي، أو حتـى من ناحيـة الأمن المائـي المشـترك. تعاني عمان 
قلقا شديدا من تردد موسكو في الدخول في عملية السلام للقضية 
الفلسـطينية، حسـب الخارطـة التـي وضعهـا وزيـر الخارجيـة 
هـذه  فـي  الأردن  بوسـاطة  والقاضيـة  كيـري،  جـون  الأمريكـي 
العملية، على شـرط مشاركته في شبه عملية السلام الأولى، وهي 
مفاوضات جنيف. من هنا، يمكن تفسير سياسة كسب رضا الجميع 
التي مارسـها العاهل الأردني تجاه الشأن السـوري، إذ أنه طمأن 
في اتصال هاتفي وزير الخارجية السـورية وليد المعلم، أن الأردن 
لن يكون منصة إطلاق لصواريخ الضربة العسكرية الأمريكية على 
سـورية، كما لـم يحاول أيضـا تعطيل تدفق المجاهديـن من الأردن 
إلـى سـورية للقتـال ضد النظـام، في تبعيـة واضحـة للأمريكان. 
أما بالنسـبة للحـوار المرتقب بين أوباما وحسـن روحاني فاِنه في 
كلتـا الحالتين، أي في حال نجاحه أو فشـله، سـيكون في مصلحة 
عمان التي تحاول كسـب نفوذ إقليمي يمكنها من مراعاة مصلحتها 
السياسية والاِقتصادية، سـواء في سورية أو في فلسطين، ولعب 
دور همزة الوصل بين السـلام الفلسـطيني المعلق بنجاح السـلام 

السـوري. هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى، تتوتـر العلاقة بين 
حركـة حمـاس ذات الايديولوجيـا الإسـلامية ومصر بعد سـقوط 
مرسـي، ذلك أن قيادات الجيـش المصري اتهمت حمـاس بمحاولة 
توتير الأوضـاع أمنيا في مصر، وهددت بالتعامل العسـكري معها 
علـى الحـدود المصريـة الفلسـطينية، الذي بـدأ عبر إغـلاق معبر 
رفـح وتدمير عـدد من الأنفـاق الواصلة بين سـيناء وقطـاع غزة. 
هذه الإسـتراتيجية المصرية فـي التعامل مع الحدود الفلسـطينية 
سـيكون لهـا تأثيـر فعلي علـى الواقع الأمنـي والاسـتراتيجي في 
المنطقة، حيث ستبقى مفاوضات السلام الفلسطينية التي ستجمع 
بين جميع الفرقاء والحلفاء على طاولة واحدة، أي أمريكا، الأردن، 
موسكو، تركيا وإيران، رهينة السلام بين مصر وحماس المهدد. من 
هنا قد تنجح أمريكا في القريب العاجل في خلق صراعات سياسية 
جديـدة – قد تتحول إلى عسـكرية – بين أطراف جـدد في المنطقة، 
وقـد تنجح أيضا في خلق نقاط تقاطع سـهلة بين هـذه الصراعات 
من جهة وبين الملف السوري من جهة أخرى، وتحويل الحرب إذاك 

إلى حرب إقليمية كاملة. 
سـيكون للأيام القليلة القادمة شـأن عظيم، إما فـي الدفع نحو 
سـلام خماسـي الأبعـاد بـين الأردن، سـورية، تركيـا، وفلسـطين 
ومصر، وإما في الدفع نحو حرب إقليمية شـاملة بمشـاركة العراق 

الجريح. 

٭ كاتب وصحافي تونسي

■ مصــر اليوم أمام مفترق طرق، وأي خطأ ســيؤدي بها إلى 
الهاويــة، ومن يعتقــد غير ذلك فهو واهم، فالانقلاب العســكري 
الذي أجهض العملية الديمقراطيــة في المهد، وأطاح بأول رئيس 
مدني منتخب، وعطل العمل بالدســتور، وأزاح مجلس الشورى، 
أدخــل البلد في مرحلة الفوضى واللااســتقرار، وذلك من خلال 
المظاهرات والمسيرات التي تقوم بها المعارضة الشعبية الرافضة 
للانقــلاب، والتي تطالب بعودة الشــرعية كاملــة غير منقوصة، 
وافتعال الأزمات من طــرف الانقلابيين بحجة محاربة الإرهاب، 
وما يدور في سيناء خير دليل على ذلك، فالتقارير الإعلامية التي 
تصــل من هناك تؤكد أن العملية التــي يقوم بها الجيش المصري 
لا علاقــة لها بالإرهاب، بل هي عملية إبادة وتطهير، الهدف منها 
هو إفراغ ســيناء من ســاكنيها بغية منحها الكيان الإســرائيلي 
كما فعل الأســد للجــولان، وذلك حتى يســيطر الانقلابيون على 

السلطة أكثر.
ســيناريوهات المســتقبل: إنّ خريطة المســتقبل التي وضعها 
الفريق الأول عبد الفتاح السيســي أثبتت فشلها مع مرور الأيام، 
ممــا يجعل ســلطة الانقــلاب أمــام امتحــان صعــب، فمواصلة 
الطريق على هــذا النحو قد تؤدي إلى تعفن الوضع أكثر، ذلك أن 
مــن بين النتائج التي ترتبت على الانقلاب العســكري الانقســامَ 
الذي أصاب الشــعب فــي ما بينه من جهــة، وبينه وبين الجيش 
من جهة أخرى، حيث أصبح الشــعب ينظــر إلى الجيش على أنه 
قاتل ودموي لا يختلف كثيراً عن جيش بشار الأسد، خاصة بعد 
المجازر التي اســتهدفت ميداني رابعــة العدوية والنهضة، والتي 
أدت إلــى مقتل المئات. قد يؤدي هذا الانقســام إلى الاســتقطاب 
أكثر، الأكثرية الشعبية التي تؤيد عودة الشرعية في مقابل الأقلية 
المســتفيدة التي تدعم ســلطة الانقلاب. وبما أن سلطة الانقلاب 
تتعامل مع هذا الآخر وكأنه عدو من خلال إهانته واعتقاله، وفي 
بعض الأحيان قتله، تتشــكل لدى الآخر كراهية شــديدة لكل ما 
يرمز لهذه الســلطة، فيحدث الصدام وتتحقق النبوءة التي قالها 
هنــري كيســنجر، لأجل إضعاف مصر وتقســيمها، فكيســنجر 
يــرى في مصر قوتين، الإســلاميون من جهــة والجيش من جهة 
أخرى، ولن تضعف مصر إلا بعد أن يحدث الصدام بين الطرفين، 
فيتحقق بذلك الهدف الذي تســعى إليــه الدوائر الصهيونية، من 
إضعاف الدولة المصرية وتآكل قوتها المتمثلة في الجيش، وبعد 

ذلك تقسيمها إلى دويلات بحسب الدين والعرق.
لعل ما يقوم به الجيش المصري في ســيناء هو المقدمة الأولى 

لتحقيــق هــذه النبــوءة، فتلــك الصورة المرســومة فــي وجدان 
المصريــين عن جيشــهم، وأنه جيــش لحماية الوطن والشــعب، 
ســرعان ما اهتزت وتعرضت للخدش، وبدأت تتــآكل يوماً بعد 
يوم، وأصبــح كغيره من جيوش العالم الثالث الذي لا يســتطيع 
قادته أن يعيشــوا بعيدين عــن مراكز القــرار، أو أن يتنازلوا عن 
امتيازاتهم الخاصة، فالتقارير الصحافية التي تصل من ســيناء 
من اســتهداف للأهالي ولبيوتهم، وإحراق للأشجار والحقول، 
وقصف للمســاجد، تؤكد بما لا يدع مجالا للشــك مدى الشــرخ 
الذي صنعه الانقلاب، والســؤال الذي يطــرح في هذا المقام، هل 
وجــود الجماعــات الإرهابيــة في ســيناء مبرر لهــذه العمليات، 
وبهذا الحجم؟ وهل ربط الإرهاب بالإخوان المســلمين فيه جانب 
من الصواب؟ في كل مرة نقول بأن الإرهاب لا علاقة له بالإسلام 
ولا بالجماعات الإســلامية التي تتخذ الدين الإســلامي مرجعية 
لهــا في التفكير والممارســة، إنمــا هو صناعــة مخابراتية، حيث 
تلتقي في هذا الكيان الموسوم بالإرهاب عصاباتُ التهريب تجارَ 
الســلاح والمخدرات وغير ذلك، وبما أن سيناء منطقة صحراوية 
تعيــش حالة فراغ أي خالية من التعميــر والبناء وحتى الأهالي، 
وبذلــك تصبح ســاحة للتجارة المحظورة، حيث تحــاول الدوائر 
المخابراتية نســجَ علاقات مع هذه العصابات، حتى تقوم بأدوار 
تعــود بالفائدة علــى العصابات والســلطة الحاكمــة في الوقت 

نفسه.
إذاً، قــد تكــون هــذه الجماعات صناعــة مخابراتيــة مصرية 
موكــولا إليها تنفيذ أجندة في زمــن محدد ومكان محدد، خاصة 
فــي هذا الوقــت الذي تحتاج فيه الســلطة الانقلابيــة إلى تثبيت 
دعائم سلطتها، بتوجيه أنظار الرأي العام عن المشاكل الحقيقية، 
وأن هنــاك معركة وطنيــة.. قومية، تدور رحاها ضــد عدو يريد 
إفساد حياة المصريين ومعيشتهم، لذلك يجب عليكم يا مصريين 
أن تتقبلوا الحالة الاستثنائية التي تستدعيها الظروف الصعبة، 

ويفرضها الواقع المستجد.
أما ربط الإرهاب بالإخوان المسلمين فهو دليل آخر على تخبط 
هذه الســلطة التي لم تســتطع أن تحقق الوعود التي قطعتها مع 
الشعب، فقادة الجيش والشرطة والمخابرات يعلمون قبل غيرهم 
أن نهج الإخوان سلمي بامتياز طيلة تاريخهم النضالي، وشهادة 

الجنرال عصام العصار دليل على ذلك.
اضف إلى ذلك أن الذي تُســيطر عليه شــهوة الحكم مســتعد 
للقيام بأي شــيء من أجل أن يحقق ما يريد، وبما أن مصر دولة 

محورية في المنطقة العربية، والســيطرة عليها كنز اســتراتيجي 
تســعى إليه الدول الكبرى منذ القدم، ولن تتحقق هذه السيطرة 
إلا بتنصيــب من يقوم بالدور المنوط بــه على أكمل وجه.. وحتى 
تصل إلى رضا هذه الدول لا بد من تنازلات حتى تثبت بأنك أهل 
لذلــك، والتاريخ يخبرنــا كيف تنازل حافظ الأســد عن الجولان 
حتى تبقى عائلة الأسد الحاكمة الأبدية لسورية، فهل ما يقوم به 
السيسي في سيناء من حرب إبادة ضد مواطنيين أبرياء، الغاية 
منها هي تهجير أهلها، وبعد ذلك منحها لإســرائيل لأجل إنشاء 
دولة جديدة للفلســطنيين؟ والســؤال الآخر هل هذا الســيناريو 
المأســاوي ممكن تحقيقه على أرض الواقع؟ كل شيء ممكن في 
هــذا الزمن العربي التعيس الذي تخلــى فيه حكام العرب عن كل 
شــيء، عن كرامتهم وثروات أوطانهم من أجل أن يحافظوا على 
كراســيهم، فهــذا همهم، وهذه أغلــى أمانيهم.. فالشــيء المؤكد 
اليــوم بعد مــرور أكثر من شــهرين علــى الانقلاب هــو أن مصر 
تنزلق، لا قدر الله، إلى النموذج السوري، يكون الجيش في حالة 

صدام مع الشعب، فهل يعي الانقلابيون ما أقدموا عليه؟  
أمــا الســيناريو الآخــر الأقــل كلفــة، وهــو ضــرورة لتفويت 
الفرصة على أعداء مصــر، ولتقليل إهدار أرواح المصريين، حيث 
يوفــر لهم أموالهــم ومنجزاتهم، فيتمثل - أي الســيناريو - في 
عودة الشــرعية، قد يختلف البعض في التفاصيل أيعود مرسي 
أم لا؟ هل يســتفتى الشــعب على عودته؟ هل يبقــى مدة قصيرة 
تليهــا انتخابــات برلمانية ثم رئاســية؟ أيعدّل الدســتور أم تعاد 
صياغتــه مــن جديــد؟ إلا أن الأغلبية الســاحقة تتفق بــأن عودة 
الشــرعية هي الدواء الشــافي لهذا المرض الــذي زرعه الانقلاب 
في الجســد المصري. بمعنى آخر ان مفتــاح الحل يكمن في لفظة 
عودة الشــرعية. والســؤال الأخير الذي يطرح هــل من الممكن أن 

تعود الشرعية؟
عن هذا السؤال يجيب المفكر العالمي نعوم تشومسكي بقوله: 
«لن يصمد الانقلاب أمام عزلــة دولية، ولا أمام أزمة اقتصادية، 
ولــو بألــف كذبــة إعلاميــة. المهــم، هــل يصمــد الإســلاميون 
(المصريون) على حشــودهم ومطالبهم؟ هنا فقط يمكن أن نقول 
إن عودة مرسي (الشــرعية) ليست أمراً مستبعداً، ولكن ذلك لن 
يحدث بدون صفقة، ولا أقول مبادرة، فخلف كل مبادرة صفقة، 

ونتمنى ذلك، فمزيد من الدماء سيزيد الوضع تعقيداً لا محالة.

٭ كاتب جزائري   

د. صبري صيدم٭

جواد بولس٭

د. نوري غافل الدليمي٭

سليم الحاج قاسم٭

سعدون يخلف٭

الدورة الثامنة والستون للجمعية العامة - نجوم تأفل وأخرى تسطع
■ ابتـدأت فـي نيويـورك أعــــمـال الـدورة الثامنـة والسـتين 
للجمعيـة العامة بمشـاركة 84 رئيـس دولة، 41 رئيـس حكومة، 65 
وزيـر خارجية. وقد خصص لكل متحدث خمس عشـرة دقيقة، غير 
أن الكثيرين أعطوا أنفسـهم مزيدا من الوقت، خاصة البلد المضيف، 
حيث استغرق خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما 40 دقيقة. وقد 
انتخبت الدورة سـفير أنتيـــــغوا وبربودا جون آش رئيسا لهذه 
الدورة عملا بنظـام التمثيل الجغرافي، حيث تكـــون رئاسـة هذه 

الدورة من نصيب دول منطقة الكاريبي.
 وللعلـم فإن سـكان أنتيغوا وبربودا أقل بكثير من سـكان مخيم 
جباليا في غزة، وأقل بكثير من عشـيرة بني صخر في الأردن، وأقل 
بكثير من أعضاء النقابة التونسـية للشـغل. أما مساحة الجزيرتين 
وتوابعهمـا الصغيرة فلا تزيد عن قطـاع غزة إلا بمقدار 80 كيلومترا 

مربعا.
تكـررت مواضيع أربعة فـي معظم خطــــابات رؤسـاء الوفود: 
الأزمة السـورية وضرورة وقف نزيف الـدم، ودعم جهود الولايات 
المتحدة والاتحاد الروسـي لعقد جنيف 2. القضــــية الفلسـطينية 
وفشـل المجتمـع الدولـي فـي حلهـا، وأهميـة انضــــمام فلسـطين 
لعضويـة المنظمـة الدولية. الأزمـة الإيرانية وما يتعلـق ببرنامجها 
النـووي. مسـألة الإرهاب علـى ضوء ما حـدث في نيروبـي ومالي 

مؤخرا.
غاب عن هذه الدورة النجومية، ولولا مشـاركة حسـن روحاني 
الرئيـس الإيراني المنتخب وبثه شـيئا مـن الروح في هـذه الدورة 
وانتظار العالم لما سـيقوله حول برنامح إيران النووي، لانخفضت 
حـرارة الدورة عـدة درجات وتناقـص عدد المراقبـين والصحافيين 
والمتابعين للجمعية للعامة. وللتذكير فقط فقد خطف أضواء الدورة 
السـابقة أربعة رؤسـاء عرب أفرزهم الربيع العربـي، وهم المصري 
محمـد مرسـي الذي يقبـع الآن فـي غياهـب السـجن، واليمني عبد 
ربه منصور هادي، والليبي محمد المقريف الذي اسـتقال من رئاسة 

المؤتمر الوطني العام، والتونسي منصف المرزوقي.
يعتقد الكثيرون أن الجمعية العامة عبارة عن «مخطبة» وحسب، 
ولكنها بالتأكيد  المنبر الدولي الأهم الذي شـهد وما زال إلقاء كلمات 
للعديد من زعماء العالم، مثل عبد الناصر وخروتشوف وتيتو ونهرو 
وكاسـترو وأيزنهاور ونيكسـون وياسـرعرفات ونيلسون مانديلا 
وسـام نجوما وهواري بومدين وعدد من النسـاء الحديديات، مثل 
مارغريت ثاتشـر وأنديرا غاندي وبنظير بوتو والشـيخة حسـينة 
وميشـيل باشـيليه وآخرهـن رئيسـة البرازيـل ديلمـا روسـيف، 
بالإضافة إلى عدد كبير من الطغاة ومجرمي الحرب، مثل بينوشـيه 
والقذافي وعيدي أمين وبوكاسـا وأفورقي وعمر البشـير وشـارون 

وجورج بوش وتوني بلير وغيرهم.
 وتسـتطيع الجمعيـة العامة أن تفتخر بإنجـازات ثلاثة على قدر 
من الأهمية: تصفية الاسـتعمار وشـرعنة حق الشعوب في النضال 
بكافـة الأشـكال لممارسـة «حق تقريـر المصير»، وقد تجسـد ذلك في 
القرار التاريخـي لعام 1960 (1514)، والإنجـاز الثاني صياغة عدد 
كبيـر من المعاهـدات والاتفاقيات حـول القضايا التي تهم البشـرية 
بكاملهـا مثل: حقـوق الطفل والسـكان الأصليين وحقـوق المعاقين، 
وحمايـة البيئة، ووقف الاتجار بالبشـر وتحـريم العبودية، ووقف 
كافـة أشـكال التمييـز ضـد المـرأة، ومنـع إنتـاج وبيع واسـتخدام 
الأسـلحة الكيميائية والبيولوجية، وسـلامة الطيـران المدني ومنع 
إنتـاج الألغـام الأرضية وغيـر ذلك الكثيـر. وأخيرا تمنـح الجمعية 
العامـة فرصة للدول الصغيرة أن تعـرض همومها الخاصة بها على 
محفـل دولي بهذا الحجم، ولولا هـذا المنبر لما تمكنت الدول الجزرية 
مثـلا أن تكسـب تعاطف العالم حـول التغيرات المناخيـة التي تهدد 

بغرق بعضها. 
وأود أن أشـارك القراء في بعض اللقطات التي تسـتحق التوقف 

عندها في بداية هذه الدورة:

جرعة كرامة من رئيسة البرازيل ديلما روسيف
لقد شـعر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه كبير على كل الوفود 
إلا على رئيسة البرازيل دولما روسيف، التي سبقته إلى المنصة. فقد 
جرت العادة أن تكون البرازيل المتكلم الأول في الدورة تليها مباشرة 
الولايات المتحدة. وكانت روسـيف قد ألغت «زيارة دولة» للولايات 
المتحـدة بعـد انفضاح مسـألة قيام الأجهـزة الأمريكية بالتجسـس 
علـى البرازيـل ومواطنيها. لقد وبخت روسـيف الولايـات المتحدة 
علـى تصرفهـا الأرعن حـول التجسـس علـى البرازيل والشـركات 
البرازيليـة والأفـراد البرازيليين، وحتـى على بعثتهـا الدائمة لدى 
الأمم المتحـدة فـي نيويورك. ومما جـاء في كلمتها: «إننـا نواجه يا 
سـيادة الرئيس حالة خطيرة من انتهاك حقوق الإنسان والحريات 
المدنيـة، والسـطو علـى معلومات سـرية والاسـتيلاء عليهـا وعدم 
احتـرام سـيادتنا الوطنية». وأضافـت مقرعة الحكومـة الأمريكية: 
«دعني أعبر للحكومة الأمريكية عن عدم موافقتنا على هذا التصرف 
ونطالب بتقـديم توضيحات والاعتذار وتقديم ضمانات بعدم تكرار 

مثل هذا التصرف مرة وإلى الأبد». 
وكـم أتمنى لو يوجـد في بلاد العرب من يقف بمثل هذا الشـموخ 

أمام الدولة الأعظم.

أوباما واستذكار مصدق ومرسي
أعتقـد أن اعتـراف أوبامـا بالـدور الأمريكـي فـي الانقـلاب على 
حكومـة الدكتـور محمـد مصـدق عـام 1953 (دون ذكـره بالاسـم) 
وإعادة الشـاه من منفاه، كان نوعا من الاعتذار غير المباشر للشعب 
الإيرانـي، الـذي مـا زال يختزن مـرارة عميقـة من إسـقاط حكومة 
ألهبـت خيال الجماهيـر الإيرانية، والتف حولها الملايـين بعد تأميم 
النفط الإيراني وطرد الشركة البريطانية التي كانت تمتص خيرات 
البـلاد. كما أن الشـعب الأمريكـي لا يمكن أن ينسـى حكاية الرهائن 

الذيـن احتجزتهم الثـورة الإيرانية لمدة 444 يوما. هـذا التاريخ من 
العـداء لا يمكن أن يتم تجاوزه بين عشـية وضحاهـا. ومن المفيد أن 
نذكر أن وكالة الاسـتخبارات الأمريكية (سـي آي أيه) أقرت يوم 18 
آب/أغسطس 2013 على موقعها الرسمي  بدورها في الانقلاب الذي 

أطاح بمصدق بمناسبة مرور 60 عاما.
ونقطـة أخـرى أثـارت دهشـة المتابعـين للخطـاب، عنمـا نفـض 
أوبامـا يديه من مقولة شـرعية الرئيس محمد مرسـي، حتى لو أنه 
وصل قصر الرئاسـة بالانتخاب، إلا أنه عاد وأقر بشـرعية الانقلاب 
عليه الذي جاء «بناء علـى رغبة ملايين المصريين الذين اعتقدوا أن 
الثـورة انحرفت عن مجراهـا». درس كبير لمن يراهن على أن أمريكا 

تقف إلى جانب أحد إلا انطلاقا من مصالحها فقط.

روحاني وإشارات إيجابية متبادلة مع الأمريكان
ليومين متتاليين والمسؤولون الأمريكيون ونظراؤهم الإيرانيون 
يحاولون ترتيب مصافحة تاريخية بين الرئيسين أوباما وروحاني، 
تظهـر للعالم على أنهـا صدفة لم تثمر وضاعـت الفرصة أثناء حفلة 
الغداء الرسـمي التي رتبها الأمين العام لـلأمم المتحدة بان كي مون 
لرؤسـاء الوفود يوم الثلاثاء. والحقيقة أن الوفد الإيراني هو الذي 
طلـب إلغاء المحاولة لكثـرة التعقيدات المصاحبة لها، كما أن السـيد 
روحاني تغيب عن  الغداء ولا نعرف هل تعمد ذلك أم لا. فالإشـارات 
الإيجابيـة الصـادرة عن روحاني مصحوبة بمصافحـة تاريخية قد 

يستغلها المتطرفون في إيران لتوجيه سهامهم للرئيس الجديد.
خطـاب روحانـي قـد يتفـق فـي الجوهـر مـع خطابـات أحمدي 
نجـاد، غيـر أن اللغـة بالتأكيد تختلـف. ابتعد عن اللغـة الانفعالية 
التحريضية ولم يذكر إسـرائيل بالاسـم، عداك عن تهديدها بالدمار 
أو إنـكار المحرقـة اليهوديـة على أيـدي النازيـة، لكنه حـرص على 
الحديـث عـن معاناة الشـعب الفلسـطيني. أكـد روحانـي أن بلاده 

لا تنـوي تحويـل اليورانيوم المخصب إلى سـلاح نووي ولا تسـعى 
لامتلاكـه أصلا. الشـيء اللافت للنظـر أن الانسـحاب التقليدي من 
قاعـة الاجتماعـات التي كانـت تقوم بها الوفـود الغربية مـع بداية 
خطـاب أحمدي نجـاد اختفت هذه المـرة وبقيت الوفود فـي أماكنها 
بمن في ذلك سامانثا باور، سفيرة الولايات المتحدة ولم يتغيب عن 

القاعة إلا الوفد الإسرائيلي. 

محمود عباس وغياب عدسات الكاميرا 
لا أحـد هنـا مهتـم بوجـود الوفـد الفلسـطيني. ولا أعـرف ما هو 
السـبب في حضـور وفد كبيـر فعلا وماذا سـينجز وإلـى أين تتجه 
السياسـة الفلسـطينية. أكتب عن الوفد قبل إلقـاء كلمته فلا يهمني 
مـاذ سـيقول لأننـي أعـرف أن ليس هنـاك جديـد. لقـد أطريت على 
خطابه قبـل عامين عندما تقدم بطلب عضويـة كاملة للأمم المتحدة، 
وحرصـت على حضور الخطاب، بل واصطحبت عددا من طلابي في 
قسـم العلوم السياسية، وسميت الدورة السادسة والستين «دورة 

محمود عباس بامتياز». 
وفـي السـنة الماضية أثـار التصويـت على مشـروع قـرار يعتبر 
فلسـطين دولـة «غير عضـو» بـالأمم المتحدة زخمـا إعلاميـا كبيرا، 
ولكنني لم أحضر الخطاب بل أرسلت مجموعة من طلابي للحضور. 
أما هذه السـنة فلا أنا ولا طلابي سـيحضرون الخطاب لأنه بلا لون 
ولا طعـم ولا رائحة.. فقد أكـد عباس للرئيس الأمريكـي في لقائهما 
علـى هامش الدورة أن الوفد الفلسـطيني لن يهدد بالانسـحاب من 
المفاوضـات مهمـا حـدث، وأن تهديـد صائـب عريقات بالانسـحاب 
كان فقـط «لعب عيال». أما الرئيس الأمريكي فقد أثنى على السـلطة 
الفلسـطينية وجهودها في تحسـين الأمـن الداخلـي وتطوير قوات 
أمن مهنية داخل مناطق السـلطة. إذن المفاوضات ستسـتمر وكذلك 
الاستيطان والمداهمات والاعتقالات ومصادرة الأراضي والاستيلاء 
علـى البيـوت فـي الخليـل، واقتحامـات سـاحات الأقصـى ومخيم 
قلنديـة، وزغـرودة للمفاوضات التي بقي من التسـعة شـهور التي 

اتفقا على إتمامها خلالها سبعة أشهر فقط. فلننتظر. 

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

د. عبد الحميد صيام٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

السودان: من القمع الى الحرب الأهلية؟

صناعة «الصوملة»: انتظروها في سورية.. فأتت من كينيا! 

الاخوان المسلمون: الحل ليس هو الحل

(1)

■ وقعت الواقعة في السـودان، وحدث ما حذرنا منه 
الأسبوع الماضي في هذا المكان، وانفجرت الأوضاع بسبب 
السياسات الخرقاء للحكومة التي عمت وصمت وجعلت 
السيل يبلغ الزبى. فها هي الثورة الشعبية التي انتظرها 
الكثيـرون وخـاف منهـا قلـة تنفجـر، وهاهـي الحكومة 
تتصـرف كما توقعنا بغباء ووحشـية، فتزيـد الطين بلة. 
وها هي البلاد مقبلة على سـيناريوهات مظلمة، ايسـرها 
الصوملـة، ما لم يتحرك العقـلاء لتلافي الكارثة. ونقصد 

تحديداً العقلاء داخل النظام، إن وجدوا.

(2)

أصبح السيناريو الثابت في كل الانتفاضات الشعبية، 
سواء في السودان أو مصر أو الفلبين أو تونس أو أوروبا 
الشـرقية واضح الملامـح، ولا تكاد خطواتـه تتغير: يهب 
الشـعب رافضـاً الظلـم والطغيـان، فتتصدى لـه أجهزة 
القمع الحكومية عسفاً وتنكيلاً. يزيد الغضب ولا يتراجع 
نتيجـة للقمـع والبطـش، فترمـي الحكومة الشـعب بكل 
مـا عندهـا حتـى يبلـغ الأمر مرحلـة لا تجـد مـا ترمي به 

المحتجين، فينهار النظام، سنة الله في الذين خلوا.

(3)

فـي الغالـب يتدخـل عقـلاء النظـام، خاصـة قيادات 
الجيـش، فيوقفـون سـفك الدماء قبـل أن تخـرج الأمور 
عن السـيطرة، ويكون في هذا الفـرق بين نجاح الثورات 
السـلمية وتحول الأمور إلى حـروب أهلية. ولكن لا بد أن 
يكون ذلك على أسـاس توافـق مجتمعي لتحييـد الدولة 
وفتح الباب أمام التنافس السياسي السلمي على أساس 
ذلـك التوافـق. وغالبـاً مـا يتحقـق التوافـق قبـل اندلاع 
الانتفاضـة، وهو الـذي يجعل منهـا انتفاضـة عوضاً أن 

تكون صراعاً أهلياً كما هو الحال في مصر اليوم.

(4) 

حين لا يتحقق هذا فإن البديل يكون انزلاق البلاد نحو 
الحرب الأهليـة أو العودة إلى دكتاتورية أكثر وحشـية، 
وهـو مـا حـدث ويحـدث فـي ليبيـا وسـوريا والبحرين 
والصومـال. ويقـع هذا حـين يتشـبث الحاكم بالسـلطة 
بـأي ثمن، وتنحاز له القوات النظامية بسـبب تركيبتها، 
وينقسـم المجتمـع علـى نفسـه، ويجـد بعـض الدعم من 

الخارج، فتتمزق البلاد وينهار كل شيء.

(5)

يقـف السـودان اليوم علـى حافـة الخطـر، لأن هناك 
عـدة حـروب أهليـة مشـتعلة فيه أصـلاً، كمـا أن المجتمع 
المسـتويات:  متعـددة  انقسـامات  يشـهد  السـوداني 
ايديولوجيـة وسياسـية وعرقية وجهويـة وقبلية. وأي 
اشتعال لقتال الشوارع بين مجموعات متخاصمة سيدمر 

البلاد ويعيدها قروناً إلى الوراء.

(6)

بالطبـع فـإن الحـل الامثل هـو التوافـق علـى انتقال 
سـلمي للسـلطة، ولكـن قـادة النظـام الحالـي واتتهـم 
فـرص كثيرة لتحقيق هذه الغاية، بدءاً باتفاقية السـلام 
الشـامل، مروراً بانتخابات عام 2010 ثم مرحلة الانتقال 
بعـد انفصال الجنوب، ولكنهم أضاعـوا كل هذه الفرص. 
هذه القيادة لم تعد صالحة إلا للإزالة ثم المساءلة العادلة 

عما اقترفت يداها في حق هذا الشعب.

(7)

لهذه الأسـباب لم يعـد هناك من خيار سـوى أن يقوم 
أن تتولـى  الجيـش بإسـقاط الحكومـة الحاليـة، علـى 
حكومة محايدة من شـخصيات وطنيـة تحظى بالإجماع 
إدارة البلاد لفترة انتقالية ينعقد خلالها مؤتمر دستوري 
يضطلـع بوضـع دسـتور توافقـي للبـلاد وخطـة طريق 
للانتقـال السـلمي للسـلطة كمـا يشـرف على إجـراءات 
العدالة الانتقالية والتصالح الوطني وإنهاء الحروب في 

كافة أنحاء البلاد.

(8)

المهمـة العاجلـة حاليـاً هـي تجنـب الخـراب والدمار. 
فالبـلاد لا تحتمـل المزيـد مـن الاحتـراب وسـوء الإدارة 
وتخريب القليل القائم من المنشـآت. فلا يجب أن تتحول 
مـدن السـودان إلـى سـاحات حـرب مفتوحـة تسـتعيد 
سـيناريو الصوملة وتعيدنا إلى العصر الحجري. وحتى 
لا يقع هذا ينبغي أن تسـحب كل القـوات النظامية دعمها 
للنظـام القائـم وتنذر قادتـه بالتنحي فـوراً تحت طائلة 

الاعتقال والمحاكمة.

(9)

إن إزاحـة النظـام وإعـادة الأمـر إلى الشـعب ليختار 
بإرادتـه مـن يحكمـه سـيفتح الطريـق أمـام حـل أزمات 
البلاد المسـتعصية، خاصة الحروب في دارفور والمناطق 
الثـلاث، ويوجـه الطاقـات إلـى البنـاء والإصـلاح بدل 
الحرب والتخريب. كذلك ستستقيم علاقات السودان مع 
دول الجوار والمجتمع الدولي، ويبدأ التحرك باتجاه رفع 
العقوبات الدولية وإعفاء ديون السـودان وتدفق الدعم 
لإعادة البناء. وكل ما أسـرعنا في بدايـة هذه الانطلاقة، 
كان الخيـر أعظم، وخير البـر عاجله. فليتحـرك العقلاء 

اليوم قبل الغد.

ساعة عقلاء السودان 
إن وجدوا رأي القدس

■ شـتان بـين كينيـا، بوصفهـا صـورة الفـردوس 
للكاتبـة  العاطفيـة  المغامـرة  شـهد  الـذي  الأرضـي 
الدانمركية البارونة كارين بليكسـن، وعشيقها دنيس 
فينش هاتـون (ميريل سـتريب وروبـرت ردفورد، في 
الشريط السينمائي الشـهير «خارج أفريقيا»)؛ وكينيا 
الأيـام القليلـة الماضيـة، حـين نفّـذت «حركة الشـباب 
المجاهدين» الصومالية عملية إرهابية واسعة النطاق، 
دامت أربعة أيام، واسـتهدفت أحد أهمّ مراكز التسـوّق 
السـياحية في العاصمة نيروبـي، وزاد عدد ضحاياها 
عـن 70 قتيـلاً. وسـيّان، فـي المقابـل، مع حفـظ فوارق 
طفيفة تخصّ متغيرات الأزمنة، لا الجوهر والأسـاس؛ 
بين إرهاب قادم من الجوار، يثأر لتدخل عسـكري كيني 
ضدّ الحركة في الصومال، بدفع من واشنطن، وتسهيل 
لوجسـتي، إضافـة إلـى تقاريـر جدّيـة عن اسـتخدام 
طائـرات أمريكية بلا طيار في اغتيال قادة «الشـباب»؛ 
وبين إرهاب شـقيق، كينـيّ صرف هذه المرّة، يسـتعيد 
التراث الدامي لعملية التفجير التي استهدفت السفارة 
الأمريكيـة فـي نيروبـي، أيضـاً، وأوقعـت قرابـة مئتَي 

قتيل، جلّهم من أهل البلد.
فتّـشْ عـن أمريـكا، إذاً، كما سـيقول البعـض (وفي 
عدادهـم كاتـب هذه السـطور)، وعن سياسـات البيت 
الأبيـض هنـا في كينيـا، وكذلك فـي الصومـال والقرن 
الأفريقـي إجمـالاً؛ ثـمّ دعْ جانبـاً، أو حتى إشـعار آخر 
أو  الفـردوس الأرضـي،  غيـر منظـور، صـورة كينيـا 
صـورة البلـد الـذي ظـلّ، طيلة عقـود، واحـة تجانس 
اجتماعـي ـ إثنـي (رغم قبائله التي يتجـاوز عددها الـ 
40)، وتنعّم باستقرار سياسي لم ينهض على سيرورة 
ديمقراطيـة متقدّمـة نسـبياً، فحسـب، بل بـدت نادرة 
في غمـرة اضطرام الصراعـات والنزاعات؛ فـي القارّة 
الأفريقية، عموماً، وفي منطقة البحيرات الكبرى بصفة 
خاصـة. ولا منـاص، فـي اسـتكمال التشـابك الجدلـي 
لهذه السـيرورة، من ربط حاضـر هذه الأيام، بماضيها 
الأمريكـي  التدخّـل  كان  حـين   ،2008 سـنة  القريـب، 
السـافر في الانتخابات الرئاسـية الكينيـة (فوز مواي 
كيباكـي، رجـل واشـنطن، بفـارق ضئيل عن منافسـه 
رايـلا أودينغـا) إلى صـبّ المزيد من الزيـت على نيران 
المواجهـات الإثنيـة العنيفة، وإلـى اسـتدراج عمليات 

«القاعدة» الإرهابية.
ولأنّ جـذور الإرهـاب، أينمـا اسـتوطنت وضربـت 
عميقـاً، لا تنفـكّ عن تربتهـا الاجتماعية؛ فـإنّ ظواهره 
الكينيـة ارتبطت سـريعاً بنزاعـات اجتماعيـة عميقة، 
البـؤس  بـين  مسـتعصية،  طبقيـة  صراعـات  تعكـس 

والرفـاه، والفاقـة والفسـاد، ومنتهى الفقر الشـعبي 
وذروة التكلّـف الحكومـي. ومن جانب آخـر، لم تكن 
«حكايـة النجـاح السـعيدة»، كمـا اسـتطاب بعـض 
زعمـاء أوروبا وصف كينيا، عرضـة لتهديد صراعات 
داخلية إثنية وقبائلية واجتماعية وسياسـية، فقط؛ 
بل توفرت أيضاً سلسـلة أسباب ذات صلة بسياسات 
كيباكي الخارجية، الإقليمية والدولية. فالرجل اعتُبر 
«رئيـس الغـرب المدلـل»، و»صديـق صنـدوق النقـد 
الدولـي»، و»منفّذ وصفات التقشـف» القاسـية التي 
يصدرها «البنك الدولي»، والحليف السـائر كالأعمى 
خلف الرئيس الأمريكي السـابق جـورج بوش الابن 

في «الحملة ضدّ الإرهاب».
ولا يغيب عـن الذاكرة الكينية مقدار الاسـتخفاف 
الذي طبع موقف واشـنطن من الانتخابات الرئاسية 
تلـك، حين سـارع البيت الأبيـض إلى تهنئـة كيباكي، 
بعـد نصـف سـاعة أعقبـت تنصيبـه؛ بل ذهـب روب 
ماكينترف، الناطق باسم الخارجية الأمريكية آنذاك، 
إلـى درجـة مطالبة الشـعب الكينـي بقبـول النتيجة 
(سوف تضطرّ واشـنطن إلى التملّص من هذا الموقف 
الفاضـح بعـد سـاعات، حـين اتضـح أنّ التزوير كان 
أشـدّ جسـامة من أن يُغطـى). كذلك لم يكـن غريباً أن 
يسـكت الغرب بأسـره عـن فضائح حكومـة كيباكي، 
التـي لـم يكشـفها أحد آخـر سـوى جـون غيثونغو، 
الرجل الذي عيّنه كيباكي نفسه للتحقيق في الفساد، 
فاختار المنفـى الطوعي في أكسـفورد، بريطانيا، بعد 
أن ذهبت تقاريره أدراج الرياح. وحين اضطرّ إدوارد 
كلاي، المفوّض الأعلى البريطاني، إلى اسـتخدام لغة 
مقذعـة في وصـف فاسـدي كينيا (قال بالحـرف: لقد 
ابتلعـوا وابتلعـوا حتى تقيـأوا على أحذيـة المانحين 
الأوروبيـين)، كان عقابـه الفـوري هـو الإعفـاء مـن 

المنصب، وتعيين بديل أكثر تفهماً للإقياء والمتقيئين!
هـذا فضلاً عن حقيقـة أنّ كينيا كانت ميـدان إقامة 
العسـكرية  القيـادة   ،Africom الــ  وتدريبـات 
الأمريكيـة الجديدة الخاصة بأفريقيـا؛ رغم أنّ مدينة 
شـتوتغارت، فـي ألمانيـا، هي المقرّ الرسـمي لرئاسـة 
أركان هـذه القـوّات. وهكـذا، تكتـب ميكيـلا رونـغ، 
الأخصائية في الشـؤون الأفريقية وصاحبة العملَيْن 
المميّزين «على خطى المسـتر كرتـز: العيش على حافة 

الكارثة في الكونغو»، و»لست الفاعل: كيف استخدم 
الغرب وأساء اسـتخدام الدول الأفريقية الصغرى»: 
«لأنها عرضة لاستهداف متكرّر من منظمة «القاعدة»، 
كما أنهـا ممرّ للمخدّرات الثقيلة المنصبّة على شـوارع 
أوروبـا في آن معـاً، يـرى الدبلوماسـيون الغربيون 
أنّ كينيـا بلد لا يعتمد اسـتقرار المنطقة علـى قوّته أو 
ضعفه داخلياً فحسـب، بـل يعتمد عليه أمـن البلدان 

الغربية كذلك».
ثمة هنا تكرار لسلسـلة خطايا (فهي ليست محض 
أخطاء!) ارتكبتها الإدارات المتعاقبة، منذ أن اكتشفت 
الولايات المتحدة وجود القارّة الأفريقية، على صعيد 
الثروات والجيو ـ سياسـة، أواخر الخمسـينيات من 
القـرن الماضي. وطيلـة عقود أعقبت ذلك الاكتشـاف، 
ظلّ مخططو السياسة الخارجية الأمريكية يمارسون 
فـي القـارّة دور الثـور الضخـم البليـد الـذي يغـرق 
في سـبات عميق حتى تلـوح في الأفق نجمـة حمراء 
سـوفييتية، وعندهـا فقـط يهيـج ويرغي ويزبـد، ثمّ 
يحيـك المؤامـرات ويشـتري العملاء ويسـلّح الطغاة 
حتـى النواجـذ. خـلال الثمانينيـات صـرف الرئيس 
الأمريكـي الأسـبق رونالـد ريغـان مئـات الملايين من 
الدولارات لإغواء واجتذاب أسوأ دكتاتوريي القارّة، 
فـي ليبيريـا وكينيـا والصومـال وزائيـر وسـواها. 
وخـلال تلك الحقبة قبض محمد سـياد بري، دكتاتور 
الصومـال الأشـهر، أكثـر مـن 700 مليـون دولار على 
شـكل مسـاعدات مالية وعسـكرية من إدارتَيْ ريغان 
وجـورج بـوش الأب، اسـتخدمها فـي بنـاء شـبكات 
الولاء العشائرية، وقمع الشعب الصومالي، وتفتيت 

الوحدة الوطنية الداخلية. 
وهـل ثمـة حاجـة إلـى التشـديد علـى أنّ غـزوة 
واشـنطن الصومالية الشهيرة، في عام 1991، لم تكن 
تسـعى إلى اقتفاء أثر «القاعدة» أو مطاردة أسامة بن 
لادن، بقدر ما شـاءت إطلاق مشروع انتداب عسكري 
يستهدف استئناف ما كان سياد برّي يقوم به لصالح 
واشـنطن، أي ضبـط القـرن الأفريقـي؟ كذلـك كانت 

الغـزوة تسـير علـى نقيض صريـح، وصفيـق تماماً، 
مع منطوق قرار مجلـس الأمن الدولي رقم 751، الذي 
منـح التخويـل بنشـر قوّات عسـكرية أمميـة لتنظيم 
عمليـات الإغاثـة الإنسـانية، لا لشـيء إلا لأنّ الرجل 
المسـؤول عن خـراب البلد (سـياد بري، نفسـه) كان 
ببساطة صنيعة البيت الأبيض. وفي تلك الأثناء كان 
رجل مثل هنري كيسـنجر يفلسـف الغـزوة على أنها 
محض ممارسـة للعبء التمديني العتيق إياه، المُلقى 
ـ تاريخيـاً، حضارياً، سياسـياً، واقتصاديـاً... ـ على 
عاتـق الرجل الأبيـض. وأمّا عمليـاً فقد كانـت القارّة 
تستشـرف المزيـد من المجاعـات والأوبئـة والحروب 
الأهلية، وتخضع أكثر فأكثر لهيمنة مؤسسـات كونية 

لا تشتغل إلا لصالح اقتصاد السوق.
ثمّ أتـى ردح من الزمـن أجبر الثـور الأمريكي على 
بالرايـة  الحمـراء  السـوفييتية  النجمـة  اسـتبدال 
الإسلامية الخضراء، أو السوداء هذه الأيام، أو الهلال 
في كلّ حال (تسـهيلاً للأمريكي ذي الوعي المتوسـط، 
ربما، كـي يدرك مغـزى التوافق بين النجمـة الحمراء 
والهـلال الأخضـر!). ومنذئـذ حلّـت ذريعـة محاربة 
الإرهاب الإسـلامي محـلّ ذريعة محاربة الشـيوعية، 
دون أن يتغيّـر الكثيـر في المعادلة الفاسـدة العتيقة: 
لكـي تحـارب هـذا أو ذاك (الشـيوعية، أو الإرهـاب 
الإسـلامي)، ينبغي أن تساند الطغاة على الأرض، أياً 
م أيّ شـيء  كانـت موبقاتهم وجرائمهم. ويبقى أنّ تعَلُّ
مـن دروس التاريـخ كان خيـاراً غير ممكـن، أو حتى 
غيـر مطروح على رجالات البيت الأبيض؛ بل ظلّ عند 
بعضهم رياضة ماركسـية ديالكتيكية، غير مسـتحبة 

أيضاً، أو مكروهة بالضرورة!
وقبـل الولايـات المتحـدة كان التـاج البريطانـي 
قـد اكتشـف «وكـر الدبابيـر» الصوماليـة، حـين قام 
السـلاح الجوي الملكي بقصف بلاد الصومال عشرات 
ات فـي عام 1919، لقمـع ثورة محمد بـن عبد الله  المـرّ
حسـن بربر (أو «الملاّ المجنون» كما سـيصفه أرشـيف 
حـروب الإمبراطوريـة البريطانية)، فلـم يفلح التاج 
إلا فـي حراثة الرمـال. الجنرال إسـماي، قائد القوات 
البريطانيـة فـي الصومال آنـذاك، كتب فـي مذكراته 
يقـول: «مـا تـكاد طائرات سـلاح الجـوّ الملكـي تغادر 
سـماء المعركة بعد إلقاء حمولاتهـا المدمرة، حتى تعجّ 

الصحـراء بالدراويـش والهتافـات: اللـه أكبـر! الله 
أكبـر! لكأنهم يخرجون من شـقوق الصخـر وأخاديد 

الصحراء»...
وللوهلـة الأولى، وكما فـي كلّ مرّة، تبـدو المعادلة 
خرقـاء حمقـاء ذات نتائج مدمّـرة بعيـدة الأثر، قبل 
أن تتكشـف عناصرهـا عـن انسـجام عالٍ مـع معظم 
ل التفسير الأمريكي  المعادلات الأعلى التي منها يتشـكّ
لفلسـفة «الحملـة ضـدّ الإرهاب». تلـك معادلـة تدير 
التالـي: أغلِقـوا هنـا ثغـراً (أي: حاضنـة!)  الميـزان 
للتشدد الإسلامي الذي يُعدّ المناخات ويصنع ويصنّع 
ظواهر التطـرّف والإرهاب؛ ولكن لا بأس أن تفتحوا، 
هنـاك، ثغـراً جديداً لتشـدّد مماثـل، أو أدهـى، بهوية 

مختلفة وأجندات ملتهبة.
 وفي صياغـة وقائعية: أغلِقوا ثغـور الطالبان في 
أفغانسـتان، وافتحوا ثغـور «المحاكم الشـرعية» في 
الصومال، أو في «صومال ـ سـتان»، كما شاع بعدئذ؛ 
ثـمّ أغلقوهـا في معاقـل «المحاكـم الشـرعية»، بعد كرّ 
وفـرّ وعنـف وتدخّل عسـكري مباشـر وغير مباشـر، 
وافتحـوا ثغرة جديـدة في كينيا، قـد لا يطول الوقت 
قبل أن تسـتغلّ وقائعها محاكم شـرعية من نوع آخر 
جديد ـ عتيق، فتشتعل كلّ الأسباب الجديرة بإطلاق 
وانطـلاق كوابيـس «كينيا ـ سـتان»، حيث يسـتوي 
العنـف القبائلي والإرهـاب الأعمى، وحيث يشـترط 

واحدهما الآخر!
والمـرء يتعثـر ـ جيئـة وذهابـاً، صبحـاً ومسـاءً، 
في تسـعة أعشـار ما يُنشـر عـن سـورية الراهنة من 
«تحليلات» ـ بذلك الصنف من خبراء الإسلام/خبراء 
الإرهاب (إذْ بات هؤلاء من طينة واحدة، باختصاص 
متماثل!)، ممّن لم يسجّلوا من مباذل المحاكم الشرعية 
فـي المناطـق السـورية «المحـررة» إلا أكذوبـة تحريم 
الـ»كرواسان»، وأغمضوا البصر والبصيرة عن جدل 
صعود هذه المجموعـات، وتعاموا عن المخاطر الأعمق 
المرتبطة بتجذّرها في تربة سـورية وطنية لم تكن في 
أيّ يوم حاضنة صالحة لهـا؛ ثم انتظروا أن تتمخض 
أو  سـواها؛  دون  «الصوملـة»،  ولادة  عـن  الظاهـرة 
صـورة طبق الأصل عنها، كما أسسـها شـيخ شـريف 

شيخ أحمد في مقديشو، سنة 1991!
.. في الغضون، وحتى يأتيك بالأخبار مَن لم تزوّد، 
هلّـت أحدث طبعـات «الصوملة» مـن نيروبي، كينيا؛ 

وليس من حلب، أو الباب، أو اعزاز، أو سراقب...   

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ قضـت إحـدى محاكـم القاهرة بحـل جماعة الإخوان المسـلمين 
وحظر كافة أنشـطتها وأنشـطة المؤسسـات المتفرعة عنهـا ومصادرة 
جميـع أموالهـا والتحفظ علـى أموالهـا العقارية والسـائلة والمنقولة 

سواء أكانت مملوكة أم مؤجرة لها...!! 
قبـل ثلاثة أشـهر كان الرئيس الذي يقود جمهوريـة مصر العربية 
ينتمي إلى نفس الجماعة المشمولة بقرار الحل.. جرت مياه كثيرة قبل 
أن نجد أنفسنا أمام مقاربة استئصالية تلجأ لتسخير القضاء من أجل 

الإجهاز على أكبر تنظيم سياسي واجتماعي تعرفه البلاد.
واقعيـا، تم اسـتهداف الجماعـة منذ الإطاحـة بالرئيـس المنتخب 
محمـد مرسـي بواسـطة انقـلاب عسـكري وقعـه الفريـق أول محمد 
السيسـي، الذي لم يكن سـوى وزير الدفاع المعين مـن طرف الرئيس 

المعزول.. 
الذين اتخذوا هذا القرار لا يستفيدون من دروس التاريخ..

ففي سـنة 1954 حصل توتر شـديد في علاقـة الجماعة بجمال عبد 
الناصـر، انتهـى بحل الجماعـة وإعلانها تنظيما محظـورا، وتم الزج 
بقياداتها في السـجن وجرى إعدام العديدين منهم، من أبرزهم سـيد 

قطب وعبد القادر عودة رحمهم الله جميعا..
جرى هذا القـرار في عهد جمال عبد الناصر الذي كان زعيما قوميا 
يتمتع بشعبية كبيرة تتجاوز حدود أرض الكنانة، ومع ذلك استمرت 
الجماعـة عمليـا ونجحت في تجـاوز محنتها وضاعفت مـن أنصارها 

وارتفعت شعبيتها إلى درجة كبيرة..
بل حسـب العديد من رواد الحركات الإسـلامية في العالم العربي، 
فـإن مقتل سـيد قطب كان الشـرارة التي أطلقت عملية بنـاء التنظيم 

الدولي لجماعة الإخوان المسلمين في العديد من الأقطار العربية.
في المغرب قام علال الفاسـي زعيم حزب الاسـتقلال آنذاك بإعادة 
طباعـة كتـاب «معالـم فـي الطريـق» للشـهيد سـيد قطب فـي مطابع 
الرسـالة التابعة للحزب، بعد فشلت مناشـداته للرئيس عبد الناصر 

في ثنيه عن توقيع حكم الإعدام في حق الشهيد..

تاريـخ  بـأن  يقـول  الغنوشـي  راشـد 
فـي  الإسـلامي  الاتجـاه  حركـة  تأسـيس 
تونس يعود إلى سـنة 1965، وهي السـنة 
التـي أعدم فيها سـيد قطب ورفاقـه. يقول 

راشد الغنوشي: «أصابتنا قطرة من دماء الشهيد»..
خـلال ثـورة 25 يناير 2011 يـرى العديد من المراقبـين أن الإخوان 
المسـلمين أبلوا البلاء الحسن لاستدامة الثورة والحفاظ على زخمها، 
وخاصة بعد موقعة الجمل التي سـجل فيها مناضلو الإخوان صمودا 
حقيقيـا.. طبعا، هنـاك انتقادات كثيرة على الإخوان المسـلمين وعلى 
منهجهم في العمل وأسـلوبهم فـي التنظيم، وقدرتهم على اسـتيعاب 
خصوصية المجال السياسـي وما يتطلبه من مستلزمات تختلف تماما 

عن طبيعة العمل الدعوي..
صحيح أن الجماعة نشـأت في بيئة اسـتبدادية وترعرعت في جو 
تحكمي، وهو ما لم يسمح لها بخوض تجربة عملية توفر لها الاحتكاك 
المباشـر بإكراهات السياسة ومتطلبات تدبير شؤون الدولة، ومن تم 
القيـام بالمراجعـات الضروريـة بالسـرعة المطلوبة، كمـا أن الانتقال 
الكبيـر الذي حققته الجماعة من السـجون إلى أعلـى قمة هرم الدولة 
لـم يواكبـه الانتقـال المطلـوب علـى صعيـد إدراك المجال السياسـي 
وتعقيداته، والقيام بالتحولات الفكرية المطلوبة في الوقت المناسب.

مـع العلـم أن قـرار الانقلاب العسـكري لا علاقة بهـذه الملاحظات، 
وإنمـا هـو مرتبط بحسـابات اسـتراتيجية دولية وإقليميـة تتجاوز 

القدرة الاستيعابية والاستباقية للإخوان أنفسهم..
الاختلالات التي يعاني منها تنظيم الإخوان هي اختلالات بنيوية، 
يعرفهـا العديـدون مـن شـباب الجماعـة نفسـها،  وهـو ما لـم تنجح 

التنظيمات الأخرى في اسـتثماره بشـكل 
جيد وراهنـت على هزم الجماعـة بآليات 

غير ديموقراطية وغير شريفة..
الحـركات  علـى  النهائـي  القضـاء 
الإسـلامية غيـر ممكن لسـبب بسـيط وهـي أنهـا حـركات اجتماعية 
وسياسـية عقائديـة، وتحمـل آمـال جماهيـر عريضـة من الشـعوب 
العربيـة ولهـا التزامـات وتعاقـدات بـين أنصارها لا يمكـن تحطيمها 

بسهولة..
نعـم، لا ينبغـي تأجيل النقد المطلوب للإسـلاميين وهم يمارسـون 
السـلطة، فمن الضروري مسـاعدة الحركات الإسـلامية على نفسـها 
لتجـاوز بعـض المعوقـات الذاتيـة باعتبارهـا حـركات اجتماعية لها 

مواقف وقراءات متجاوزة تحتاج إلى مراجعات ضرورية..
الفكريـة  التيـارات  مختلـف  مـن  السياسـية  النخـب  مسـؤولية 
والسياسـية اليـوم هـو: تجـاوز منطـق الصراعـات والتطاحنـات 
السياسـية الموروثة من مرحلة الاستبداد والعمل على ترسيخ تقاليد 
جديـدة في الحـوار الضروري لبنـاء الدولـة الديموقراطية الحديثة 
علـى قواعد جديـدة، وتكثيف النقاش حول القيم المؤسسـة للمرحلة 

القادمة وتجاوز صعوبات مرحلة حساسة وحاسمة..
العارفون بتاريخ الثورات يفسرون التحولات التراجعية الجارية 
فـي بلدان ما يطلق عليه بالربيع العربي بأنها ارتدادات وانكسـارات 
طبيعية في مسلسـل التغييرات العميقة التي سـتقبل عليها المنطقة..
معنـى ذلـك أننـا نتابـع حلقـة مـن حلقـات المسلسـل ولسـنا بصـدد 

النهاية..
 الربيع العربي لم يقل كلمته النهائية بعد، والشعوب التي انتفضت 

ضد الفساد والاستبداد لن تسمح بالعودة إلى مربع الصفر، وسرعان 
ما ستسـترجع المبادرة حينما ستكتشـف بأنها خدعت من طرف جزء 

من نخبها السياسية وسرق منها حلم التغيير الذي تؤمن به..
القيم السياسية الجديدة التي أصبحت راسخة في وعي الجماهير 
لا يمكن طمسها بالمحاولات الجارية لعسكرة الوعي الجمعي وترسيخ 

مقولة «ليس في الإمكان أبدع مما كان»..
الوعي بمسـار التاريخ ينبغـي أن يدفـع الديموقراطيين من جميع 
الاتجاهـات إلـى تحمـل مسـؤولياتهم التاريخيـة وتقـديم التنازلات 
المطلوبـة لبناء التوافقات الكبرى المؤسسـة للإصلاحات السياسـية 
والاقتصاديـة والاجتماعية والثقافية التي تحتاجها بلداننا، لكن قبل 

ذلك لا بد من فهم أسباب فشل الحوارات السابقة..
 فوراؤنا أكثر من عقدين من «الحوار القومي الإسلامي» أو «الحوار 
العلمانـي الإسـلامي»، وهناك تـراث هائل مـن النـدوات والمناظرات 
والأدبيـات، بـل نتوفـر علـى بعـض الوثائق المشـتركة مثـل «وثائق 
18 أكتوبـر بتونـس» التـي تؤصل لمفاهيـم التعددية والدولـة المدنية 
والتداول السـلمي على السـلطة وغير ذلك من المبادئ الديموقراطية 
المتعارف عليها كونيا والتي سـاهمت في صياغتهـا التيارات الفكرية 

الأساسية في تونس..
لكن مع ذلك، لم ينجح الفرقاء الأساسـيون في بناء وعي مشـترك 
خـلال هذه المرحلـة، بل فضل بعضهـم التحالف مع الجيـش للإجهاز 

على الطرف الآخر..
 مـن المهم ، أن نفهم بأن المهمة التاريخيـة الملقاة على عاتق الجميع 
اليوم هي ترسـيخ قواعد التـداول الديموقراطي على الحكم، وإرجاع 
السـلطة إلى منطق الإرادة الشـعبية، وتوفير شـروط التنافس الحر 
بين البرامج والأفكار، وهذا لا يمكن أن يتحقق بدون النجاح في تدبير 

المراحل الانتقالية..
 

٭ كاتب من المغرب

عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ يجمع النظام الســوداني الحالي المجد مــن أطرافه، فهو نتيجة 
زواج بين نظام عســكري أمني جاء رئيســه الفريق عمر البشــير الى 
السلطة بانقلاب عام 1989، وحزب محسوب على الاسلام السياسي 
(المؤتمر الوطني)، في صيغــة فريدة تمنع الصراع التقليدي الموجود 

في البلدان العربية الأخرى بين العسكر والاسلاميين.
اضافــة لذلــك، فان الرئيس البشــير هــو الزعيم العربــي الوحيد 
(حتــى الآن) المطلــوب مــن المحكمة الجنائيــة الدولية بلاهــاي بتهم 
ارتكاب جرائم حــرب، وقد حرمته المظاهرات الأخيــرة التي اندلعت 
يــوم الاثنين الماضي من انجاز تحدّيه الــذي وعد الرأي العام به لهذه 
المحكمــة وللمجتمــع الدولي عمومــاً بزيارة امريكا وحضور جلســة 
الجمعيــة العامة للأمم المتحــدة مثله مثل زعماء العالــم الآخرين بعد 
ان بشّــر مواطنيه بأنه أمّن حجوزات الســفر والطيــران والاقامة في 

نيويورك!
كما أنه النظام الوحيد الذي قدّم لشــعبه انفصالاً ناجزاً قسم فيه 
بلــده الى بلدين متعاديــين، حرم من خلاله اقتصاد بــلاده من ثلاثة 
ارباع انتاجه من الخام النفطي الذي كان المصدر الرئيسي للايرادات 
الحكوميــة والعملة الاجنبيــة، وجهّز بذلك الحبل الذي سيشــنق به 

نفسه اقتصادياً، كما فعل سياسياً.
واضافــة الى ميزاتــه هذه فان النظــام الســوداني تجمعه علاقة 
وطيدة بايران، الأنموذج الأمثل لزواج الدين بالعسكر والأمن، والتي 
هي نفسها تحت ضغط دولي كبير، كما أن دولة عظمى تحميه دولياً 
ممثلة بالصين، ولا تضير إســلاميّة حزب المؤتمر الوطني الحاكم في 
السودان في شيء أن حليفتيه، ايران والصين، تملكان سجلا واسعاً 
مــن انتهاكات حقوق الانســان ضــد القوميات المســلمة، كما العرب 
والكــرد والبلــوش والأذريين فــي ايــران، او الـ»هــوي» و»القازاق» 

و»دونغ شيانغ» في الصين.
ولعل نجــاة النظام الســوداني من حــركات الاحتجاج الســابقة 
في حزيــران (يونيو) العــام الماضي والتي قمعــت بصرامة، جعلته 
يظــنّ (وبعض الظنّ إثم) نفســه محصّنــاً كونه، كمــا ذكرنا، يجمع 
الحسنيين: قبضة العسكريتاريا الأمنية وعمامة الاسلام السياسي، 

ناهيك عن دعم عرّابتيه ايران والصين.
لكــن النظــام الســوداني، على فرادته الاســتثنائية، تحــت قيادة 
البشــير، تجمعه ببلــدان الثورات العربية قواســم مشــتركة كبيرة، 
فزعمــاء بلدان الربيع العربي يعانون من أزمة شــرعية فكلّهم جاءت 
بهم الجيوش التي منعت عن شــعوبها التعبير عن أنفســها سياسياً 
وأغلقت دائرة تداول السلطة على فرد دكتاتور وطبقة حاكمة ليسود 
الاستبداد السياسي فاتحاً الباب واسعاً للفساد الاقتصادي، وهما 

الوصفة المثلى للدول الفاشلة.
فات النظام السوداني أن بلداً مشتتاً وممزقاً وضعيفاً اقتصادياً 
ومدانا دولياً لا يســتطيع ان يقيم حكمه بقوة الحديد والنار فحسب، 

بحيث يمنع عن شعبه الخبز والحرية معاً.
مثــل شــقيقاتها العربيــات، تعاملــت الســلطات الســودانية مع 
المظاهرات المدنية بالرصــاص، واتهمت الاحتجاجات بانها «مدبرة» 

وبأن المتظاهرين الذين فتحوا صدورهم للنار «مثيرو شغب».
هدد النائب الأول للرئيس الســوداني علي عثمان بانزال شــباب 
حزب المؤتمر الوطني الحاكم قائلا: «سينزل شبابنا للشارع لحماية 
الممتلــكات العامــة والخاصة من المتفلتــين والمخربــين»، وبذلك فان 
النظام الســوداني، مثل الأنظمة العربيــة الدكتاتورية الأخرى، يفتح 

الطريق الى الحرب الأهلية التي لا تبقي ولا تذر.
تريد الأنظمة العربية الدكتاتورية للشــعوب أن «تتعلّم» و»تتربّى» 
مما يحصل للشــعوب الأخرى مــن آلام الثورات والثــورات المضادة 
وسيناريوهات الحروب الأهلية وآلاف القتلى والجرحى والمشردين 
واللاجئين، قاصدة بذلك اقتناع الضحايا بأن يســتمروا ضحايا الى 

الأبد.
... ولا تريد الأنظمة بالمقابل أن تتعلّم درسها هي: لم تعد الشعوب 

قادرة على القبول بالطغيان.
لا يبدو، (باســتثناء الحالة التونسية حتى الآن)، ان لدى الأنظمة 
العربية الانقلابية و»نخبها» السياســية درسا آخر لشعوبها غير: لا 

خبز ولا حرية.
هل العرب محكومون بحروب الإفناء؟



         AL-Quds Al-Arabi Volume 25 - Issue 7550 Friday 27 September 2013السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7550 الجمعة 27 ايلول (سبتمبر)  2013 ـ  21 ذو القعدة 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI

•المستشــار الاعلامي لرئيس الوزراء المصــري الدكتور 
حازم الببلاوي نفى ما نشــرعن وجود صلــة قرابة عائلية 
مــع الفنانة ميار الببـلاوي وانها من نفــس قريته التي ولد 
ونشــأ فيها وهي ببلاي بمحافظة اســيوط في الصعيد وان 
اهتمامــه بها لهذا الســبب. وكانت الصحف قد نشــرت من 
فتــرة تصريحات لميــار عن وجود صلــة قرابة مــع الدكتور 

حازم.

• الفنانــة المصرية غـادة عبدالرازق وافقــت على اداء 
دور البطولة فى المسلسل التليفزيوني الجديد «شجرة الدر» 

بعدما عرضه عليها مؤلفه يسري الجندي. 

• يحتضــن المركز العربي البريطاني فــي لندن فعاليات 
ســينمائية عربية في شــهر تشــرين الاول (اكتوبر) القادم 
من ابرزها شــريط وثائقي للمخرج الفلســطيني خالد جرار 
عــن حيــاة الفلســطينيين بين وحــول الحواجز العســكرية 
الاســرائيلية في اراضيهم، كما ويعرض فيلم روائي بعنوان 
«كابــتن ابــو الرائــد» بطولــة الممثــل الاردنــي ـ البريطانــي 

المعروف نـديم صوالحـة. تتم العــروض في قاعــة «ريفير 
سايد ستديوز» في منطقة همرسمث.

• الشــاعرة د. فتيحة السـعودي تقدم قراءات شعرية 
مــن ديــوان «ابراهيـم موسـى عيسـى محمد» في امســية 
شــعرية وموســيقية يشــارك بها الشــاعر رفيـق عبدالله 
والممثل جوش كاس والمغنية كاتي روز والسـوبرانو دانا 
الينـي والمغنية كاليا باكليتزاناكـي يوم الاربعاء الثاني من 

تشرين الاول (اكتوبر) المقبل في قاعة «يوروب هاوس» 
32 Smith Square, London SW1P 3EU

• الرحــالان الليبيان احمد البغطـوس وخالد بن عزي 
بــدءا رحلة برية لنحو 20 دولة أوروبية، عبر دراجات نارية، 
بهدف التعريف بثورة الســابع عشر من فبراير التي أطاحت 
بالرئيس الســابق معمر القذافي. وبــدأت الرحلة من مدينة 
بنغازي متوجهــة إلى تونس ومنها إلى فرنســا، ومنها إلى 

بقية الدول الـ20 التي ستشملها الرحلة.

• احتضــن معهــد العالم العربــي في باريــس احتفالية 
ثقافية فلسطينية شهدت تسليم جوائز للطلبة الفلسطينيين 
المشــاركين في برنامج «الكتابة بحرية»، وتم بالمناسبة التي 
حضرها وزير الثقافة الفلســطيني الدكتور أنور أبو عيشة، 
ورئيس معهد العالم العربي السـيد جاك لانغ، إطلاق كتاب 
«أصداء فلســطين» الذي شــمل القصص الفائــزة في دورة 
2013، وقصص أخــرى فائزة بالدورات الســابقة، مكتوبة 

باللغة الفرنسية 

اذكى من
الحمار بالكاد

عناية جابر

الإســتثمار الرأســمالي الغربي كثير العقلانيــة ويجنح لها نظرا 
للمخاطــر المرافقة للإســتثمار والتي تهدد موارد وثــروات الأفراد 
بالتبخر. في شــرقنا الجميل يهجم المســتثمر على بركة الله ويدير 
منشــآته بالطريقــة ذاتهــا بــدون خــوف أو وازع أو وجــل. امــام 
المبادرتــين المتناقضتــين كليــا تجد نفســك بالرغم منــك أمام أحد 
احتمالــين: إمــا أن المســتثمر الغربي يبالــغ في العقلانيــة وإما أن 
الســوق عندنــا مرحرحة ومفتوحــة وما تزال غيــر متخمة بعكس 

السوق الغربية التي تشتد فيها المنافسة الى حدها الأقصى. 
فــي الغــرب القائــم علــى المبدأ الرأســمالي فــي العيــش يعتمد 
أو   الشــخصي  الإســتثمار  علــى مصدريــن رئيســيين: الإدخــار 
القــرض المصرفــي او المالي. ولأنه كذلــك ترى المســتثمر الخائف 
علــى مدخراته من التبخر يعمل بــكل ذكاء وعقلانية وواقعية لكي 
يحافظ أولا على رأسماله الأساسي ثم على تنميته وتطويره. ومن 
هنا يعمل الرأسمال وفق مناهج العقلانية العلمية القصوى ابتداء 
من «فكرة» المشــروع الاستثماري الرأسمالي مرورا بطريقة تنفيذه 
ووصولا الى السوق والمبيعات التي عليها ان تحقق الربح والنجاح 

المنشودين.
فقبــل إطلاقه لمشــروعه تــرى المســتثمر الغربــي ينصــبّ ، هو 
ومجموعة من المتخصصين أو حتى شــركات خاصة، على دراسة 
وتمحيص  فكرة المشروع وما يمكن أن تقدمه  من جديد للسوق اي 
لمجموع المستهلكين. سواء كانت الفكرة سلعة مادية ام خدمة يعمل 
المســتثمرون بداية  على تجريب السوق بواسطة عدد من التقنيات 
العلمية لكي يحاولوا أن يتوصلوا الى ما يشبه القناعة بمدى حاجة 

السوق الى السلعة الجديدة.
وفيما بعد يعملون على تجســيد الفكرة مــن خلال إيجاد أفضل 
المواقع التجارية الممكنة كما يعملون على التفتيش عن أهم الكفاءات 
المهنية التي تعين على إنجاح المشــروع بأسرع وقت ممكن. فالوقت 
فــي عالم المنافســة ثمين. ثمين الــى درجة يصبح معها هو نفســه 
مقيــاس ومعيار القيمة. من هنا أهمية أجر الموظف أو العامل الكفؤ 
في العالم الصناعي. فهو ينتج الســلعة الفائقة الجودة بأســرع ما 
يمكــن من الوقت. وهنــا تدخل المكننة لكي تزيد من ســرعة الانتاج 
فتخفــض في الوقــت ذاته الكلفة مما يتيح لها قدرة تنافســية أكبر 

وربحية أعلى.
كل ذلك مــن اجل الحصول على زيادة فــي الإنتاجية  كما تقول 
علــوم الإقتصــاد  الأكاديميــة. الزيــادة فــي الإنتاجية كلمة ســر 
الرأســمالية الغربية. زيادة  إنتاج السلع  والخدمات بوتيرة اسرع 
وبكلفة أقل. وكلما انخفضت الكلفة انخفض السعر وكلما انخفض 
الســعر زادت المبيعات وعظم الربح. العقلانية إذن عملية ملموســة 
ومتكاملة الأوصــال  تحتاجها المنشــأة الإقتصادية لكي تبقى في 
سوق المنافســة والا تخلفت وذبلت وذابت رساميلها وتوظيفاتها 
ومواقعها. هي اســتجابة لمتطلبات الســوق وتطور المنافســة فيها 
باســتمرار نتيجــة الابتــكارات الجديدة ســواء في ميدان الســلع 

والخدمات أم في ميدان إنتاج آلات أنتاج الآلات.
العقلانية صنو الإنتاجية والابتكار والعلم والمنافســة في العالم 
الرأســمالي الحقيقــي. وهــي ليســت خيــاراً متاحــاً وفائضاً عن 
الحاجة بل هي في صلب النســق وفي اساس نجاحه المستمر. أما 
غيابه فهو ضمانة الفشل والإفلاس بدون استثناءات ولا تبريرات 

تذكر. 

فــإذا كانت العقلانية الإقتصادية والإســتثمارية شــرطاً واجباً 
لأي نشــاط رأســمالي فكيف يمكــن تفســير غيابها في المنشــآت 
الإقتصاديــة العربيــة ؟ وكيف يمكن شــرح اســباب بقاء المنشــأة 
الإقتصاديــة العربية بدون اللجوء الى العقلانية إلا بما ندر؟  بما أن 
العقلانية شرط النشاط الرأسمالي فما هو شرطها ؟ العقلانية عند 
المستثمر الرأسمالي ليست ديكورا ولا زينة بل هي سلوك مخاطرة  
نــاتج بالأســاس عن الخوف من فقــدان وتبديد الرأســمال الأولي  
المســتثمر في المشــروع كما بينــا في البدايــة. هذه الخشــية  على 
الادخار الفردي هي ما تدفع صاحبه للحذر واســتغلاله اســتغلالا 

عقليا ومنطقيا، وليس تلبية لرغبة عاطفية أو فكرية. 
 مــن هنــا فإن غياب الخــوف عند المســتثمر العربي مــردّه ربما، 
وبالإجمال، عدم اســتعمال الرأسمال الشــخصي المدّخر أو غياب 
المنافســة في الســوق أو الــى الإثنين معــاً. عندما يقوم المســتثمر 
باســتثمار مدخراته أو جزء منها يصيــر مجبراً على وضع الخطط 
التي تؤمن له على الأقل اســترجاع الرأســمال الأولي. ولكي يفعل 
يصير مجبراً على التفتيش عن ميادين نشاط اقتصادية عن نوعية 
إدارة تضمنان  الربح وتنمية ثروات المنشأة الأساسية. لكن عندما 
تأتيك الرســاميل من مصادر ســهلة كالريوع  التي يمكن تجديدها 
بســهولة ويســر فإن الحاجة الى العقلانية تقل وتقترب الى درجة 

الصفر تقريباً. 
تتحول الرأســمالية فــي هذه الحالة، اي عندما يكون  المســتثمر 
«ممثلا « لرســاميل ريعية ســهلة، تتحول إلى مشــاريع استثمارية  
بدون مخاطرة الربح فيها موجود – وليس مضموناً وحسب-  منذ 
البدء وليس هو الهدف المطلوب تحقيقه كما هو الأمر في الرأسمالية 
الفعلية. الربح الموجود قبل ولادة المنشأة يفقدها بالضرورة جوهر 
وجودهــا فتصير خلطة لا لإنتاج القيم والربح وتوزيعهما بل جهاز 
توزيع الربح أو بالأحرى القيم الريعية المتجددة طبيعياً وبدون جهد 
بشــري أو عقلي استثنائي. الربح المقدم مع الرأسمال الأولي يلغي 
العملية الإنتاجية والإقتصادية من أساسها ويحولها إلى صندوق 
لتوزيع الريــوع على عدد من الرعايا بدلا مــن ان يكون محلا لإنتاج 

قيم اقتصادية جديدة بواسطة مهنيين وكفاءات ومختصين. 
بــين منشــأة اقتصادية تقوم علــى انتــاج القيــم المضافة وبين 
«مصلحــة» تقوم على التوزيع الريعي بإســم نشــاط اقتصادي ما 
فارق هائل هو الفارق بين رأســمالية فعلية وبين رأسمالية قشرية 
ليس فيها من الرأسمالية إلا الشكل. يتعزز ذلك من خلال نشاطات 
إقتصاديــة مرتكــزة أيضاً علــى اســتغلال مرافق عامة بواســطة 
الاحتــكار وتقنية «تأجيــر» المرافق عبر  توزيــع الجماعات المهيمنة 
على الســلطة  الأنشــطة الإقتصادية على أناس تشــاركهم العوائد 
وتضمن لهم ســلفاً عدم المنافســة واحتكار الســوق لفتــرة طويلة 

نسبياً.
عندمــا تؤجر البحــر وحوله نشــاطاً اقتصاديــاً أو عندما توزع 
الجبــال امتيــازات لجماعتــك كــي تجوفها وتســحب منهــا رملها 
وبحصهــا لا تحتاج الى رأســمالي عقلاني بل إلى مســتثمر مرابع  

بالكاد يتعدى ذكاؤه ذكاء  الحمار.  

علماء امريكان يطورون أول حاسوب من أنابيب كربونية نانونية 
■ لنــدن ـ د ب أ: نجح فريق علماء امريكي في تطوير 
حاســوب أصغــر وأســرع وأكثــر ترشــيدا للطاقة من 
أجهــزة الكمبيوتــر المعروفــة حاليا وذلك باســتخدام 
أنابيب كربونيــة نانونية لأول مرة فــي تاريخ صناعة 

أجهزة الحاسوب. 
وقال فريق الباحثين تحت إشــراف ماكس شولكار 
مــن جامعة ســانفورد بكاليفورنيا في دراســتهم التي 
نشــرت يوم الاربعاء في مجلة «نيتشــر» البريطانية إن 
اســتخدام الرقاقات الإلكترونيــة الدقيقة الحجم التي 

تصنــع من مادة الكربون ســيحقق نقلــة هائلة مقارنة 
بالرقاقات الحالية التي تصنع باستخدام السيليكون. 
ويــرى بعض الخبــراء أن هذه الرقاقــات الكربونية 
ســتفتح الباب أمام حقبة جديدة لصناعة الحاســوب 

يحل فيها الكربون محل السيليكون. 
ويحاول علماء منذ نحو 15 عاما على مستوى العالم 
استخدام الكربون في الصناعات الإلكترونية الجديدة 
ولكنهم لم ينجحوا حتى الآن ســوى في صناعة أجزاء 
إلكترونيــة قليلــة وذلــك لأســباب مختلفــة مــن بينها 

أن الأنابيــب النانونيــة الكربونيــة لا تكــون فــي نفس 
الصلابــة المطلوبة لصناعــة رقاقة إلكترونيــة «ولكننا 
نبين في هذه الدراســة أنه من الممكــن التغلب على هذه 
المشــكلة ونقــدم أول كمبيوتر يصنع بشــكل كامل من 
أجهزة الترانزســتور المصنوعة من الأنابيب الكربونية 

النانونية» حسبما أوضح الباحثون. 
وأشــار الباحثون إلى أن جهازهم نجح في تنفيذ 20 

أمرا معتادا بدون أخطاء.
ويحتوي الجهاز الجديد على 178 ترانزستور يتكون 

الواحد منها من 10 إلى 200 أنبوبة كربونية نانونية. 
وتســع الرقاقة العادية لخمسة من هذه الحواسيب 
الدقيقة، ولكــن الكمبيوتر الجديد المصنوع من الكربون 
لا يزال أقل كفاءة من الكمبيوتر المصنوع من السيليكون 
لأنه يحســب وبقوة واحد بايت وينفذ أمرا واحدا فقط 
في حين أن أجهزة الحاسوب الحالية تعمل بـ 64 بايت 

ويمكنها تنفيذ عدة أوامر في وقت واحد. 
ولكــن العلماء أكــدوا أنه مــن الممكن تطبيــق نتائج 

دراستهم على التقنية الحالية. 

الرئيس الامريكي الاسبق بوش الاب
يشهد على زواج بين إمرأتين 

اصابة ممرضين بالتهاب الكبد
في اكبر مستشفى لعلاج السرطان بتونس

أمراض القلب من أهم أسباب الوفيات في الجزائر

■ رويتـرز: قـال متحـدث باسـم جـورج بـوش الاب يـوم 
الاربعـاء إن الرئيـس الامريكـي الاسـبق وزوجته باربـرا كانا 
الشـاهدين الرسـميين على زواج بين إمرأتين فـي ولاية مين في 

مطلع الاسبوع.
واضـاف المتحدث جيم مكجـراث أن بـوش وزوجته حضرا 
حفـل الزواج الخاص يوم السـبت فـي بلدة كينبنـك بين بوني 

كليمنت وهيلين ثورجلسن.
ونشـرت كليمنت صـورة في حسـابها على موقـع التواصل 
الاجتماعـي فيسـبوك للرئيـس الاسـبق وهو يوقع علـى ورقة 
الـزواج بينمـا هـي وثورجلسـن واصدقـاء لبـوش وزوجتـه 

يشاهدون ويمسكون كؤوس الشمبانيا.
وتمتلـك كليمنـت وثورجلسـن متجـرا فـي كينبنـك. ويملك 
بوش مجمعـا في بلدة كينبنكبـورت الواقعة علـى بعد حوالي 

ستة كيلومترات شرقي كينبنك.
ومين إحدى 13 ولاية أمريكية تسمح بزواج المثليين.

واعلـن بضعـة جمهوريـين بارزيـن اخريـن دعمهـم لزواج 
المثليـين ومـن بينهـم نائـب الرئيـس السـابق ديـك تشـيني 

والسناتور روب بورتمان.
لكـن غالبية الجمهورين يعارضون مثـل هذا الزواج. وأظهر 
استطلاع للرأي اجراه مركز جالوب في يوليو تموز أن 66 بالمئة 
من الجمهوريين يعارضون إضفاء الصبغة القانونية على زواج 

المثليين في جميع الولايات الامريكية الخمسين.
القوميـة بالحـزب  اللجنـة  وكـرر رينـس بريبـس رئيـس 
الجمهـوري فـي يوليـو موقف حزبه بـأن الزواج هـو بين رجل 
واحد وإمرأة واحدة. (اعداد اشـرف صديق للنشرة العربية - 

تحرير وجدي الالفي)

■ تونـس ـ ا ف ب: قررت وزارة الصحة في تونس الاربعاء 
إخضـاع كل العاملـين فـي أكبر مستشـفى لعلاج السـرطان في 
البـلاد الى فحوصات طبية بعـد اصابة ثلاثة ممرضين بالتهاب 

الكبد الفيروسي (ج)، حسبما اعلنت وكالة الانباء الرسمية.
ونقلـت الوكالة عن مسـؤول بـوزارة الصحة قولـه انه «تم 
الكشـف على ثلاث حـالات عدوى بمرض الالتهـاب الكبدي من 
صنـف (ج) بـين اعـوان (ممرضـي) الصحة في معهـد +صالح 

عزيز+ للأمراض السرطانية» بالعاصمة تونس.
وأضافت «كإجراء وقائي سـيخضع بداية من الخميس كامل 
اعوان الصحة بمستشـفى صالح عطية إلى فحوصات للكشف 

عن هذا المرض».

وأظهـر تقريـر تلفزيونـي بثتـه قنـاة «الجنوبيـة تـي فـي» 
التونسـية الخاصـة حالـة مـن الهلـع والفوضى بـين ممرضي 
المستشـفى. وقال محمد الهادي مولاهي مدير المستشفى للقناة 
ان ادارتـه توفـر سـنويا تلاقيـح للإطـار الطبـي لوقايتهم من 
العدوى بالامراض، لكن ممرضين قاطعوه واتهموه بـ»الكذب» 

والإهمال.
وصـرح رمـزي العبيـدي الكاتـب العـام لنقابـة العاملـين 
بالمستشفى للتلفزيون ان المدير يرفض منذ 2011 تفعيل اتفاقية 

تتعلق بإحداث وحدة لطب الشغل بالمستشفى.
وتعاني المستشـفيات العمومية التونسـية من تردي البنية 

التحتية ونقص في التجهيزات والادوية. 

■ الجزائـر ـ الجزائـر ـ يـو بـي اي: صنّفـت أمـراض القلب 
فـي الجزائـر ضمن أهـم الأمـراض التي تـؤدي إلـى الوفاة في 

السنوات الأخيرة.
وذكرت دراسـة صادرة عن وزارة الصحة الجزائرية نشرت 
بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي لأمراض القلب اليوم الخميس، 
وشـملت 11 مستشـفى، أن الإصابة بأمراض القلب تعد من أحد 
أهم أسـباب الوفيات في الجزائر، مشـيرة إلـى الارتفاع المذهل 

للإصابة بالجلطة القلبية في السنوات الأخيرة.
وتأتي الأمراض القلبية الوعائية في صدارة أسباب الوفيات 
فـي جميـع أنحـاء العالـم، ذلـك أن عـدد الوفيـات الناجمة عن 
هـذه الأمراض يفوق عـدد الوفيات الناجمة عن أي من أسـباب 

الوفيات الأخرى.
وتسـجل الـدول منخفضـة ومتوسـطة الدخـل أكبر نسـبة 

وفيات فـي العالم بما يقارب 80٪ من مجموع المتوفين بسـبب 
الأمراض القلبية الوعائية.

وقد حـذّر رئيس مصلحة أمراض القلب بمستشـفى نفيسـة 
حمود بالعاصمة الجزائر الأسـتاذ جمـال نيبوش، من الإرتفاع 
المذهل في الإصابـة بالجلطة القلبية بالجزائر خلال السـنوات 

الخيرة.
وقـال نيبـوش إن دراسـة أجرتها 11 مؤسسـة إستشـفائية 
جامعية أثبتت أن ارتفاع معدل الإصابة بالجلطة القلبية قد بلغ 

نسبة 100٪ في المؤسسات.
وأرجع هـذا الإرتفاع إلى تصلب شـرايين القلب التي تتطور 
منـذ الـولادة وتتعقد عند سـن البلوغ كما تسـاهم عـدة عوامل 
فـي زيـادة تعقيدها علـى غـرار التدخـين وارتفاع ضغـط الدم 
الشـرياني والكوليسـتيرول وداء السـكري والقلـق فضلا عن 

عوامل جينية.
وحـذّر نيبـوش إسـتناداً إلـى دراسـة أنجزت حـول مراقبة 
اسـتقرار ارتفاع ضغط الدم الشـرياني بالجزائر، من أن ٪25 
من المصابين بهذا الداء فقط اسـتفادوا من هـذه المراقبة، معرباً 
عـن قلقـه لبقيـة النسـبة المعرضـة للإصابـة بأمـراض القلـب 

والشرايين.
وأعرب عن أسفه لغياب استراتيجية وطنية للوقاية والتكفل 
بأمراض القلب والشـرايين بالجزائر، ما أدّى إلى ارتفاع نسـبة 

الوفيات الناجمة عنها.
وقال نيبوش إن أمراض القلب والشـرايين تتطور في صمت 
ولا يمكن الكشـف عنها إلا بعد تعقيدها مؤكـدا أنه «رغم فعالية 

العلاج» إلا أن الوفيات الناجمة عنها تبقى «مرتفعة جداً».
وبحسـب منظمـة الصحـة العالميـة، فـإن نحـو 17.3 مليون 

نسمة قضوا بسبب الأمراض القلبية الوعائية في عام 2008، مّا 
يمثّل 30٪ من مجموع الوفيات التي وقعت في العالم في العام 
نفسـه، ومن أصل مجموع تلك الوفيات حدثت 7.3 مليون حالة 
وفاة بسبب الأمراض القلبية التاجية وحدثت 6.2 مليون حالة 

جراء السكتات الدماغية.
وتشـير دراسـة للمنظمـة بأنـه بحلـول عـام 2030 يمكن أن 
تـؤدي الأمـراض القلبيـة الوعائية وأمـراض القلب والسـكتة 

الدماغية على وجه التحديد إلى وفاة 23.3 مليون نسمة.
وتـؤدي الإصابـة بارتفـاع ضغط الـدم الشـرياني لوحدها 
إلى وفاة 9.4 مليون شـخص سـنوياً في العالم أي 16.5٪ من 
مجموع الوفيات في العالم كما تتسبب نفس الإصابة في ٪51 
مـن الوفيـات الناجمة عـن جلطة شـرايين الدمـاغ و45٪ عن 

أمراض القلب التاجية.

الممثلــة الامريكيــة لالا انطـــــونــي اثنــــــاء حضــــورهــا عرضــا لفيلمهــا 
هوليوود في   Baggage Claim

احووااللل االلنناااسسس

حفيد مانديلا:
 جدي «يجلس
وينظر حوله» 

■ كيـب تـاون ـ د ب أ: تمكـن رئيـس 
جنوب أفريقيا السابق نيلسون مانديلا 
مـن أن «يجلس وينظر حوله»، بعد نحو 
شـهر مـن مغادرته المستشـفى، بحسـب 
مـا ذكـره أحـد أحفـاد الزعيـم الافريقي 
لصحيفة «ذا نيو آيدج» امس الخميس. 

وذكر مبوسـو مانديـلا أن جده قضى 
وقتا مع أبنائه وأحفاده. 

وقـال الحفيـد: «رأيتـه مجـددا علـى 
الغداء. كان يتصرف بشـكل جيد للغاية 
نبقيــــه  حولـه..  وينظـر  يجلـس   ..

بيننا». 
وغادر رمز مكافحة التمييز العنصري 
عامـا/   95/ السـابق  الدولـة  ورجـل 
المستشـفى فـي بريتوريـا مطلع الشـهر 
الجاري بعدما ظل به حوالي ثلاثة أشهر 

للعلاج من عدوى رئوية متكررة. 

بيل كلينتون
 يرشح ابنته للرئاسة

■ واشـنطن ـ يو بي اي: فيما يترقب 
العالـم مـا إذا كانـت وزيـرة الخارجيـة 
السـابقة هيلاري ستترشح إلى الرئاسة 
الرئيـس  رأى   ،2016 عـام  الأمريكيـة 
الأمريكي الأسـبق بيل كلينتون أن ابنته 
تشيلسـي سـتكون رئيسـة ملائمة على 

المدى البعيد.
وقـال كلينتـون فـي مقابلـة مـع قناة 
(سـي أن ان) حول من سـتكون رئيسـة 
أفضل هيـلاري أو تشيلسـي، «فـي الغد 
القريـب، زوجتـي لأن لديها خبـرة أكبر 
ولكن على المدى الطويل، تشيلسي لأنها 

تعرف عن كلّ شيء أكثر منّا».
وأضـاف «أشـعر وكأننـي أعـود إلـى 

المدرسة في كلّ مرة أتحدث إليها».
وتعمل تشيلسي حالياً ضمن مؤسسة 
كلينتـون وهـي لـم تعلن بشـكل واضح 
بعد مـا إذا كانت ترغب فـي خوض غمار 

السياسة.
يذكـر أن هيلاري كلينتون لم تحسـم 
بعد قرارها حيال الترشـح إلى الرئاسـة 

الأميركية عام 2016.

مكسيكيون بارزون يحثون الحكومة
على إنهاء تجريم الماريوانا 

■ مكسـيكو سـيتي ـ رويتـرز: حثـت مجموعة من الشـخصيات المكسـيكية 
البـارزة من بينهم وزراء سـابقون ورجال اعمال وفنانـون وعالم فائز بجائزة 
نوبل الحكومة على انهاء تجريم الماريونا في مسـعى للحد من العنف والفسـاد 

المرتبط بعصابات تجارة المخدرات.
وقتل حوالي 80 ألف شـخص في اعمال عنـف بين عصابات تجارة المخدرات 
وفي اشتباكات مع قوات الامن منذ 2007 مما اثار دعوات الي تغيير في السياسة 
في المكسـيك وفي بلدان اخرى ضمن الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على 
تجـارة المخدرات. وجمع اعلان نشـر في صحف يوم الاربعـاء يحث على انهاء 
تجـريم الماريوانا بعضا من ابرز الشـخصيات التي تطالب بتغيير في المكسـيك 

ومن بينهم شخصيات مؤثرة في الحياة العامة.
ومن بين الموقعين على الاعلان وزراء سابقون من الحزب الثوري التأسيسي 
الحاكم وفنانون مشاهير وقطب الاعلام ريكاردو ساليناس بليجو -احد اغني 

الاثرياء في المكسيك- وعالم الكيمياء ماريو مولينا الفائز بجائزة نوبل.
وجادل الاعلان بان تجريم المخدرات يجعلها مربحة بشـكل اكبر للعصابات. 
واشـار إلى ان عددا من الولايات الامريكية حررت القوانين الخاصة بالماريوانا 
وان الكونجـرس فـي اوروجـواي يتخذ خطوات نحـو تقنين زراعـة وبيع هذا 
المخدر. وقال الاعلان «لقد دفعت المكسيك ثمنا باهظا لتطبيق السياسة العقابية 

للتحريم.»

نصف نساء الجزائر عازبات 
■ الجزائر ـ د ب أ: كشف تقرير اخباري أن 50 بالمئة من النساء الجزائريات 
في سن الزواج عازبات، فيما بلغ عدد النساء في سن الانجاب 9 ملايين امرأة. 

وقال رئيس مصلحة أمراض النسـاء والولادة في مستشفى القبة بالعاصمة 
الجزائـر مـراد درينـي إن «التأخـر في اسـتكمال نصـف الدين (الـزواج) لدى 
الشـباب أدى إلى لجوء أغلبيتهن لاسـتعمال مختلف وسـائل منع الحمل أثناء 
عمليات الاتصال الجنسي».  ونقلت صحيفة «الخبر» الجزائرية الصادرة اليوم 
الخميـس عن در?يني قولـه إنه «لا يجب تغطية الشـمس بالغربال»، مؤكدا ان 
«المجتمع يعاني من العزوبية والعنوسة وسط الفتيان والفتيات وغالبية هؤلاء 
يلجـأون إلى الاسـتعانة بوسـائل منـع الحمل المتداولة في السـوق، ولا سـيما 

الحبوب التي هي الأكثر رواجا عند النساء، والواقيات بالنسبة للرجال». 

خطأ في خدمة خرائط «آبل» يقود سائقي 
السيارات إلى ممرات أحد المطارات 

■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ: بعد نحو عام عام من طرح شركة الإلكترونيات 
الأمريكيـة آبل خدمة الخرائط عبـر الإنترنت تعرضت الشـركة المنتجة للهاتف 

الذكي «آي فون» لحرج كبير بسبب أخطاء في الخدمة. 
ووفقا لتقرير نشـرته صحيفة «آلاسـكا ديسـباتش»، قـادت خدمة الخرائط 
الخاصـة بشـركة آبل سـائقين إلـى  ممـرات الطائـرات فـي مطـار «فيربانكس 

إنترناشيونال»، رغم أنه كان المفترض وصولهم إلى صالة الركاب. 
وأشـارت الصحيفة إلى أن العاملين في المطار اشـتكوا إلى آبل من هذا الخلل 

الذي لم يتم إصلاحه حتى الآن. 

لالا انطوني


